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  :قال االله تعالى

﴿اللَّه ورن اتاومضِ السالْأَرثَلُ وم ورِهن كَاةشا كَميهف احبصم 

احبصي الْمف ةاججةُ زاججا الزهكَأَن كَبكَو يرد وقَدي نم ةرجش 

كَةاربم ةونتيلَا ز ةيقرلَا شو ةبِيغَر كَادا يهتييءُ زضي لَوو لَم هسسمت ارن 

ورلَى نورٍ عي ندهي اللَّه ورِهنل ناءُ مشي رِبضيو ثَالَ اللَّهاسِ الْأَملنل 

اللَّهءٍ بِكُلِّ ويش يملع﴾.  

]35: سورة النور[
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  أستاذي الفاضل  امتناني إلىعد حمد االله تعالى أتقدم بشكري وب     

  "القادر سكرانعبد "

أسأل االله تعالى له  ،والذي كان نعم الأستاذ المقوم والأب والموجه

  ولأهله الحفظ 

  عميم رحمته وأن يحيطهم بشمول عافيته و

  أساتذة قسم اللغة والأدب العربي بكلية  كما أتقدم بالشكر العميم إلى 

  "جامعة أحمد بن بلة"الفنون ت واللغاالآدب و

  الأدب انوا لنا منهلا من مناهل العلم والكرام الذين كأولائك الأساتذة 

  مشرفين كما أشكر كل إطارات الكلية من أساتذة وإداريين و

  البركة أسأل االله للجميع الحفظ والخير و
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الحمد الله الذي نستفتح بحمده الكلام، والحمد الله الذي حمده أفضل ما جرت به الأقلام، 

كثيرا طيبا مباركا فيه على الدوام، والحمد الله المتفرد بالكمال والبقاء، والعز والحمد الله حمدا 

والكبرياء، الموصوف بالصفات العلا وحسنى الأسماء، المترّه عن الأشباه والنظراء، والحمد الله 

مظهر الآيات عبرا للناظرين، موجب المزيد من نعمه للمحسنين الشاكرين، السامع وجيف 

كين الخاشعين، والحمد الله الذي جعل في اختلاف الليل والنهار تبصرة لأولي الألباب أفئدة الناس

وذكرا، وجعل هذه الدار مجازا تقضي بمن عليها إلى الدار الأخرى، نحمده على سوابغ آلائه 

التي لا نطيق لها حصرا، والحمد الله الذي من علينا بنعمة الإسلام، وتفضل علينا ببيان الشرائع 

كام، والحمد الله الذي وفّق العاملين بطاعته فوجد سعيهم مشكورا، وحقق آمال الآملين والأح

برحمته فمنحهم عطاء موفورا، والحمد الله الذي جلّت عظمته وتقدست، القدير الذي قهرت 

قدرته الجبابرة وقسمت، الغيور الذي حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، فطوبى لنفس 

لحمد الله بجميع محامده كما ينبغي له من التحميد، والحمد الله الذي أمر تركتها وانتهرت، وا

 إِنَّ كَفَرتم ولَئن زِيدنكُملأَ شكَرتم لَئن ربكُم تأَذَّنَ وإِذْ ﴿: بشكره ووعد بالمزيد، فقال سبحانه

 تذَكَّرونَ أَفَلاَ يخلُق الَ كَمن يخلُق أَفَمن ﴿: قال عز و جل، و]7: إبراهيم[ ﴾ لَشديد عذَابِي

].18-17: النحل[ ﴾ رحيم رلَغفُو اللَّه إِنَّ تحصوها لاَ اللَّه نِعمةَ تعدوا وإِنْ ،

إذا أذنب اللهم تولنا في الدنيا والآخرة واجعلنا ممن إذا أنعمت عليه شكر، وإذا ابتلي صبر، و

اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على  ،عفو كريم تحب العفو فعف عنا نك، اللهم إاستغفر

ارزقنا و ،غننا بالعلمأاللهم  ،لوالديجعل ثواب كل عمل صالح متقبل لي واللهم ا ،دينك

سلم على سيدنا محمد وصل اللهم و ،جملنا بالعافيةو ،أكرمنا بالتقوىو ،وزينا بالحلم ،الرضى

ولا حول  ،على التابعين المقتفينو ،وصحابته المرتضين ،الغر الميامينعلى آله الأطهار و ،الأمين

  .مباالله العلي العظي إلاولا قوة 
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  أهدي عملي هذا بحول االله تعالى إلى قرة العين وأحسنها في المحافل نشرا، وأجملها في

  ،"مريم"، إلى أمي العزيزة الاستماع ذكرا، وألطفها وأحنها في الصدور محلاّ

  .نسأله تعالى أن يحيطها بالعافية والهناء

  "علي"إلى أعز الناس طرا، وأقربه من الفؤاد أنسا، وأوفاه بالتربية خيرا، إلى أبي 

  .لا يغادر سقما أسأل االله السميع أن يشفيه شفاء

  إلى أحبائي وأحق الناس بالتضحية والوفاء أخي عادل، وأخواتي الفاضلات

  .صونية، إلى البراءة وشذى الأقحوان إلياس وسيف الدينو، كريمةوصبرينة، ورزيقة، 

  "هاجر"مبعث الخير زوجتي العزيزة و ينبوع الطهرمستقر الحب و إلى

  يسعدنا في حياتنا و يجمعنا في جناتهأسال االله تعالى لي ولها الحفظ وأن يباركنا و

  .صديقي وابن خالي رشدي حفظه االلهأخي و إلى

  يوسف بن عامر حفظهم االلهوعبد الباسط ثابتي، وبن مايسة،  نأصيحابي عبد الرحم إلى

  التي لم أنسها مليكة غماري حفظها االله تعالىضلة وإلى معلمتي الكريمة الفا

  الشاعر المبدع ناصر اسطنبولالأستاذ الكريم و ، إلىأستاذي العزيز عبد القادر سكران إلى 

  جامعة سيدي بلعباسو بجامعة أحمد بن بلة وهرانية لى الأساتذة الأفاضل بقسم اللغة العربإ

  ويحيطهم بالهناءالجزاء  خيرأن يجزي الجميع  أسأل االله تعالى

  وأحمده تعالى حمدا كثيرا مباركا فيه، وأشكر كلّ من سخره لمساعدتنا،

 محمد وعلى آله وصحابته الأخياروالصلاة والسلام على أشرف خلق االله
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مقدمة

و لقد بلغ به الشأو في العصر العباسي ما ى، لقد تطور الشعر العربي مع الزمن تطورا في مذاهب شت

لم يبلغه من قبل لما شهد هذا العصر من انفتاح على الثقافات المختلفة و بروز علاقات مادية و معنوية 

وكان الشعر العربي من الفنون الأدبية التي شملها  ،أثرت فيه على نطاق واسع ليشمل الأدب و اللغة

بل ائتلف التليد بالجديد في  ،غير أن هذا لم يحد به عن أصوله التليدة ،التحول في عناصره المكونة له

  .مزواجة رائعة أتاحت له التطور البناء في مكوناته وفق النمط المعهود

لّي سمات عديدة في شعر الكثير من المبدعين من وهذا الطابع الخاص للعصر العباسي كان سببا في تج

و في روعة  ،من بديع التراكيب والوصف الجميل للمرئيات وما يجول في الخواطر من أفكار ،الشعراء

من شجون و  ،وفي رسم اللوحات التي تحكي النفوس و نزعاا الوجدانية ،التصوير وبعث المشاهد

 ،من عرض للمواقف وسرد للأحداث والوقائع ،اة وتأملااومن متناقضات الحي ،و حب و بغض ،أفراح

حتى أصبح غنيا إلى درجة مميزة في بنائه الفني وتصويره الرائع  ،وغير ذلك من طبائع الفن الشعري وسماته

وإشباع بالدلالات في إهاب موسيقي ممتع له وقعه الخاص ونغمه  ،يرافقه تنظيم في الأفكار والأساليب

  .المشوق

فقد اخترنا أن يكون شاعرنا من العصر العباسي توافقا والمشروع لما شهده هذا العصر من وعليه 

تطور وانفتاح وتجديد في الأفكار التي طرأت عليه والموضوعات التي طرقها شعراؤه والأساليب الطريفة 

ية كالثقافة الفارسية كل ذلك نتيجة تأثر الثقافة العربية بالثقافات غير العرب .المستحدثة التي عمدوا إليها

التفاعل : أي) المثاقفة(والهندية واليونانية وتفاعلها معها وهذا ما نسميه في المشروع الذي نحن فيه بـ

  .الثقافي

واخترنا أن يكون شاعرنا هو أبو تمام حبيب ابن أوس الطائي لكونه يمثل مرحلة متطورة في مسيرة 

يزه عن شعر غيره، كما أن ميلنا لفنه وتذوقنا لحلاوة لفظه الشعر العربي ولما لشعره من خصائص فنية تم

  .من أسباب اختيارنا لدراسة شعره كل ذلك ،وتمتعنا بسحر معناه وما فيه من ابتكار وإغراب

لما لهذا المصطلح ) -أبو تمام أنموذجا  -جمالية التشكيل الشعري : (وآثرنا أن يكون العنوان

دبي الحديث، ولأن مفهومه يتسع ليشمل البناء الشعري الكلي ويدل من أهمية في النقد الأ) التشكيل(

على تشكلات عناصر الشعر وانصهارها في بعضها البعض بما يتيح لها البروز في هيأا الشعرية، وللأمانة 

العلمية فقد كان للجنة المحترمة الدور الأساس في بلورة هذا العنوان بعد أن أوشكنا أن ندرس الوصف في 

وحقيقة فقد أعجبنا هذا العنوان بعد أن اطلعنا على مفهوم التشكيل و وعينا بشموليته في  أبي تمام،شعر 

  .دراسة عناصر الشعر لأبي تمام
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وغرضنا من وراء هذا البحث إبراز جمالية التشكيل الشعري للطائي، هذا الشاعر الذي تقصر 

على جانب العقل والفلسفة دون جانب  الدراسة في حقه والذي لم يطلع بعض الباحثين في شعره إلا

شعره إلا التكلف والصنعة وغاب عنهم ما فيه من  فيولم يظهر لأكثر الباحثين  ،العاطفة والخيال والمتعة

  .جمال وإبداع وابتكار

وبعد وقوفنا على طبيعة الموضوع المتناول واطلاعنا على أهم المصادر والمراجع ارتأينا أن نعالج 

  :ثلاثة فصول، فضلا عن الخاتمة، وفيما يلي عرض للخطةالبحث في مدخل و

وتناولنا فيه مفهوم الجمال بما يوافق الموضوع ثمّ تطرقنا إلى ماهية التشكيل الشعري مبينين : مدخل

أهم الأفكار والدراسات لهذا المصطلح، ووقفنا على العناصر المشكلّة للنص الشعري وبينا بعض 

  .مفهوم محدد لهذا المصطلح النقدي وعرضنا موقفنا من ذلكاختلافات النقاد في وضع 

أما  :وقد جاء مقسما إلى أربعة مباحث ،فخصصناه للحديث عن أبي تمام وشعره: الفصل الأول أما

عن اسمه ونسبه ومولده ونشأته واتصاله برجال عصره  حياة أبي تمامفتحدثنا فيه عن : المبحث الأول

فتحدثنا عن موهبته في نظم  شاعرية أبي تمامفعرضنا فيه : المبحث الثانيأما و، وغير ذلك مما يتصل بحياته

فتطرقنا : المبحث الثالثأما ، الشعر ونبوغه فيه واشتهاره والمترلة التي بلغها بين شعراء عصره ونحو ذلك

وهو ما عرف بمذهب البديع وقد تعرضنا لاختلاف النقاد في شعر أبي  تمام في الشعر أبي مذهبفيه إلى 

فقد سلطنا فيه الضوء على : المبحث الرابعأما ، تمام بسبب هذا المذهب الجديد الذي افترع سبيله

  .الشعرية تمام أبي سرقات

: عة مباحثفدرسنا فيه الصورة الشعرية وتشكلاا وجماليتها ودلالاا ضمن أرب: الفصل الثانيأما 

المبحث ، صورة الإنسان: المبحث الثالث صورة الطبيعة،: المبحث الثانيصورة الطلل، : المبحث الأول

لا كاملا كوا العنصر الأساسي الذي يقوم صف د خصصنا للصورة الأدبيةقو،صورة الحرب :الرابع

  .عليه الشعر إذ هو تصوير قبل كل شيء

دلاليا وقد اشتمل بدوره لدراسة العناصر المشكلة للشعر جماليا وخصصناه فقد : الفصل الثالثأما 

:المبحث الثانيوأما  .فتناولنا فيه اللغة الشعرية بما في ذلك البديع :المبحث الأولأما : على مباحث أربعة

عالجنا فيه  فقد :المبحث الثالث وأما .جعلناه لدراسة بعض التراكيب النحوية والأساليب البلاغيةف

 عليها النقاد القدماءأثنى  ،لتطبيقلاخترنا لكل مبحث نصوصا متنوعة وقد  ،التشكيل الهيكلي للقصيدة

الذي خصصناه  :المبحث الرابعهذه المباحث  ثم تلا ،ور في انتقائهادكما كان لذوقنا الخاص ،والمحدثون

  .لدراسة التشكيل الإيقاعي والموسيقي في قصيدة رثائية ممتعة

  .ذكرنا فيها أهم النتائج التي توصلنا إليهافقد : الخاتمةوأما 
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 لمثل هذه الدراسات،لكونه الأنسب  ؛المنهج الوصفي التحليليعلى  في دراستنا هذه قد اعتمدناو

في  كما حضر المنهج التاريخي ث،كما استعنا بالمنهج الإحصائي في المبحث الأخير من الفصل الثال

  .الفصل الأول

 الفصل الأول لمناسبة الطبيعة استعنا بأمات الكتب الأدبية والنقدية القديمة خاصة فيقد و

  .في الفصلين التطبيقيين لما لها من أهمية في ذلك دية الحديثة كان لها حضوركما أن الكتب النق،الغرضو

تمام هذه إ من المضي قدما في التي لاقينا العراقيلضل االله تعالى بعض الصعوبات وو لم تمنعنا بف

والتي تمثلت في قلّة المراجع التي تناولت مصطلح التشكيل ومفهومه حتى كادت تخلوا ، الدراسة الممتعة

كما أن الخلاف في ماهيته قد أشكل علينا بعض الشيء في بداية التصور ،الدراسات من هذا المصطلح

  .قبل أن ينتفي بعد البحث والدراسة

ه ولكننا اجتهدنا وحاولنا ما استطعنا بحول االله تعالى أن نحيط أننا وفينا البحث حقّ ولا نزعم

في انتظار أن نغنم بتوجيهات وتصويبات الأساتذة المناقشين لسد ما جاء فيه من ثغرات و . بالموضوع

  .استكمال جوانبه

فلا يسعني إلا أن أزجي ،)اسالن ركُشي لاَ من االلهَ يشكُر لاَ( :من قوله عليه الصلاة والسلام ومنطلقا

تصويبات طول لما تفضل به من نصائح وتوجيهات و" ر سكرانعبد القاد"عميم الشكر لأستاذي العزيز 

ناصر ":لجنة المناقشةالأساتذة الأفاضل أعضاء  التقدير إلىوتحية كما أتقدم بالشكر وال،مدة الدراسة

نجاز ل من كان لنا عونا بفضل االله في إر ككما أشك "فريدة آيت حمدوش" "محمد بن سعيد" "اسطنبول

  .هذا البحث

 إن أخطأنا فمن النفس وإن أصبنا فمن المولى القدير،االله تعالى الذي هو ولي النعمة، مد نحوفي الختام 

  .لا حول ولا قوة إلا باالله العظيمو
18/01/2015: دائرة البسباس ، ولاية الطارف في
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مدخل

:يةالجمال مفهوم

ة من مشتقَّ كلمة وهي، ةغات الأوروبيفي اللُّ كما يعبر عنه) Estheic( استتيك أو علم الجمال

ةالكلمة اليوناني )Asthesis(وتعني الشة  -  عور أو الحسقاد العرب  -أو الجمالير النل أن يعبكما يفض

في الحقيقة علم من العلوم الغربية، فقد كان منذ نشأته، وعلى هو اليوم علم مستقل، و : -المحدثون 

.)1(مدى القرون الطويلة، وما يزال، أحد أبرز المواضيع، التي عالجها الفلاسفة اليونان ومفكرو الغرب

وقد اختلف مفهوم علم الجمال أو الجمالية لدى الفلاسفة  . وجعلوا له قواعد نظَّموها وأصولا وضعوها

ولأنَّ كلَّ مفكر منهم . ن ومفكري الغرب، بحسب نفسية كل واحد منهم، ونوعية ارتباطه بالحياةاليونا

في كلِّ  - إلى نظرته العامة للحياة والكون، وإلى المنهجية التي يتوسل ا إلى غرضه، وهي  اكان مستند

منهجية منطقه الفكري وغايته، فالجمالية تؤلف موضوعا من موضوعات نظريته، وجزء لا  - حال 

  .ينفصم من أجزائه، وعنصرا متمما للبناء الفكري، الذي ينهض إلى تشييده

فقد تحدث سقراط عن الجمال في معرض المقارنة التي أجراها بين المعرفة واللَّذة، وأيهما أفضل لخير 

نسان، ففرق بين اللَّذات الخالصة واللَّذات المشوبة، وصنف لذَّة مشاهدة الأشياء الجميلة لذاا ضمن الإ

والشيء الجميل هو الذي يشيع . وجعل أفلاطون الجمال من مكونات الشيء الجميل. اللَّذات الخاصة

كون إلاَّ في الشيء الجميل، وهو التناسق الذي والجمال لا ي. بالحياة، والوجه الحي هو الذي يحركنا جماله

وفي القرن الثَّامن عشر قدرت لعلم الجمال شروط  .يشع عنه وليس التناسق نفسه كما قال أرسطو

ومن أهم ما ظهر في هذا الفن تمييز . التجربة الجمالية، وأبعاد الإدراك الجمالي، والفرق بين الجمال والفن

بيرك بين الجميل والجليل، ووصفه للجميل بأنه ما يحرك الشهوة أو يمنح الشعور بالرضا والسعادة،  إدمون

ه نقيض . في حين أنَّ الجليل معقَّد غامض لا متناه ندركه بالحسعبير عن القبح بأنوهو الذي أدخل الت

.)2(طالما أنه قد أحسن التعبير عما قصد إليه - وإن كان قبيحا  - الجميل؛ فالجميل في نظره هو المعبر 

، بل غير صحيح من الوجوهومفهوم إدمون بيرك هذا للجمال مفهوم ساذج وناقص من كثير من 

ل مفهوما حسيا محضا، وحيث ي، فجعل للجم))ما يحرك الشهوة((بعض الوجوه، حيث اعتبر الجميل 

، وغاب عنه أن الجلال ما هو إلاَّ ضرب من ))ه ندركه بالحسالجليل معقَّدا غامضا لا متنا((اعتبر 

وعلى كلِّ حال فقد كان لهذا المفهوم . ضروب الجمال، كما أن الجمال ما هو إلاَّ نوع من أنواع الجلال

.1998:12¡31لعرب، دمشق، العددا الكتاب اتحاد، العربي التراث مجلة الكريم اليافي، في علم الجمال وفلسفة الفن، عبد :ينظر) 1(

  .321 :1419/1999، 2دار الكتب العلمية، بيروت، ط الأدب، في المفصل التونجي، المعجم محمد )2(
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دور في تأطير وتوجيه ما يسمى بعلم الجمال في  -على سذاجته  - ل يالذي قدمه إدمون بيرك للجم

  .القرن الثَّامن عشر

فلسفة الفن، ((وفي القرن التاسع عشر ظهر الفيلسوف هيغل فعالج علم الجمال وأطلق عليه مفهوم 

الفيلسوف فاجنر  - أيضا  - كما ظهر في هذا القرن . )1())فلسفة الفنون الجميلة - على وجه أدق  - أو 

وفي . )2(وقد ناقض هذا الأخير المفهوم الذي أطلقه هيغل لعلم الجمال حيث جعله منهجا علميا تطبيقيا

القرن العشرين أصبح لعلم الجمال مفهوم جديد ظهر على أيدي السيكولوجيين الذين حددوا قوانين 

وفضلوا فكرة الفن . سات علوم الفن لديهمالتذوق، ومدى التجاوب والاستحسان، مستندين إلى درا

على الجمالية باعتبارها أوسع وإدخال الفنون البدائية ضمن مجال ما تبحثه دراسات علم الجمال أو 

إنما استند على هذا المفهوم الأخير لعلم  ،)ويبستر(قاموس  جاء فيولعل التعريف الذي . )3(الاستاطيقيا

فه بأنال الذي يتعامل مع وصف الظَّ(( هالجمال، فقد عراواهر الفني4())ة وتفسيرهاة والخبرة الجمالي(.

  .وهو تعريف واسع جدا ومترامي الأطراف

فصل من فصول الفلسفة اليونانية والفنون الغربية، يدور  - في حقيقته  -فعلم الجمال أو الجمالية 

وهو . عامة، وفي الإحساس الذي يتولَّد في النفوس من جرائهعلى الجمال والقبح، ويبحث في الجمال 

صناعة جمالية، لها أصولها، ولها حرفيتها التقنية الخاصة، من حيث أنَّ الفن، هو التعبير بتلك الأصول، 

  .وغيرها والتقنيات، عن معاناة إنسانية ذات أبعاد نفسية، ومدلولات اجتماعية، وتاريخية،

وعلم الجمال أو الجمالية بمفهومه الذي قدمناه لم يعرفه المفكِّرون والأدباء العرب القدامى، لاسيما 

مفهومه الذي ظهر في القرن العشرين، والذي يدخل الفنون البدائية ضمن مجال بحث علم الجمال وضمن 

يربط المفكِّرين والأدباء العرب  وا عن سببأن يبحث الجمالية، غير أنَّ النقاد العرب المحدثين أبوا إلاَّ

وإن ) علم الجمال(إنَّ هذا المصطلح المتداول اليوم : القدامى بما يسمى اليوم علم الجمال، فكان أن قالوا

 لم يعرفه العرب القدامى ولم يترجموه، فإنهم أدركوا أنَّ للنصوص الأدبية جماليات لا تدرك إلاَّ بقوانين

وعلم البلاغة العربية ما هو إلاَّ مبحث من مباحث الجمالية . فوضعوا لأجل ذلك ما أسموه علم البلاغة

فليس علم البلاغة سوى علم الجمال، وإنما باسم آخر غير اسمه الاصطلاحي الرائج في الفكر . المنوه ا

  .502 :1987، 1، دار العلم للملايين، بيروت، طوالأدب اللُّغة في المفصل يعقوب وميشال عاصي، المعجم بديع إميل )1(

  .321 :الأدب في المفصل التونجي، المعجم محمد )2(

  .322-321 :المرجع نفسه )3(

.2000:4¡86 دمشق، العدد، العرب الكتاب اتحاد ،العربي التراث مجلة ،أسس الفكر الجمالي، أحمد السيد عزت: ينظر )4(
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فيه من التجوز الشيء  -في الواقع  - هكذا قال النقاد العرب المحدثون، وهو كلام . )1(العالمي المعاصر

  .الكثير

:مفهوم التشكيل

تكاد تخلوا كتب النقد القديم من الحديث عن ماهية التشكيل بمفهومه الشامل، ولم يجمع الأدباء 

الحديث، بل إنَّ من هؤلاء الأدباء والنقاد من لا يجعل له والنقاد على معنى محدد لهذا المفهوم النقدي 

لئن كان الشعر فنا فهو أعقد الفنون على الإطلاق من حيث طرائق ((مكانا في معجمه النقدي أصلا، و 

التشكيل وماهيتها، فكل الفنون الأخرى تعتمد على تشكيل مادة معينة في وسط محدد، فالرسم هو 

ساحات اللَّونية في المكان، والنحت تشكيل الكتلة في الفراغ، والموسيقى تشكيل الدرجات تشكيل الم

الصوتية في الزمان، أما فيما يتعلَّق بالشعر فليس لدينا تعبير يمكن أن يصنف التشكيل فيه ذه البساطة 

لية الأوعقيد التي نجدها في الفنون الأخرى، فاللُّغة هي المادة من التهذه الماد لكن ،عريشكيل الشة للت

بحيث لا يمكننا تحديد وسط بعينه تتشكل فيه، بل إن اللغة ذاا تنطوي على جوانب متعددة كلٌّ منها 

يصلح وحده أن يكون عنصرا تشكيليا من مثل الصوت والكلمة، والمعنى، والدلالة، والوزن، والإيقاع، 

مواد ووسائل كثيرة يمكن أن  - بخلاف غيره من الفنانين  - ة وغير ذلك، فالشاعر يمتلك والقافي

عريشكيل الش2())يستخدمها في تشكيل القصيدة، ومن هنا تبدأ صعوبة تحليل الت(.

نحصر والتشكيل الشعري بوصفه مصطلحا أدبيا يتمظهر تمظهرا كبيرا في مجال النقد الأدبِي، وي

التشكيل اللُّغوي، التشكيل الموسيقي، التشكيل  - مفهومه ويتسع بحسب الإضافة لمصطلح التشكيل 

والذي يجمع بين هذه الأنواع المختلفة من التشكيل هو اللُّغة،  -الإيقاعي، تشكيل الصورة الشعرية 

اللُّغة الشعرية أداة التشكيل الشعري كلِّه، سواء في ذلك الصورة الشعرية والإيقاع الموسيقي، ((فـ

فن الشعري، ولا وتوليد المعنى، وتلوين المتخيل وبذلك، فهي الوعاء أو الإطار أو الفضاء الذي يحتضن ال

يخطر أبدا أن يكون الفن الشعري حيث لا تكون اللُّغة، فالفن  حقيقة لا ندركها إلاَّ من خلال تجلِّيها في 

.)3(...))اللُّغة بخصوصيتها الفنية، ومن خلال توظيف اللُّغة توظيفا فنيا مؤديا إلى الغاية الجمالية 

لشعري هي قوام الشعر وبالأخص الصورة الشعرية التي تلبس الشعر حلَّة الجمال، فعناصر التشكيل ا

والشعر منذ أقدم عصوره قائم على كيفية التشكيل والتصوير، فهما الجوهر الدائم والثَّابت في الشعر، ((

.)4())بحد ذاا تشكيل وتصوير وإبداع مهما تعددت مدارسه واختلفت نظرة النقاد إليه، وكلُّ قصيدة

  .322 :الأدب في المفصل التونجي، المعجم محمدو .774 :والأدب اللُّغة في المفصل يعقوب وميشال عاصي، المعجم بديع إميل: ينظر )1(

  .113 :م2011 ،1طباعة والنشر والتوزيع، دمشق، ثائر العذاري، في تقنيات التشكيل الشعري واللغة الشعرية، رند للط )2(

  .79: م2011 ،1ط، للطباعة دار الأوطان ،ديث، دراسة في الاشكال والمضامينالح، تشكلات الشعر الجزائري الطاهر يحياوي )3(

  .ب :م2008/2009 ،بلقاسم دكدوك، مستويات التشكيل الإبداعي في شعر صالح خرفي، رسالة دكتوراه جامعة الحاج لخضر، باتنة )4(
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الشعر ((هي التي يقوم عليها التشكيل الشعري فهي أداته ووسيلته، أي أنَّ  - كظاهرة إنسانية  - فاللُّغة 

ت فعالية لغوية في المقام الأول، فهو فن أداته الكلمة، لذا فجوهر الشعرية وسرها في اللُّغة ابتداء بالصو

ومرورا بالمفردة وانتهاء بالتركيب، وإذا كان الشعر تجربة فالكلام تجلٍّ لتلك التجربة، ولعواطف الشاعر، 

وأحاسيسه في تلك التجربة، فالشاعر يعي العالم جماليا، ومن هنا كان الشعر بنية لغوية معرفية جمالية 

ام التشكيل الشعري الشامل، وهو لا يقتصر على النظر في الجوانب فالتشكيل اللُّغوي قو     .)1(...))

.)2(التركيبية في النص، بل يتجاوز ذلك إلى الصوت والدلالة والنحو والصرف ليشكل بناء كاملا

شكيل مستعرضا أغلب عناصر هذا المصطلح النبور إلى فكرة التق صلاح عبد الصقدي ولقد تطر

شغلت في السنوات : ((، فهو يقول عن أهمية التشكيل في الشعر)حياتي في الشعر(الحديث في كتابه 

الأخيرة بفكرة التشكيل في القصيدة، حتى لقد بت أؤمن أنَّ القصيدة التي تفتقد التشكيل تفتقد الكثير 

ينبع من قراءتي للشعر بقدر ما نبع من محاولتي من مبررات وجودها، ولعل إدراكي لفكرة التشكيل لم 

هي  - إذا كما نفهم من كلام صلاح عبد الصبور  - ، فالصورة الشعرية )3(...))لتذوق فن التصوير 

عريشكيل على البناء الشافع لإطلاق مصطلح التة   الدعريورة الششكيل  منوجعله الصعناصر الت أهم

الشعري.  

وفي نفس  -وعبد الصبور ينظر إلى التشكيل نظرة تشمل الشعر العربِي القديم ولا تستثنيه، غير أنه 

يشير إلى أنَّ هذه الظَّاهرة الشعرية أظهر وأكثر في الشعر الحديث منها في الشعر القديم، إذ  - الوقت 

تلمسه في الشعر الحديث، أكثر مما يستطاع تلمسه في ومن الواضح أن التشكيل في الشعر : ((يقول

.)4())الشعر القديم، سواء عندنا أو عند غيرنا، بدرجات متفاوتة بالطَّبع

 -في نظر صلاح عبد الصبور  -والفرق بين التشكيل في الشعر القديم والتشكيل في الشعر الحديث 

أنه لا يخضع إلى ضوابط تحدده فهو : أنَّ التشكيل في الشعر الحديث أكثر حرية منه في الشعر القديم أي

ائقة الشعرية ل الذَّوعبر مئات السنين، اكتسب الشكل التقليدي الكثير من الضوابط التي تشكِّ: ((يقول

ة، ولطالما حاول القدماء تحديد هذه الضما كانت محاولة بناء العربينة، وربوابط وصياغتها في قواعد بي

.)5())شكل افتراضي للقصيدة التقليدية عرف بعمود الشعر أبرز تلك المحاولات

  .95: م1996 القديم والنقد الجديد، الس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، وهب رومية، شعرنا )1(

  .212 :17زيد خليل القرالة، التشكيل اللغوي وأثره في بناء النص، مجلة الجامعة الإسلامية، العدد الأول، الد  :ينظر )2(

  .3/31 :م1977، ، د طدار العودة، بيروت صلاح عبد الصبور، حياتي في الشعر، )3(

  .3/32 :المرجع نفسه )4(

  .المرجع نفسه )5(
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من الإقرار أنَّ القصيدة ليست مجرد مجموعة من الخواطر أو ((والتشكيل عملية إبداعية وفكرة تنبع 

وهذا المعنى قد نبه على . )1())ولكنها بناء متدامج الأجزاء، منظَّم تنظيما صارماالصور أو المعلومات، 

أجود الشعر ما رأيته متلاحم الأجزاء، سهل المخارج، فتعلم بذلك أنه : ((مثله الجاحظ قديما حيث قال

.)2())أفرغ إفراغا واحدا، وسبك سبكا واحدا، فهو يجري على اللِّسان كما يجري الدهان

ونجد في كلام صلاح عبد الصبور الإشارة إلى مصطلح قريب من مصطلح التشكيل الشعري وهو 

والبناء أو التشكيل في القصيدة الغنائية هو مثار اهتمامي، ذلك : ((مصطلح البناء الشعري، كما في قوله

وهنا أبادر إلى القول بأنَّ ما رآه . ا متصلالأنَّ الألوان الأخرى من الأبنية والتشكيلات قد بحثت بحثا دائم

نيتشه حول المأساة الإغريقية جدير بأن يراه الناقد حول كلِّ أشكال العمل الفني والأدبِي، بدء من 

.)3())حتى الملحمة - الإبيجرام  - الخاطرة المنظومة 

نى كلمة المعمار، غير أنه رآها فيما ولقد كان صلاح عبد الصبور في سابق تجربته الشعرية يتب

ولكني أريد أن أعرض تجربتي الشعرية : ((... استقبل من أمره قاصرة عن الإحاطة بمفهوم الشعر، يقول

التي يحبها ويؤثرها صديقي الناقد ) المعمار(مع التشكيل في الشعر، وقد كنت إلى زمن قريب أتبنى كلمة 

.)4())المعمار(أكثر دقَّة من كلمة ) التشكيل(، ولكني الآن أجد كلمة - الدين إسماعيل  عز: يعني - 

 - في رأي صلاح عبد الصبور  -مصطلح المعمار على والسبب الذي من أجله فضل مصطلح التشكيل 

الشعر أقرب إلى التصوير  فن... ينبع من فن العمارة، بينما التشكيل من فن التصوير، و) المعمار(أنَّ ((

فيه درجة من العمد ) المعمار(إنَّ : منه إلى العمارة، ولكن هذه المسألة ذوقية قد يختلف عليها، إذن فلنقل

.)5())والتصميم أكثر من التشكيل

ح فصلاح عبد الصبور يراعي في تفريقه بين المصطلحين القصد والعفوية في الشعر، ويجعل مصطل

عريشكيل الشل للتة، وهي الباعث الأوعريوح الشعر، إذ هو الذي توجد فيه الرشكيل الأنسب للشالت .

عن القصد والعفوية قد يجر إلى الكلام عن قضية مشاة، وهي قضية الطَّبع والصنعة، غير أننا لا  هوكلام

  .الإلمام بحقيقة التشكيل الشعري وعناصره: نا الأول هوالموضوع، إذ قصد عنج ونحبذ الاستطراد والخر

وصلاح عبد الصبور يجعل الصورة الشعرية هي أهم عناصر التشكيل الشعري، ويقارب بين معنى 

شعري من أهم أدوات التشكيل ال((الصورة الشعرية و. التصوير والتشكيل، ولذلك استبعد كلمة المعمار

  .42 :ات التشكيل الشعر واللغة الشعريةثائر العذاري، في تقني )1(

  .1/67: م1988/هـ1418 ،7القاهرة، ط الخانجي هارون، مكتبة السلام عبد :والتبيين، تح الجاحظ، البيان) 2(

  .3/31 :صلاح عبد الصبور، حياتي في الشعر )3(

  .3/37 :المرجع نفسه )4(

  .المرجع نفسه) 5(
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التي فتن ا علماء اللُّغة العربية قديما، وصاغتها الدراسات اللِّسانية الحديثة في الاتجاه ذاته، والتي تنم عن 

إنَّ الصورة : وبتعبير مختلف. )1())ذوق رفيع لشعراء القصيدة القديمة في تعاملهم مع هذه الألوان البيانية

خل البناء الشعري، بحيث يتم من خلالها تجسيد المعنى وتقديمه بالكيفية التي مكون هام دا((الشعرية 

.)2())تضفي عليه جانبا من الخصوصية والتأثير

ويرى صلاح عبد الصبور أن كمال التشكيل في احتواء القصيدة على ذروة شعرية تكون أقرب إلى 

فهو ينظر . التي تسهم في تجلي المعاني ورسم المشاهد - بيت القصيد  -ما اصطلح العرب على تسميته 

إلى الصورة على أنها الذِّروة الشعرية والقلب الذي لا نبض للقصيدة من دونه، وهي تكون في أول 

الأخص حين تزدحم المعاني بالقصيدة أو وسطها أو في ختامها، وفي بعض الأحيان لا تدرك بسهولة و

.)3(وتقلُّ المباني

ثُم يتساءل صلاح عبد الصبور عن الوعي المصاحب للتشكيل الشعري، هل يتم هذا التشكيل 

إنَّ التشكيل يصبح لدى الفنان : ((بشكل واع؟ بحيث تنتفي التلقائية والعفوية فيه، أم لا؟ ثم يجيب قائلا

ولا غرابة في القول بأنَّ هذه  .)4())وتكوين الصور نوعا من الغريزة الفنية، مثله مثل المقدرة على الوزن

من أبرز مقومات موهبة الشاعر ما ((المقدرة على التشكيل تصبح عند الشاعر نوعا من الغريزة الفنية فإنَّ 

يمتلك من حس مرهف باللُّغة، فهو يمتلك القدرة على تشكيلها بطرائق تجعلها ذات أثر جمالي فعال في 

.)5())المتلقِّي

المقدرة ((وصلاح عبد الصبور ينظر إلى التشكيل نظرة التكامل والتوازن بين عناصر القصيدة، فـ

. على التشكيل، مع المقدرة على الموسيقى هما بداية طريق الشاعر وجواز مروره إلى عالم الفن العظيم

ام بناءها فحسب، بل لا بد من التوازن بين عناصرها ولكن الكمال الشكلي للقصيدة لا يتم بإحك

فالتوازن بين عناصر  .)6())المختلفة، من صور وتقرير وموسيقى، فلكلِّ قصيدة توازا الذي لا يتكرر

القصيدة هو السمة الأخرى للتشكيل، بحيث تتآزر مع البناء لتعطي القصيدة روحها الشعرية، فتنتقل من 

.)7(لإحساس المتخيل إلى عالم الإحساس المتجسدعالم ا

  .59: 6، العدد م2010، جامعة محمد خيضر، بسكرة، ، قراءة في جمالية الصورة الشعرية في القصيدة القديمة، مجلة المخبرفاطمة دخية )1(

  .59: 6، قراءة في جمالية الصورة الشعرية في القصيدة القديمة، العدد فاطمة دخية )2(

  .42-3/38: صلاح عبد الصبور، حياتي في الشعر :ينظر )3(

  .3/49: المرجع نفسه )4(

  .133 :في تقنيات التشكيل الشعري واللغة الشعرية ثائر العذاري، )5(

  .3/50 :صلاح عبد الصبور، حياتي في الشعر )6(

  .56، 3/55: المرجع نفسه :ينظر )7(
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أنَّ الشعراء والنقاد والأدباء المتقدمين قد تنبهوا إلى أنَّ كمال القصيدة الشعرية ليس  والجدير بالذكر

فقط في عنصر واحد هو ذلك الإيقاع الموزون بل كمال القصيدة الشعرية في تكامل عناصرها 

العرب فطنت على مر العصور إلى أنَّ الشعر ليس كلاما موزونا فحسب، بل له (( فـومكوناا، 

عناصر كثيرة، كالصورة والانفعال، والتشكيل اللُّغوي الباهر، وجماليات خاصة تميزه من الكلام 

1())العادي(.

 قديضنا لتجربة يوسف حسين بكَّار في كتابه النالقديم بناء الق(وإذا ما تعر قد العربِيصيدة في الن

فهوم البناء الشعري لدى أغلب الأدباء والنقاد العرب من لم تعرضوجدناه قد ) في ضوء النقد الحديث

الجاحظ، والآمدي، وابن رشيق، وعبد العزيز الجرجانِي، وعبد القاهر الجرجانِي، وابن خلدون، : أمثال

طاجني، وابن منقذ، والمرزوقي، وقدامة ابن جعفر، وابن عبد ربه وغيرهم، والأصفهانِي، وحازم القر

وانتهى إلى أنَّ النقد العربِي القديم لم يهمل العناصر المشكِّلة للقصيدة، كما استعملوا البناء والصناعة 

ومن بين أهم . قيقتهمرادفا للتشكيل، وإن كان التشكيل يلم بخصائص الشعر وعناصره وجماليته وح

أن النقاد العرب المتقدمين أدركوا إلى جانب الطَّبع والموهبة، دور العقل : نتائج دراسته التي توصل إليها

.)2(في عملية الإبداع

اللَّفظ والمعنى واللُّغة والأسلوب : يوسف حسين بكَّار في دراسة أركان القصيدة، وهي بينوقد 

هم، وكلامهم عن الصورة الشعرية والخيال وتوازن أركان القصيدة، وعمود والموسيقى، تعدد مذاهب

الشعر، والتفاضل بين اللَّفظ والمعنى، ووحدة القصيدة والتحام أجزاءها، لاسيما نظرية النظم لدى عبد 

3(القاهر الجرجانِي(.

محاولة إيجاد مفهوم توافقي لماهية التشكيل صعب للغاية، خاصة والنقاد لم يستعملوا هذا  إنَّ

عريا في إطلاقه على البناء الشقدي استعمالا واسعا وشموليارسون كلَّ ((فقد . المصطلح النيتناول الد

أن يتناول العروضيون الوزن ليبينوا جانب من جوانب الشعر وحده معزولا عن بقية الجوانب الأخرى، ك

شعر من تراكيب النوع بحره وما فيه من زحافات وعلل وأعاريض وأضرب، وكأن يتناول النحاة ما في 

تعد شاهدا على قاعدة لديهم إيجابا بإثباا، أو سلبا بتشذيذها، وكأن يتناول البلاغيون ما فيه من تشبيه 

أو استعارة يجروا بالتفكيك وإعادة التركيب، وقد يتناول غير هؤلاء وأولئك ما يبينون أطرافه وأنواعه، 

  .يبغونه في الشعر

  .66: 2، العدد1السنة م،1993 سبتمبر، ،الإمارت العربية المتحدة ،الثقافة والتراث، مجلة  آفاق  وليد قصاب، مفهوم الشعر بين جيلين )1(

  .365-364 :م1982، 2بيروت، ط  ،يوسف حسين بكار، بناء القصيدة في النقد العربي القديم في النقد الحديث، دار الأندلس :ينظر )2(

  .369-365 :المرجع نفسه :ينظر )3(
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ولكن يظل النص الشعري وحدة تحتاج إلى تعاون هذه الجوانب المختلفة لتفسيرها وشرح أبعاد 

 عرينات البناء الشبطريقة تعتمد على مكو 1())نفسه متعاونة غير متنافرةتركيبها وبنائها اللُّغوي(.

وقد اعتنى العرب بالصورة وشكلها اهتماما ملحوظا في نقدهم للشعر وفي تذوقهم إياه فالشعر 

... يرجع إلى الشكل أكثر مما يرجع إلى المحتوى، وهو في الفن أكمل منه في الطبيعة ((عندهم والجمال 

ئم على الأساس الجمالي الصرف، الأساس الذي يهتم بجمال الصورة ومن ثَم كثر عندهم النقد القا

الأولى، وهم في بحثهم عن هذا الجمال الموضوعي قد كشفوا عن الأساسين المشتركين في كلِّ الفنون، 

الإيقاع والعلاقات، وحاولوا تصوير قوانينها بصورة ملموسة، ثم اتخذوا منها أساسا للنقد، للحكم 

)2(...))لقبح بالجمال وا

محاولة إيجاد قوانين وموازين خاصة يعرف ا حسن الشعر : عنينوقد كان حتما عليهم هذه المحاولة 

الشعر في جوهره وحقيقته تجربة لغوية فوق التجربة اللُّغوية النثرية من ((وجيده من ضعيفه وركيكه فـ

ة التي تلبجربة اللُّغويأنَّ : ي حاجات المتخاطبين في تعبيرهم البسيط من ناحية أخرى، أيناحية، وفوق الت

اللُّغوي قية مستوى من الرعرية الشجربة اللُّغوياعرة، أو التتعتمد على ((وهي بذلك . )3())اللغة الش

مما اكتمل من خبرات  إلى غير ذلك... طرائق شتى من التفكير والتعبير، والرمز والتصوير، والإيقاع 

.)4(...))فنية لدى أدباء تلك اللُّغة 

ومادة الشاعر التي يبني ا قصيدته وإن كانت هي نفسها مادة الناثر بل مادة كلِّ متكلِّم غير أنها 

الكلمات في ((فـلدى الشاعر تتحول بما يضفي عليها من قوته الشعرية إلى مادة مختلفة كلَّ الاختلاف 

الشعر تكتسب شحنة شعورية كثيفة تنتج من تشكيلها بنظام معين يختلف عن شكلها في النثر، وهي 

ومع كلِّ هذا الذي تضفيه شاعرية  .)5())بذلك تضيف إلى المعنى دلالات غير متوفِّرة في معانيها المعجمية

رة في معانيها المعجمية، تبقى لغة الشاعر صادقة أمينة فيما الشاعر وتضيفه إلى اللغة من دلالات غير متوفِّ

.)6(تخبر به من أحاسيس الشاعر ومشاعره

عجم اللُّغوي الشعري  لها من القوة على بعث الجو بأصواا في المثُم إنَّ هذه الألفاظ اللُّغوية 

تثير متعة تذوق الانسجام الحي، سواء بالأجزاء (( إذ. وإيقاعها ما لم يكن لها وهي داخلة في نثر الناثر

  .14 :م1990، 1لعربي، مطبعة المدني، القاهرة، طعبد اللطيف، الجملة في الشعر ا محمد حماسة )1(

  .349: الأسس الجمالية في النقد العربي عز الدين إسماعيل، )2(

  .21 :م1995، 1طيوسف حسن نوفل، أصوات النص الشعري، دار نوبار، القاهرة،  )3(

  .1 :المرجع نفسه )4(

  .116 :التشكيل الشعري واللغة الشعريةت ، في تقنياثائر العذاري )5(

  .295: مالية في النقد العربيعز الدين إسماعيل، الأسس الج )6(
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المكررة أو المنوعة أو المتناسبة، والكلمة الشعرية، لذلك يجب أن تكون أحسن كلمة تتوافر فيها عناصر 

المحتوى العقلي، والإيحاء عن طريق المخيلة، والصوت الخالص، ويجب أن يكون اتصالها بالكلمات : ثلاثة

.)1())الأخرى اتصالا إيقاعيا بحيث يؤدي هذا التلوين الإيقاعي إلى الغاية المطلوبة

على أنَّ هذا الإيقاع النغمي والانسجام الصوتي الجميل ليس هو مقصود الشاعر الأول من نظمه 

ا، والبحث عن مشكلاا، هواقعتصوير ): الحياة(قصيدته بل إنَّ قصده الأول أسمى من ذلك بكثير، وهو 

صياغة صاغها الإنسان، ((وحلول هذه المشكلات، ثم تلمس أسباب السعادة فيها، فليس الشعر إلاَّ 

يسعى من وراءها إلى تصوير تجربة فنية للجمال والخير والحق في حياة البشرية وفق أسس فنية، وانفعال 

.)2())الإنسان في الكون وحقائقه وأحداثهعاطفي وجداني منظَّم عميق لتجارب 

...الفهم المعاصر يفرق بين مفهوم الشعر ((وفي هذا المقام لا نحب أن يفوتنا التنبيه على أنَّ 

أما النقد الأدبِي فكثيرا ما كان يتكلَّم عن الشعر من حيث هو تصور عام، ولا يحاول إلاَّ ... والقصيدة 

وكادت عناية النقاد تكون مقصورة على البيت لأنه أقل ... أن يدرس طبيعة القصيدة الشعرية في القليل 

.)3(...))صورة يمكن أن يتمثَّل فيها مفهوم الشعر

كلٌّ لا يتجزأ، وهي وحدة متنامية ((ومن أحسن المفاهيم التي عرف ا المحدثون القصيدة أنها 

وذروة تسمو ا واية تنحدر إليها، أيا ما كانت هذه النهاية وكلُّ بيت هو حجر ومتكاملة ولها ابتداء 

في عمارة القصيدة، بل إنَّ اللَّفظة هي حجر فيها والبيت أشبه ما يكون بمدماك، وهي تتناسق وتتآلف 

هائيوالن عر معنى ولا بيتا ولا أبياتا ((فـ. )4())لتبدع البناء الكلِّيما هو كلٌّ لا يتجزأ عبر ليس الشوإن

.)5())لوحة كاملة هي القصيدة

وهذا المفهوم المتكامل للقصيدة لا نعدم أن نجده عند بعض المتقدمين من الأدباء والنقاد فمن منا لم 

ن يسمع بنظرية النظم لعبد القاهر وما نادى به من اعتبار الكلام جملة واحدة والنظر إليه نظرة البنيا

الواحد الذي لا تنفصم لبنة من لبناته عن أختها، وقد كانت محاولة عبد القاهر هذه من الفوائد الجسيمة 

قد العربِيا الن ذا الذي نادى به ودعا إليه  الجرجانِي وعبد القاهر ،التي حظي)) د الخضوعلا يعني مجر

ركيب الشما يعني أنَّ التة، وإنحويفي صميمه تركيب منظَّم، يهدف في نظامه إلى للقاعدة الن عري

وعبد القاهر لا يلغي أهمية اللَّفظ المفرد، ولكنه ... اعتصار أقوى معطيات الكلمة في موقعها من السياق 

  .295: مالية في النقد العربيعز الدين إسماعيل، الأسس الج )1(

   .2 :وسف حسن نوفل، أصوات النص الشعريي )2(

  .317: عز الدين إسماعيل، الأسس الجمالية في النقد العربي )3(

  .72 :م1989، 1إيليا الحاوي، أبو تمام، فنه ونفسيته من خلال شعره، دراسة ونصوص، دار الثقافة، بيروت، ط )4(

  .72 :المرجع نفسه )5(
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يكتشف هذه الأهمية من تأمل دور المفرد في التركيب والبناء الشعري، وهو دور يقوم على الأخذ 

.)1())ءوالعطا

يبين لنا مقصوده بالنظم ورأيه في ) دلائل الإعجاز(وهذا بعض كلام عبد القاهر الجرجانِي في كتابه 

أعني الفرق بين أن تكون المزية في  - واعلم أنَّ هذا : ((المزية التي يفضل ا الكلام بعضه بعضها، يقول

بالاستحسان  غلط فلا تزال ترى مستحسنا قد أخطأالباب يكثر فيه  -اللَّفظ، وبين أن تكون في النظم 

موضعه، فينتحل اللَّفظ ما ليس له، ولا تزال ترى الشبهة قد دخلت عليك في الكلام قد حسن من لفظه 

ظم، مثال ذلك أن تنظر إلى قول ابن المعتزونظمه، فظننت أنَّ حسنه ذلك كلَّه للَّفظ منه دون الن:  

  اقِ عينِي من العدا     لَتجمح مني نظْرةٌ ثُم أُطْرِقوإِني علَى إِشفَ

  ...: وإن أردت أعجب من ذلك فيما ذكرت لك فانظر إلى قوله 

  سالَت علَيه شعاب الْحي حين دعا     أَنصاره بِوجوه كَالدنانِيرِ

فإنك ترى هذه الاستعارة على لطفها وغرابتها إنما تم لها الحسن وانتهى إلى حيث انتهى بما توخي 

في وضع الكلام من التقديم والتأخير، وتجدها قد ملحت ولطفت بمعاونة ذلك ومؤازرته لها، وإن 

سالت : (الشاعر فيه فقل شككت فاعمد إلى الجارين والظَّرف فأزل كلا منها عن مكانه الذي وضعه

ثُم انظر كيف يكون الحال وكيف يذهب الحسن ). شعاب الحي بوجوه كالدنانير عليه حين دعا أنصاره

والحلاوة وكيف تعدم أريحيتك التي كانت، وكيف تذهب النشوة التي كنت تجدها؟ وجملة الأمر أنَّ 

للنظم دون اللَّفظ، وثالثا قد أتاه الحسن من الجهتين،  وآخر حسنه, ههنا كلاما حسنه للَّفظ دون النظم

.)2())ووجبت له المزية بكلا الأمرين

أنَّ لغة القصائد أحكم بناء ((والمقصود من كلِّ هذا الذي سقناه أن نوضح ما أشرنا إليه قبلُ من 

ها أدقة، أي أنثرية، أو اللُّغة الناعر أن يستغلَّ  وأكثر تعقيدا من اللُّغة العاديتنظيما بدرجة تتيح للش

عة للُّغة كما فعل عبد القاهر الجرجانِي3())الخصائص المتنو(.

ولا ننسى ما للخيال الواسع في الشعر من دور كبير في التشكيل والبناء الشعري وفي تمييز اللُّغة 

ذلك ما للفكر الرحب من دور في ذلك، وهل الابتكار إلا الشعرية عن اللُّغة النثرية ولغة سائر الناس، وك

ويستجلي هذا في الصور التي تقوم بدور أساسي في ((نتيجة من نتائج تداخل الفكر وتمازجه مع الخيال، 

  .188 :إيليا الحاوي، أبو تمام، فنه ونفسيته من خلال شعره )1(

.100-98:م1992/هـ1413، 3جدة، طمحمود محمد شاكر، دار المدني، : دلائل الإعجاز، تحعبد القاهر الجرجاني،  )2(

  .189 :االله، الصورة والبناء الشعريمحمد حسن عبد  )3(



22

 إقامة علاقة حميمية بين الفكر والخيال، بين المنطقي واللاَّمنطقي، ولكنها ليست السبيل الوحيد لتأسيس

.)1())هذه العلاقة، فالفكرة اردة في ذاا قد تحقِّق هذا التداخل حين تتسم بالطَّرافة والابتكار

الشاعر في حاجة بعد توفُّر هذه الأسباب كلِّها إلى تلك النفس المهيأة لقول الشعر فطرة وسجية   و

أيضا  -ظر وسلامة الذَّوق وصدق السريرة، ولكنه بصحة الن ...لا ريب في أنَّ إبراز المعاني رهن ((فـ

.)2(...))فوق هذا وذاك، وليس يستطيعه إلاَّ من أعدته له طبيعته وهيأت له أسبابه فطرته  - 

ج بارع في ابتكار الجمال ((فالتشكيل الشعري هو فن الجمال وجمال الفن في الإبداع وهو 

به بلغة خاصة تختلف عن اللُّغة التي يتحدث ا الناس، لغة قادرة على التعبير عن والتناسق، والنظام أش

.)3())الأفكار والأحاسيس والمشاعر والعواطف، وعن تجارب الفنان الذَّاتية والاجتماعية ونقلها للآخرين

تعبير ذو طبيعة حسية يخضع لنوع (( ر حيث أن الشعفلغة الشاعر الخاصة هي اللُّغة الإنسانية السامية من 

من التنظيم أو التشكيل، يبين عن شعور بلغ درجة الانفعال، فحرك الخيال الذي تأطَّر في سلسلة من 

.)4())الصور

وإن كان للقصيدة شخصيتها، وكانت تجربة فردية عميقة لها قيمة إنسانية، وكانت مادا (( 

ذلك التعقيد في .)5()) رامزة، فإن هذا دليل على أن هذه الشخصية غاية في التعقيدالمحسوسات الموحية ال

.عناصرها المشكلة، في حركاا وأصواا، في العلاقة بين مكوناا، في كل ما يتعلق ا 

  .192 :االله، الصورة والبناء الشعريمحمد حسن عبد  )1(

  .94: م1990، 2، دار الفكر اللبناني، بيروت، طفايز ترحيبي :المازني، الشعر غاياته ووسائطه، تحعبد القادر  )2(

  .9: م1980ثروة عكاشة، الزمن ونسيج النغم، دار المعارف، القاهرة، د ط ،  )3(

  .43 :البناء الشعريمحمد حسن عبد االله، الصورة و )4(

.314:عز الدين إسماعيل، الأسس الجمالية في النقد العربي)5(
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حياة أبي تمام: المبحث الأول

:ـ اسمه ونسبه 1

 بن سعد بن مر مروان بن يحيى بن بن الأشج بن قيس بن الحارث بن أوس بن حبيب: أبو تمام هو

 كهلان بن زيد بن أدد بن طيء هو وجلهمة جلهمة، بن الغوث بن عمرو بن عدي بن عمرو بن كاهل

 في بعضهم وشك. )1(قحطان بن يعرب بن يشجب بن كهلان بن زيد بن عريب بن يشجب بن سبأ بن

 أوس وجعله فحرفه أبو تمام تدوس؛ يدعى دمشق من نصرانيا خمارا كان أباه إن وقالوا طائيته وعربيته،

 لتيودوس اختصار الاسم هذا أن مرجليوث إلى وذهب بعض المستشرقين وهو .)2(طيئ إلى وانتسب

.)3(بالولاء طائيا تمام أبو يكون أن واستظهر يوناني اسم إنه فقال حسين؛ طه وتبعه في ذلك الدكتور

ثم هو مخالف لما كاد . عليه وهذا الرأي الأخير ليس بشيء إذ لم يقم أصحابه عليه دليلا علميا يعتمد

.مواليهم من ولا فيهم دعي لا طيئ صميم أن أبا تمام عربي من يجمع عليه أصحاب التاريخ والسير من

:ـ مولده 2

 ثمانية دمشق وبين الجبل، بينها بلد جاسم، وهي قرية من لها يقال منها بقرية بمنبج ولد أبو تمام

 ولد التي السنة في تحديد الرشيد، واختلف خلافَة آخر في طبرية، إلى الأعظم الطريق يمين على فراسخ،

ومائَة،  ثَمان وثَمانِين سنة: ومائَة، وقيل سنة اثْنتينِ وثَمانِين: وسبعين ومائَة، وقيل سنة اثْنتينِ :فقيل فيها،

.)4(الهجرة من تسعين ومائة سنة في كان مولده أن المأثورة الأقوال وأثبت

:ـ نشأته 3

 القرية كُتاب دمشق، فتعلم في في اختلفت الروايات في نشأته إذ تذكر بعض الروايات أنه نشأ

 أعباء مواجهة على العطار أباه ليساعد الخياطة، بمهنة ثم عمل الكريم، القرآن وحفظ والكتابة، القراءة

 في الماء يسقي فكان حداثته فقيراً، وكان في بمصر، في حين جاء في روايات أخرى أنه نشأ. الحياة

: بين الروايتين -وهو شوقي ضيف  - وجمع بعض المحدثين . )5(العاص بن عمرو الجامع، مسجد المسجد

 حلقات إلى ذلك أثناء في يختلف أخذ أنه ويظهر الثياب، بحياكة حياته بدأ حيث دمشق؛ في نشأ: ((فقال

 بن الرحمن عبد: والسمعاني، الأنساب، تح. 399: المعارف، دار 5عبد السلام محمد هارون، ط: ابن حزم، جمهرة أنساب العرب، تح: ينظر) 1(

  .9/23: م1962/هـ1382 ،1آباد، ط حيدر العثمانية، المعارف دائرة وغيره، مجلس اليماني المعلمي يحيى

 وابن. 9/157: م2002-هـ1422 ،1بيروت، ط الإسلامي، الغرب معروف، دار عواد بشار: بغداد، تح البغدادي، تاريخ الخطيب: ينظر) 2(

 اليسوعي، شعراء شيخو ولويس. 12، 2/11: م1900بيروت،  صادر، عباس، دار إحسان:الزمان، تح أبناء وأنباء الأعيان خلكان، وفيات

  .9/257: م1890 بيروت، اليسوعيين، المرسلين الآباء النصرانية، مطبعة

  .219: 12، طمصر المعارف، العربي، دار الشعر في ومذاهبه ضيف، الفن شوقي: ينظر) 3(

  .12/16، 11/39: م1995 - هـ1415 الفكر، العمروي، دار غرامة بن عمرو: دمشق، تح عساكر، تاريخابن : ينظر )4(

  .12/19: دمشق عساكر، تاريخ وابن. 9/157: بغداد البغدادي، تاريخ الخطيب: ينظر) 5(
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 حياكة إلى الثياب حياكة من نفسه فانتقل في استيقظت أن الأدبية مواهبه تلبث ولم والأدب، العلم

 اليمنيين، سراا من وغيرهم الطائيين الكريم عبد بني ومدح حمص، إلى دمشق وترك ونسجه، الشعر

 بمسجدها السقاية من ويعيش الفسطاط، في ويترل مصر، إلى يرحل ونراه. يهجوهم لخصومهم وتعرض

.)1())والدرس العلم حلقات من المسجد هذا في مما ويرتوي الكبير، الجامع

 وهذا الجمع في نشأة أبي تمام لا يصح، إذ كيف يمكن لشاعر بعد أن كبر، في الشام، واستيقظت

 أن يعود صغيرا، في مصر، يعيش. ومدح وهجا ونسجه، الشعر حياكة إلى نفسه وانتقل في الأدبية مواهبه

وإذا كان كذلك فلا بد من البحث عن . الدرس حلقات ويتعلم في الكبير، الجامع بمسجدها السقاية من

  حقيقة نشأة أبي تمام أفي الشام هي أم في مصر؟

والواقع أن العلامة مصطفى صادق الرافعي قد تعرض لهذه المسألة وحقق القول فيها أحسن تحقيق، 

 هذا أن نقرر فإنا وبعد،: ((- رحمه االله  - قال : بما لا مزيد عليه، فلا نملك إلا أن ننقل قوله ملخصا

 ... بأدبه يتكسب ناشئًا شاعرا مصر إلى قدم ثم الشام في وتأدب ولد وأنه بمصر، ينشأ لم العظيم الشاعر

 سنة؛ 23و 21 بين يومئذ تمام أبي سن وكانت...  طاهر بن االله عبد ولاية في إلا مصر إلى يأت لم وأنه

على  عشرة أدلة ساق الرافعيثم. )2(...))يترله مكان كل في للشعراء مغناطيسا طاهر ابن كان وقد

 في طبيعته منها تكون أو طفلا، جاءها أو بمصر نشأ قد تمام أبو يكون أن نفي في إليه، ذهب ما صحة

  .عبقريته في أثر لها يكون أو الشعر،

 وقدم فيها، وتأدب الشام في ولد تمام أبا أن تقدم ما كل من يخلص: ((- بعد سوق الأدلة  -ثم قال 

 بن عمير قتل بعد ا عيشا له يجد ولم وست، سنين خمس بين ا فأقام بالشعر، يتكسب كبيرا مصر إلى

 ا رثاه التي النونية قصيدته في صرح وقد كنفه، في يعيش كان فإنه هـ؛214 سنة في قتل الذي الوليد

 وخروجه حواليها، أو هـ210سنة  في كان مصر إلى الشاعر فقدوم .محمد ابنه في بعده من يأمل أنه

.)3())أعلم واالله حواليها، أو هـ215سنة  في كان منها

:ـ تنقلاته واتصاله برجال عصره 4

 في العلم حلقات إلى العمل من انتهائه عقب يختلف فيها، فكان وتأدب الشام نشأ أبو تمام في

 ولم تلبث. والشعر واللغة الدين علوم من وينهل الأسرة، ا استقرت أن بعد دمشق مدينة مساجد

ثم . ونسجه الشعر حياكة إلى الثياب ونسجها حياكة من نفسه فانتقل في استيقظت أن الأدبية مواهبه

  .220، 219: العربي الشعر في ومذاهبه ضيف، الفن شوقي: ينظر) 1(

  .3/344: م2000- هـ1421 ،1ط بيروت، العلمية، الكتب القلم، دار الرافعي، وحي صادق مصطفى: ينظر) 2(

  .3/348: المرجع نفسه: ينظر) 3(
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 خمس ا قرابة وقضى العاص، بن عمرو مسجد في وأقام الفسطاط، في ونزل كبيرا، مصر إلى قدم

 بن الوليد، سنة رثاء عمير في والنونية ليةالدا ونظم فيها قصيدته. طاهر بن االله عبد فيها فمدح. سنوات

 ومدح. السراج يوسف المصري والشاعر المأمون، قواد من قائد وهو الجلودي ابن وهجا. هـ214

.)1(ثم هجاه الخراج، عامل لهيعة بن عياش

 المأمون يدي بين المثول فحاول. دمشق موطنه إلى رجع يرجوه ؛ كان ما بمصر ولما لم يجد أبو تمام

 زار أنه ويظهر وطنه وبين بينه وتنقل الموصل إلى فتحول ولكنه لم يظفر بذلك، للشام، زياراته إحدى في

 بعد وفاة-بغداد،  نحو وجه ثم ولَّى .)2(العطاء في له وأجزل الشيباني، يزيد بن خالد واليها فمدح أرمينية

 يتغنى شاعر أكبر فأصبح المعتصم، قربه إذ الدنيا؛ عليه وهناك أقبلت -للهجرة  218 سنة المأمون

 واداه. الأفشين وقتل الخرمي بابك ثورة على والقضاء عمورية فتح مثل من خلافته وأحداث بأعماله

 القاضي دؤاد أبي بن وأحمد والواثق، المعتصم وزير الزيات الملك عبد بن محمد مثل من الدولة رجال

 وجعفر العجلي، دلف وأبي الثغري، يوسف بن محمد سعيد أبي أمثال والعمال القواد كبار من وغيرهما

.)3(المعتصم بعد الواثق حظوة ونال. وهب بن والحسن رجاء، بن والحسن طَوق، بن ومالك الخياط

 استقل حين طاهر بن االله عبد ليمدح -بغداد  نزوله عقب ذلك كان وربما - خراسان إلى رحل ثم

 فانكب طويلة، مدة هناك الثلج وحبسه سلمة، بن الوفاء أبو فأكرمه مذان، مر رجوعه أثناء وفي. ا

 التي الحماسة أهمها كتب خمسة فألف الشعر، من مجاميع تأليف في فكر أن يلبث ولم كتبه، خزانة على

  .الزيات كاتب ابن وهب بن الحسن به فعني بغداد إلى ثم عاد .)4(شهرا دوت

:ـ تكسبه بشعره 5

فمدح ورثى عددا من الخلفاء والأمراء والوزراء والأعيان  عصره، في الدولة برجال تمام أبو اتصل

 وابن خليفة بين ما وأربعين ثمانية لألفيناهم مدحهم أو رثاهم من ولو ذهبنا نحصي عدد ومن يتصل م،

 بعد ورثاه الرشيد، هارون بن محمد باالله المعتصم المؤمنين أمير فقد مدح وقاض، وكاتب ووزير خليفة

 بن االله عبد وأبا الزيات، الملك عبد بن محمد ومدح المعتصم، ابن باالله الواثق المؤمنين أمير ومدح موته،

 عيسى ابن القاسم دلف وأبا طوق، بن ومالك وهب، بن سليمان وأخاه وهب، بن والحسن دؤاد، أبي

 بن وإسحاق شبابة، بن الهيثم بن محمد الحسن وأبا الرافقي، إبراهيم بن موسى المغيث وأبا العجلي،

  .3/345: القلم الرافعي، وحي صادق مصطفى: ينظر) 1(

  .228: العربي الشعر في ومذاهبه ضيف، الفن شوقي :ينظر) 2(

  .228: المرجع نفسه :ينظر) 3(

: الزمان، تح حوادث من يعتبر ما معرفة في اليقظان وعبرة الجنان واليافعي، مرآة. 3/85: الزمان أبناء وأنباء الأعيان خلكان، وفيات ابن :ينظر) 4(

  .2/75: م1997/هـ1417 ،1بيروت، ط العلمية، الكتب المنصور، دار خليل
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 بن يزيد بن وخالد الضبي، حسان بن ومحمد دلف، أبي كاتب ربعى أبي بن وإسحاق المصعبي، إبراهيم

  .الشيباني مزيد

بعضهم  فيه له أحصى فقد الثغري؛ يوسف بن محمد سعيد أبو هو تمام أبو مدحه إنسان أكثر ولعل

 طائي، سعيد فأبو بالذكر أن كثيرا من هؤلاء الممدوحين هم من الطائيين؛والجدير . كلمة وعشرين سبعا

وقد نال . طائيون ممدوحيه من هؤلاء وغير طائي، العزيز عبد بن وعمر طائي، الكريم عبد بن وأحمد

فمن ذلك ما حدث :  باتصاله بكل هؤلاء ثروة كبيرة طائلة، ويحسن أن نسوق بعض الأمثلة على ذلك

 فامتدحه، بأرمينية، وهو مزيد، بن يزيد بن خالد إلى تمام أبو خرج :قال النحوي، يزيد بن محمد به

 الشخوص أردت فإن موفورة، الآلاف العشرة تكون :وقال لسفره، ونفقة درهم، آلاف عشرة فأعطاه

 خالد وركب أيام، ومضت فودعه، أشخص بل قال والبر، الحباء فلك عندنا المقام أردت وإن فاعجل،

 خادمك :قال !تمام أبو :فقال بالطنبور يغنيه وغلام شراب فيها ركوة يديه وبين شجرة تحت فرآه يتصيد

   :فقال المال؟ فعل ما :قال .وعبدك

عيـنِلَّم جكود مفَ  احالسأَ       اـمقَبتي شئاًي لَدي  ملَ نصكت  

  كَمقْدرتك  قُدرةً لـي كَأَنَّبِه        سمحت حتـى شهر مر مـا

قفنـي تومِ  فالي اتبا بِالهم ةاعـي       السفو نِيهـي تجتف كتنس  

ترِي فَلَسأَد  نم نأَي قفلاَ       أَنَّ  تنلَو دمـي  يبـي  رف كتبه  

.)1(وخرج فأخذها أخرى بعشرة له فأمر

 قدم :قال رجاء، بن للحسن يكتب وكان الرقي، االله عبد أبو سعد بن حدث به محمد ذلك ماومن 

 انتهى فلما الحسن، فاستنشده شعره، فوق وعلمه عقله رجلا منه فرأيت رجاء بن للحسن مادحا تمام أبو

:)2(قوله إلى

فْ وذُ اأَنرعإِنْفَ ت ترعك هـفَ       الَةٌجالْ اأَنقميم يامذَّ ةَـقالِالع  

عتـلَ اده أَيـامه  سةًـمدو       تىـح مهوت ـأَننه  لَييال  

  :قال فلما اليوم، بعد عليك تسود لا واالله، :الحسن فقال

  يالالع انـللمكَ  بحر لُيفَالس         ىالغن من يمِالكَرِ عطَلَ يكرِتن لاَ

  الِمالْ يتمم ىإِلَ يضِالقَرِ محيِي         اينصه  ابِكَالر خبب  يوتنظَّرِ

  :وقال لقيامه، تمام أبو فقام قائم، وأنا إلا أتممتها لا واالله :وقال رجليه، على رجاء بن الحسن فقام

  .2/24: الزمان أبناء وأنباء الأعيان خلكان، وفيات وابن. 16/424: 2بيروت، طالفكر،  جابر، دار سمير: الأصبهاني، الأغاني، تح: ينظر) 1(

  .3/76: 3ديوان أبي تمام، بشرح الخطيب التبريزي، محمد عبده عزام، دار المعارف، القاهرة، ط) 2(
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اـلَم لَغبان ةَسنِالْ  احسح  انىقَض       ناع جعتفر  ودلَة  ـالإِمالِح  

  الِـالآم ارِعـمص بِهِن كَثُرت       ائبٍنو مِبِرغْ اـلَن اءَـالرج بسطَ

  يالغَو نرخص وإِنْ  يمِالكَرِ دعن       اورهمه إِنَّ رِعالش ىارعذَ ىـلَأَغْ

رِدالظُّ تـبِ ونُنلَ هىـع صتدهايق       كِّمحيو  الَـالآم يـف الأَمالِو  

  الِفَـ  منِـوأَي  ائدةـفَ بِأَجلِّ       مصدقاً  يكف  يكأَبِ سمي ىحضأََ

  الِـطَهالت من  بد، يرد مـلَ أَو       امهغَم  يدأُرِ ،هـلَ سلَي الغيثـكَ

 من كانت لو واالله، :فقال العروس، هذه جلوت ما أحسن ما :الحسن له وقال وجلسا، فتعانقا

 عشرة يديه على فأخذ شهرين وأقام :سعد بن محمد قال .مهورها أوفى لها قيامك لكان العين الحور

.)1(رجاء بن الحسن في كان بخل على به أعلم لم مما ذلك غير وأخذ درهم، آلاف

 بن محمد الحسين أبا حضرت :قال رجاء بن الحسن كاتب وداع بن الحسن حدث به ومن ذلك ما

:)2(ينشده تمام وأبو بالجبل، الهيثم

  ونعيـم نضرةٌ علَيهِـم هزِيـم       وغَدت  أَجش طُلُولَهم أَسقَـى

 من غد، كان فلما يومنا، عنده وأقمنا حسنة، خلعة عليه وخلع دينار، بألف له أمر فرغ فلما قال

:)3(تمام أبو إليه كتب

ا قَدانكَس نم ةوسك فيسٍ الصكْتم       قرخ نكَـارِمٍ مم سمـاعِو  

ةًــلَّـح  ـابِـسرِداءً  ةًـرِيو        حاكَس ضِالقَي أَو اءِرِد الشاعِج  

رابِكَالس قْالراقِر يـف النعإِلاَّ ت       ـأَنه لَيثْ سـلَمه  الْ  يفداعِخ  

بِياقَص سترتجِف ـيالرح تنـمـ        ـيه رٍبِأَم نالْ  مبطَ وبِهاعِـم  

جـكَ  اناًـفَرهأَن  الدـهر نـمه       كَبِد بالص  أَو  شاـح المراعِت  

  عِلاَـوالأَض  نِنتيمتالْ نـم  ءًا       جز  هـبسِتح هـييل اـم اـزِملاَ

  اعِرالذِّ  بِرح  ادالفُؤ بِرح رِ       دالص بِرح وعأَر أَغَر من ةًـعخلْ

وسكْأََ فسوك فِّ اـمعيـي لَيعاه       نم ـكَ اءٍـثَنرالبد ربد الصاعِن  

سحن ـهاتيك يـف يالعذَ ونهاو       سحهن وبِالقُلُ يـف  الأَسواعِم  

  .425، 16/424: الأصبهاني، الأغاني: ينظر) 1(

  .3/289: ديوان أبي تمام، بشرح الخطيب التبريزي) 2(

  .2/341: المصدر نفسه )3(
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 أبي إلى دفعته إلا ثوب داري في بقي لا واالله ملكه، هذا على يعطي لا ومن :الهيثم بن محمد فقال

.)1(الوقت ذلك في يملكه كان ثوب بكل له فأمر تمام،

 أعطيت أنك بلغني :دؤاد أبي بن لأحمد الواثق قال :قال الكاتب يحيى بن ومن ذلك ما رواه إسحاق

 خمس أعطيته ولكني المؤمنين، أمير يا ذلك أفعل لم :قال دينار، ألف ا مدحك قصيدة في الطائي تمام أبا

:)2(للمعتصم قاله للذي رعاية دينار، مئة

  ارِقَر ارود اـشتهلوح  سكَن       إِنه فَةَلاَخالْ ونَاربِه  دداشـفَ

لَقَدو  ملعبِأَنَّ ت كذَل عممص       اـم كُنت  تتكُهر يرِبِغ وارِس  

.)3(بذلك لحقيق إنه :وقال فابتسم،

 لغيره وتركها يمسها، فلم ربما ترفع عن بعض الأموال التي كان يصله ا ممدوحوه، تمام على أن أبا

 اليزيدي، العباس بن محمد ومن ذلك ما رواه .عليه هؤلاء الممدوحين تغير في سببا ذلك فكان ينتهبها،

 الشتاء، أقبل بخراسان، وهو طاهر، بن االله عبد إلى تمام أبو شخص لما :قال الفضل، عمي حدثني :قال

 فلم دينار ألف عليه نثر لأنه بجائزته؛ وأبطأ عليه وجد االله عبد كان وقد البلد، فاستثقل هناك، وهو

 الشيء بعد بالشيء إليه يبعث فكان علي، ويترفع فعلي يحتقر :وقال فأغضبه، عنها ترفعا بيده يمسسها

:)4(تمام أبو فقال كالقوت،

  سملُ ولاَ ىـستكْفَيس يبقَش ولاَ       طَلَلُ ولاَ  مرس لاَ فيللص  قـيب مـلَ

دلٌع نم الدأَنْ عِم يبالْ ىكمصيف اكَم       بىكَي الشباب بياللَّ ىكَوهلُ وزالغو  

ميىـن الزمان تطَو عمراوفَه تغَدو       سيراه هـوي الَن نم عبهلُ اـددب  

 طاهر، بن االله لعبد إليه واعتذر تمام أبا فأتى طاهر، بن االله عبد آل شاعر العميثل أبا الأبيات فبلغت

 أتتهاون الأمير أيها :فقال االله، عبد إلى دخل ثم يحبه، ما له وتضمن أجله، من عليه عتب ما على وعاتبه

 من والشائع شعره في والإحسان قدره في النباهة من ماله له يكن لم لو فواالله، وتجفوه؟ تمام أبي بمثل

 إليك بتروعه وله فكيف ومراقبته، رعايته مثلك على يوجب لذمه والتوقي شره من الخوف لكان ذكره،

 وجسمه، فكره فيك متعبا ركابه، إليك معملا أمله، بك عاقدا قصدك وقد السكن؟ وفراقه الوطن من

بيروت،  العلمية، الكتب طويل، دار على يوسف: الألباب، تح وثمر الآداب الحصري، زهرو. 427، 426/ 16: الأصبهاني، الأغاني: ينظر) 1(

  .109، 2/108: م1997/هـ1417 ،1ط

  .2/208: ديوان أبي تمام، بشرح الخطيب التبريزي) 2(

  .286. 1/398: الزمان أبناء وأنباء الأعيان خلكان، وفيات وابن .423 /16: الأصبهاني، الأغاني: ينظر) 3(

  .4/526: ديوان أبي تمام، بشرح الخطيب التبريزي) 4(
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 إلا سمع ما منه فيك سمع ولا بفائدة يأت لم ولو راضيا، ينصرف حتى حقه، قضاء يلزمك ما ذلك وفي

  :قوله

  ودالقُ  ةـالمهرِي اوخطَ ىرالس امن       أَخذَت وقَد يبِصح ومسقُ يف ولُيقُ

  ودجالْ علمطْ نـولَك كَلاَّ تفَقُلْ       اـبِن  تؤم  أَنْ يوِتن سِمالش علأَمطْ

 تمام العتبى ولأبي ولك فأوجعت، وعاتبت فلطفت، وشفعت فأحسنت، نبهت لقد :االله عبد له فقال

 من تامة خلعة عليه وخلع الظهر من يحمله وما دينار، بألفي له وأمر يومه، فنادمه فدعاه .غلام يا ادعه

.)1(عمله آخر إلى ببذرقته وأمر ثيابه،

 العطية؟ في الرغبة لا على العصبية فهل يكون هذا الترفع دليلا على أن أبا تمام إنما كان يمدح على

  .فيه وجه الرأي يستقيم يحتاج ممن يعانيه إلى تحقيق واستقصاء، حتى بحث مستقل هذا

:ـ وفاته 6

كاتب  وهب بن الحسن به عني حيث بغداد إلى ذكرنا فيما تقدم أن تنقلات أبي تمام انتهت بعودته

لم الْموصل، غير أن مقام أبي تمام ا  بريد وهب بن فولاه الحسن بينها، الصلة الزيات، وقد توثقت ابن

 خارج قبةً الطوسي حميد بني أحد عليه وبني ا، ودفن سنتين كهلا، يطل، إذ توفي بعد ذلك بنحو

 سنة في اختلفوا كما وفاته، سنة في واختلف المؤرخون .بالموصل البلدية حديقة في الآن وقبره الميدان،

 جمادى في أا والراجح. ومائتين ينوثلاث توفي سنة ثمانية وعشرين ومائتين، وقيل اثنتين: ولادته، فقيل

.)2(ومائتين وثلاثين إِحدى سنة الأولى

:ـ رثاء الشعراء أبا تمام 7

 مذهبه وترك طريقته، مثل في رثائه الحسن بن وهب وقد سلك: منهم جماعة رثا أبا تمام بعد وفاته

:)3(فقال الكتاب، وألفاظ السهولة في

قَسـالْبِ تموالقَ لِصبر رِالغيب      سـحائب  ينتحبـلَ نه نحايب

شعيبا  تتبعها الـمزن فيـه       شعيب أَطْلَقْـن  ظَـلَّلْنـه إِذَا

لَـها  جيوبا الرعود خدودا       وشقَّقَت لَـها البروق ولَطَّمت

حبِيبا  لـي يدعى كَانَ يحوِي       حبِيباً القَبرِ ذَاك تراب فَـإِنَّ

  .2/429: الألباب وثمر الآداب الحصري، زهرو. 428-427 /16: الأصبهاني، الأغاني: ينظر) 1(

 والذهبي، سير .5/805: م2003 ،1الإسلامي، ط الغرب معروف، دار عواد والأعلام، بشار المشاهير ووفيات الإسلام الذهبي، تاريخ: ينظر) 2(

  .11/67: م1985 -هـ1405 ،3الرسالة، ط الأرناؤوط، مؤسسة شعيب الشيخ بإشراف المحققين من مجموعة: النبلاء، تح أعلام

 وتركي الأرناؤوط أحمد: بالوفيات، تح الصفدي، الوافي الدين وصلاح .2/18: الزمان أبناء وأنباء الأعيان خلكان، وفيات ابن: ينظر) 3(

  .11/229: م2000-هـ1420بيروت،  التراث، إحياء مصطفى، دار
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أَرِيبا الْجلِّي الرأْيِ فـي أَديبا       أَصيلَ فَطنـاً  شـاعراً لَبِيبـاً

وطيبـا منـه  رِقَّـةً مـما       يسرك  رواك شـاهدتـه ذَاإِ

العجِيبا العجب  بعدك إِنـا       لَقينـا  الطَّائـي  تمـام أَبـا

ضرِيبا الدنيا  مدى لَه  نرانـا       نصيب لاَ علقًـا منك فَقَدنا

تكُنـا وا أَخنِي  لَندير يما       ضنإِلَي  دب الـوسا والنالقَرِيب

تكَانج وذْحى مطْولَ  تـاعيعما       جني ـا  ثُمنرشنا  توبعش

الغرِيبا والأَقْصى   الدارِ نكَّرت اللَّيالـي       قَرِيب بِنت  فَلَما 

قَطُوبا جهماً  كَالحـا  صفْحتيه       ووجهاً  أَقْبح الدهر وأَبدى

:)1(بقوله  أيضاً الحسنورثاه 

فُجِع  مِ القَرِيضاتغَديِرِ بِـخاءِ       ورعـا الشهتضوبِيبِ  ري حالطَّائ  

  الأَحياءِ فـي قَبلُ كَـانا حفْرة       وكَذَاك فـي فَتجاورا معا مـاتا

  :فقال المعتصم وزير الزيات الملك عبد بن محمد ورثاه

  الأَحشاءِ مقَلْقلُ أَلَـم الأَنباءِ       لَـما  أَعظَمِ مـن أَتـى نبأٌ

  الطَّائي تجعلُوه  لاَ فَأَجبتهم       ناشدتكُم ثَوى قَد حبِيب قَالُوا

:ـ صفته 8

 أَبو أَو المعذل ابن يقُول ذَلك ، وفي)2(يسيرة تمتمة لسانه في طويلا، أسمر كان أبو تمام: الخَلْقية

:)3(العميثل

  تتكَلَّم لَم ما االلهِ خلْقِ أَشعرِ من أَنت مريم       ابن عيسى ويا الشعرِ في االلهِ نبِي يا

.)4(أشعاره ينشد أوس بن فكان أخوه سهم

متوقد الذكاء، سريع  النفس، شديد الفطنة، قوي الفهم، بالظرف، وكرم كان موصوف: الخُلُقية

 أبو سعد ما روي عن محمد بن: ذلك فمن كثيرا؛ قصصا ذلك في أخباره من القدماء البديهة، وقد روى

 منه فرأيت رجاء، بن للحسن مادحا تمام أبو قدم :قال رجاء، بن للحسن يكتب وكان الرقي، االله عبد

  .11/67: النبلاء أعلام والذهبي، سير. 9/157: البغدادي، تاريخ بغداد الخطيب: ينظر) 1(

  .2/17: الزمان أبناء وأنباء نالأعيا خلكان، وفيات وابن .5/805: الإسلام الذهبي، تاريخ: ينظر) 2(

  .39، 1/38:بيروت الكتب، الحميد، عالم عبد الدين محيي محمد:تحالتلخيص،  شواهد على التنصيص العباسي، معاهد: ينظر) 3(

  .1/446: بيروت العلمية، الكتب الميمني، دار العزيز عبد: القالي، تح أمالي شرح في اللآلي البكري، سمط عبيد أبو: ينظر) 4(
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 الَّتي بالقصيدة بخراسان طَاهر بن االله عبد امتدح أنه لما: ومن ذلك. )1(شعره فوق وعلمه عقله رجلا

:)2(أَولهَا

نه وعياد يفوس وصوهباح       زماًفَع دماًفَق  أَدكر ؤطَ لَالسهبال  

 ما تفهم لَا لم :لَه أبو تمام على الفور فَقَالَ يفهم؟ ما تقول لَا لمَ :لَه وقَالَ العميثل، أَبو علَيه أنكر

.)3(البديهة على الْجواب هذَا منه فَاستحسن يقَال؟

:)4(قوله إلى منها انتهى فلما سينية؛ بقصيدة المعتصم بن أحمد امتدح ومن ذلك أيضا، أنه

امروٍ إِقْدمي عف ةاحمس ـاتـي       مٍحلْمِ فح فني أَحاسِ ذَكَاءِ فإِي  

 شبهته أن على زدت ما: حاضرا وكان الفيلسوف، الصباح بن يعقوب يوسف الكندي أبو له قال

  :فقال ذلك فوق والأمير العرب بأجلاف

  والباسِ الندى في شرودا مثَلاً دونه       من لَه ضربِي تنكروا لاَ

  والنبراسِ  الْمشكَاة  من مثَلاً  لنورِه       الأَقَلَّ ضرب قَد  فَااللهُ

 أبو فقال فطنته، سرعة من فعجبوا الأخيرين، البيتين فيها يجدوا لم يده من القصيدة أخذت فلما

 أربعين بعد فمات الفكر، شدة من الدم عينيه في ظهر قد قريباً؛ لأنه يموت الفتى هذا: الفيلسوف يوسف

 :فقال ذلك؟ وكيف: له فقيل. شابا أو قريبا يموت إنه: قال: وقيل. ومائتين وثلاثين إحدى سنة يوماً

 المهند السيف يأكل كما جسمه تأكل الروحانية النفس أن علمت ما والفطنة الذكاء من فيه رأيت

.)5(الثلاثين على نيف وقد سريعا فمات إياها، فأعطاه الموصل: قال تشتهي؟ ما :له فقال. غمده

 الذي سبقه؛ الشعر تمثل في واسعا المتوقد استخداماهذا الفهم القوي والذكاء  وقد استخدم أبو تمام

  . وظلال أضواء من فيها يجري ما وكل وألواا خطوطها بجميع دقيقًا العربي وعيا الشعر صورة فوعى

ومن هذا الحنين  ،)جاسم( قريته نستشف هذه الرقة من حنينه المتواصل إلى المشاعر، وكان رقيق

:)6(قوله

  الأَولِ  للْحبِيبِ إِلاَّ  الـحب الهَوى       ما من شئْت حيثُ فُؤادك نقِّلْ

زِلٍ  كَمني مضِ  فالأَر أْلَفُهي ـهنِينحى       وا   الفَتدلِ  أَبـزِلِ لأَونم  

  .16/424: الأصبهاني، الأغاني: ينظر) 1(

  .1/216: ديوان أبي تمام، بشرح الخطيب التبريزي) 2(

  .2/98: الزمان حوادث من يعتبر ما معرفة في اليقظان وعبرة الجنان واليافعي، مرآة .5/848: الإسلام الذهبي، تاريخ: ينظر) 3(

  .2/249: ديوان أبي تمام، بشرح الخطيب التبريزي) 4(

  .2/16: الزمان أبناء وأنباء الأعيان وفيات. 11/68: النبلاء أعلام الذهبي، سير: ينظر )5(

  .4/253: بشرح الخطيب التبريزي ،ديوان أبي تمام) 6(



33

 الحسنبليغا إلى الغاية، ومما جاء في وصف بلاغته، قول  الكلام، عذب العبارة، فصيحا وكان حلو

 نقصد ما مثل النظام، في البيان من تحتذي االله حفظك أنت((: تمام أبى إلى وهب في رسالة بعث ا بن

 غاية على الاقتدار، غاية في به تأتي كنت إذ - االله  أعزك - لك  والفضل الإفهام، من النثر في نحن

 في وتفصله أنواره، وتجلو أقطاره، وتضم متشرده، وتربط متعقّده، فتحل الأشعار، منظوم في الاقتصار،

 ولا فيطول، متعقّدا ولا فيلتبس، مشتركا ولا فيستبهم، مهملا به تأتى لا ثم قيوده، في وتخرجه حدوده،

 هداياك االله، أعدمنا فلا المقال؛ فيه وتشرح الأمثال، فيه تضرب كالمعجزة منك فهو فيحول؛ متكلفا

  .طويلة رسالةوهي  .)1(...))وافدة  وفوائدك واردة،

 حتى غَيره، فيه يلْحقه لَا وما العرب، شعر من يحصى لا فكان يحفظ ما وكَانَ قوي الحفظ كثيره،

 وكثيرا الشعر، من ديوانا عشر العرب، وسبعة أراجيز من أرجوزة ألف عشر أَربعة يحفظ كَانَ إِنه :قيل

.)2(والقصائد من المقاطيع

:ـ ثقافته 9

 شعره إن :عالم، وقالوا إنه: إن علمه فوق شعره، وقالوا: قالوا حتى واسعة ثقافة ذا أبو تمام كان

فضلا  والتاريخ الكلام والفلسفية علم يحذق كان إنه :وقيل ،)3(وأرباب المعاني الفلسفة أصحاب يعجب

:)4(قوله به على ذلك ومما استشهدوا .المختلفة والنحل العقائد حتى والعربية؛ عن العلوم الإسلامية

فَلَو حلُ صقَو ـةفَرِيـي  الجَعي       فالذ صنامِ تـن الإِلْـها مملْهم ـاكلْنخ  

 وكذلك فيعلمها، الأشياء يلهم أنه فيزعمون محمد ابن جعفر في يغلون الشيعة من قوم والجعفرية

:)5(قولهومن ذلك . الغيب يعلمون أم أئمتهم، في يعتقدون

ي كَمى فدالن لَك وفرعالْمن وعٍ       مت  إِذَا بِدفِّحصت  تيرتلَـى  اخنِ عنالس  

:)6(الخمر في قوله ذلك ومن الفقهاء، ألفاظ من وهما والسنن، البدع فذكر

  بالأسـمـاءِ الأَفْـعـالِ  حبـابها       كَتلاَعبِ  يلْعب بِالعقُـولِ  خرقَـاءُ 

:)7(قوله ذلك ومن النحو، لأصحاب وهما والأسماء الأفعال فذكر

  عرضه من الأَنـام وصـاغَ ـد اْـ       جوهرِ من الجَلاَلِ ذُو صاغَهم

  .2/223: الألباب وثمر الآداب الحصري، زهر: ينظر) 1(

  .11/226: فياتبالو الصفدي، الوافي الدين وصلاح. 11/68: النبلاء أعلام الذهبي، سير: ينظر) 2(

  .25 :4المعارف، القاهرة، ط صقر، دار أحمد السيد: والبحتري، تح تمام أبي بين الآمدي، الموازنة: ينظر) 3(

  .3/242: ديوان أبي تمام، بشرح الخطيب التبريزي) 4(

  .3/339: المصدر نفسه )5(

  .1/29: المصدر نفسه )6(

  .2/317: المصدر نفسه )7(
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:)1(قوله ذلك ومن. المتكلمون وضعهما اللذين والعرض الجوهر من مأخوذ وهذا

ال لَننلاَ يـا العوصصن خـ       متالف انن يم لَـم كُني اهدن ـاعومم  

:)2(ومن ذلك قوله .المناطقة ألفاظ من وهما والعموم، الخصوص فذكر

ـي لَكولِ  فسااللهِ ر   ظمأَع       ةوـا أُسلُّهأَجـي وف ـةنـابِ ستكو  

  الأَحزابِ أَخـايِذَ ورد كَـرمـا رضاهم       القُلوبِ الـمؤلَّفَةَ أَعطَـى

 أعطاهم بما وغيرهم قريش من جماعة قلوب الرسول تألُّف من حنين موقعة بعد حدث ما إلى فأشار

.)3(منهم، وهذا من الإشارات التاريخية حروبه بعض في أخذه أن سبق ما إليهم رد وكأنه الغنائم، من

:)4(ومن ذلك قوله

  قَارونُ ولاَ الدنيا فـي هـامـانُ   ولاَ     فرعونُ نـالَ قَد مـا نـالَ مـا

ِـي كَالضحـاك كَـانَ بلْ   إفْـرِيـدونُ وأَنت بِـالعالَـمين   سطواته     ف

 من بشعر إلمامه سعة في تتمثل الحقة، على أن ثقافة أبي تمام .من الإشارات التاريخية - أيضا  - وهذا 

 وحسن لمعانيهم، فهمه ودقة والعباسيين، والأمويين والإسلاميين والمخضرمين الجاهلية شعراء من تقدمه

  .مذاهبهم على اطلاعه

:ـ تصانيفه 10

  :منها تصانيف كثيرة نذكر لأبي تمام

 وقع واختارها، وقد انتقاها والإسلام الجاهلية شعر من أشعار مجموعة وهو ،)الحماسة ديوان( - 

 وقد ألفه هذا الكتاب، في تمام أبو جمعه مما أنقَى المقطعات اختيار في يتفق لم أنه على النقاد من الإجماع

 مكتبة ا دار في ضيفًا فترل الرحيل، وبين بينه وحال الطريق، فسد الثلج نزل أن بعد خراسان، في

 باب أولها: أبواب ثمانية على اختاره ما تمام أبو رتب وقد .)5(الشعرية الدواوين من الكثير ضمت

 إذا المصنفين عادة جرت وقد منه، الأول بالجزء تسمية الكتاب اشتهر وقد الملح، باب وآخرها الحماسة،

 الحماسة، كتاب في المذكور الشاعر والمراد ونحوه، الحماسي، قال :يقولوا أن فيه مما بشيء استشهدوا

 معرفة أولا يتعذر قد ولأنه الاستشهاد، به يصح مما فيه ما جميع فإن الأشعار، من فيه ما برفعة تنويهاً

    .13/225: بشرح الخطيب التبريزيديوان أبي تمام،  )1(

  .1/85: المصدر نفسه )2(

  .222: شوقي ضيف، الفن ومذاهبه في الشعر العربي: ينظر) 3(

  .3/321: ديوان أبي تمام، بشرح الخطيب التبريزي) 4(

: الزمان حوادث من يعتبر ما معرفة في اليقظان وعبرة الجنان واليافعي، مرآة. 3/85: الزمان أبناء وأنباء الأعيان خلكان، وفيات ابن :ينظر) 5(

2/75.
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 في يتنافسون الأدباء وقد كان علم، على نار من أشهر )الحماسة ديوان(و .)1(إليه فينسب قائله

أو  الحماسةديوان  حفْظُ يكن ولم أديب، أو شاعر نبغ وقلما ناره، من البلاغة جذى استظهاره، واقتباس

  .أسباب نبوغه من مطالعته كثرة

 اختياره بعد تمام، أبو اختاره الكتاب وهذا ،)الصغرى الحماسة( ديوان وهو) الوحشيات(و - 

 بكتاب مترجماً بخطه مسودة في مكتوباً بعده وجد ولكن يروه، ولم ،)الكبرى الحماسة( كتاب

المقاطيع أوابد و شوارد لا تعرف عامة، وأغلبها للمقلين لأن هذه ) الوحشيات(، وإنما سماه )الوحشيات(

.)2(من الشعراء أو المغمورين منهم

 والمخضرمين الْجاهلية شعراء من كَثيرة طَائفَة فيه جمع مجموع وهو) الشعراء فحول(و - 

.)3(والإسلاميين

)4()الحماسة ديوان( دون وهو )القبائل أشعار مختار(و - 

 العزيز العلامة المحقق عبد يرى كما للأصمعي، ولعله إليه، نسب )والأخطل جرير نقائض(و - 

.)5(الراجكوتي الميمني

علمه  غزارة على تشهد والمحدثين المتقدمين أشعار من اختارها أبو تمام التي وهذه التصانيف الكثيرة

كتاب الحماسة، الذي أحسن فيه إلى درجة أن قيل لاسيما  اختياره، بِحسن معرفَته وإتقان فَضله وكَمال

 ذواقًا كان بل فحسب شاعرا تمام إذا أبو يكن فلم. )6())شعره في منه أشعر للحماسة جمعه في((إنه 

 حمزة بن علي رتبه ثمَّ الْحروف، على الصولي فرتبه مرتب غير كَانَ) شعر ديوان(ولأبي تمام . للشعر

.)7(الشعر أَنواع على الْأَصفَهانِي

بيروت،  العلمية، الكتب الحميد، دار عبد الدين محيى الزفزاف ومحمد الحسن ومحمد نور محمد: الحاجب، تح ابن شافية الرضي، شرح: ينظر) 1(

  .4/8: م1975-هـ1395

  ).مقدمة التحقيق: (وينظر. 3: 3القاهرة، ط المعارف، شاكر، دار محمد الراجكوتي ومحمود الميمني العزيز عبد:تحأبو تمام، الوحشيات، :. ينظر) 2(

  .1/38: التلخيص شواهد على التنصيص العباسي، معاهد: ينظر) 3(

بيروت،  العلمية الكتب يعقوب، دار بديع طريفي وإميل نبيل محمد: العرب، تح لسان لباب ولب الأدب البغدادي، خزانة القادر عبد: ينظر) 4(

  .2/165: م2002 ،15للملايين، ط العلم والزركلي، الأعلام، دار. 1/347 :م1998

  .2/165: الزركلي، الأعلام و.5: أبو تمام، الوحشيات: ينظر) 5(

 الكتاب العرب، دار آداب الرافعي، تاريخ صادق مصطفىو. 1/347: العرب لسان لباب ولب الأدب البغدادي، خزانة القادر عبد: ينظر) 6(

  .3/228: ، دت، دطالعربي

  .1/347: العرب لسان لباب ولب الأدب البغدادي، خزانة القادر وعبد. 1/117: التلخيص شواهد على التنصيص العباسي، معاهد: ينظر) 7(
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:ـ الذين كتبوا في سيرته 11

المرزباني المتوفى سنة : فمن المتقدمين: )1(كتب في سيرة أبي تمام كثير من المتقدمين والمتأخرين

هـ، وهو أشهر 335الصولي المتوفي سنة  يحيى ابن محمد بكر وأبو ).تمام أبي أخبار( هـ في كتابه384

 عن أبي تمام، وكتابه مطبوع، وهو بنفس عنوان المرزباني  من تمام أبي أخبار(كتب .(

 المتوفى الحزين، علي بالشيخ الجيلاني المعروف الزاهدي علي وممن كتب في سيرته من المتأخرين محمد

 أبو(المصري تحت عنوان  البهيتي محمد ، ونجيب)تمام أبي أخبار(هـ، وعنوان كتابه 1181 سنة بالهند

، ورفيق )تمام بأبي يتعلق فيما الأيام هبة(البديعي وكتابه  ، ويوسف)وشعره حياته الطائي، تمام

، وكثيرون آخرون مذكورة أسماؤهم في )تمام أبو( فروخ، كلاهما له كتاب بعنوان وعمر الفاخوري،

.فهارس الكتب

   .2/165: الزركلي، الأعلام: ينظر) 1(
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المبحث الثاني: شاعرية أبي تمام

:الشعر نظم في موهبتهـ  1

وقد  به، يتكسب فأخذ وطبع، فيه قريحة الشعر، مبكرا، وكان له نظم في تمام أبي موهبة تفتحت

 بدمشق أتاني الطائي تمام أبو نبغ ما أول((: قال البرمكي خالد بن العباس عن )الموشح( في المرزباني روى

: قال ثم يسيرة، بدراهم له فأمر خرج ثم وأنشده، عليه فدخل له؛ فأذن فكلمته فيه الجهم بن محمد يمدح

.)1())شاعرا ليخرجن هذا عاش إن

 عبد بن محمد بن االله عبد عن المشهور، الحمصي الشاعر الجن ديك ترجمة في خلكان ابن ونقل

 شعرا فأنشده حدث عليه فدخل - بحمص  يعني -  الجن ديك عند جالسا كنت((: قال الزبيدي الملك

 فتى يا: وقال ،إليه فسلمه شعره، من كثير فيه كبيرا درجا مصلاه تحت من الجن ديك فأخرج عمله،

 من أنه يذكر جاسم، أهل من فتى هذا: فقال عنه سألته خرج فلما. قولك على به واستعن ذا تكسب

.)2())وطبع قريحة وله وذكاء أدب وفيه أوس، بن حبيب واسمه تمام، أبا يكنى طيء،

 الْخلَفَاء فمدح. الْبِلَاد شعره في وسار ذكره وشاع فأجاد قال حتى أبو تمام يعاني الشعر يزل ولم

 شعره وفصاحة لَفظه ديباجة في عصره من أفراد شعراء صار أَن إِلَى وتنقل. الْعلماء والأدباء وعاشر

 جوده، في حاتمٌ بابه، في مجيد منهم واحد كلُّ ،ثلاثة طيء من خرج(( :قيل حتى. أسلوبه وحسن

.)3())شعره في تمام وأبو زهده، في الطائي نصير بن دوودا

:ـ أول اشتهاره 2

 قُبة في جمعة كُلّ في يجتمعونَ الشعراء كَانوا ، وذلك أنأبي تمام وا قصة أول اشتهارووقد ر

 أحدث ما أَصحابه علَى منهم واحد كُلّ ويعرِض الشعر فيتناشدون بغداد،ب جامع المدينة في م معروفَة

 وعلي بن الجهم و الْجمع، تلْك من جمعة في هم فَبينا .قبلها الَّتي الْجمعة في مفارقتهم بعد القَول من

 في شابا أبصروا ،ابعض بعضهم إنشاد يستمعون والناس مجتمعونَ، فنن أَبِي وابن الشيص وأَبو دعبل

 منذُ إنشادكم سمعت قَد: لهم قَالَ الإنشاد قَطعوا فَلَما وهيئتهم، الْأَعراب زِي في جالسا الناس أخريات

:)4(فأنشدهم هات،: قالوا إنشادي، فَاسمعوا الْيوم،

فَحواك ينلَ عىع جوناك لُ ايذم       امتلا ح قَضتىـي لُ قَولُك؟ الخَط!  

  العذَلُ عنده شيءٍ أَحسن كانَ من       هوى هـإِلَي تشكو من أَسمج  وإِنَّ

  .405: 1965 ،2ط ،مصر ضة دار ،البجاوي محمد علي :تح ،الشعراء على العلماء مآخذ في المرزباني، الموشح) 1(

  .3/346: القلم الرافعي، وحي صادق مصطفى: وينظر. 3/184: الزمان أبناء وأنباء الأعيان خلكان، وفيات ابن) 2(

  .11/230: بالوفيات الصفدي، الوافي الدين صلاح) 3(

  .3/5: بشرح الخطيب التبريزي ،ديوان أبي تمام) 4(
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  تنهملُ يـوه واـبان يوم دموعنا       رهـفَغي  اهـمغن ادـج اـكَأَنم

  زجلُ لاستهلالنا  نِـالبي مأتمِ يف       اـوموقفَن اـوإِيان مـتراه وـولَ

رقَ نـمـحت فُرقَةٌ أَطلَقَتها ةرن  قَلباً       أَسملٍ وغَز ح يفـنذَلُ رِهع  

  الكلَلُ شائهاأَح يـف طَوُن عين       بقَر شائناأَح في وقالش طَوى وقَد

ا مر ثُميهى فتتهى حله إِلَى اني قَوالمعتصم مدح ف:  

رغايت عرالش إِذ فيه هِرتس لَه       تىـح نتظَن لُ قَوافيهتقتتس  

:)1(فأنشدهم زِدنا: فَقالوا آخرها، إِلَى فيها مر ثُم ،خنصره البيت هذَا عند الشيص أَبو فعقد

نمد الَـفَق بِها أَلَم لاملَّ كَم       سةَ حقدع برِهص ؟ الإِلمام  

ا، إِلَى أنشدهموها ثُمآخره وها يمدح ويهون، فأْمي أَولهَا قصيدته فأنشدهم فاستزادوه، الْم2(الَّت(:

  !؟يـسجرائ مـوأنت تعذلُون مـكَ        الْغلواءِ يـف أَربيت اتئب  دكـقَ

 :قَالَ تكون؟ ومن: قالوا أنشدكموه، لمن: فَقَالَ الشعر؟ هذَا لمن: لَه لوافَقا آخرها، إِلَى انتهى حتى

  :وتقول لَك، الشعر هذَا أَن تزعم: يصالش أَبو قَالَ الطَّائي، أَوس بن حبيب تمام أَبو

رغايت عرالش إِذ فيه هِرتس ى       لَهتح نتظَن لُ قَوافيهتقتتس  

 في معهم صار حتى فقربوه سوقة، مدح في أسهر ولَم ملك مدح في سهرت لأني نعم،: قَالَ

 لدماثته بِه إعجام واشتد كأحدهم، وجعلوه بينهم، يتهادونه يزل الشعراء الثلاثة ولَم موضعهم،

 حتى حاله قتتر ثُم فيه، عرفوه يوم أول الْيوم ذَلك وكَانَ شعره، وجودة طبعه، وحسن وكَرمه وظرفه،

.)3(كَانَ ما أمره من كَانَ

:ـ بصره بسياسة الشعر 3

 ا، يدلنا كان أبو تمام بصيرا بسياسة الشعر، عارفا بأبوابه التي يؤتى منها، خبيرا بعلله التي يجتلب

 طبع، إلى فيه أرجع وكنت الشعر، أروم حداثتي في كنت((: عن نفسه قال على ذلك ما حكاه البحتري

 واتكلت إليه، فيه وانقطعت تمام، أبا قصدت حتى اقتضابه، ووجوه مأخذه، تسهيل على أقف أكن ولم

 الغموم، من صفر الهموم، قليل وأنت الأوقات تخير عبادة؛ أبا يا: لي قال ما أول فكان عليه؛ تعريفه في

 أن وذلك السحر؛ وقت في حفظه أو شيء لتأليف الإنسان يقصد أن الأوقات في جرت العادة أن واعلم

 رشيقا، اللفظ فاجعل التشبيب أردت وإن النوم، من وقسطها الراحة، من حظّها أخذت قد النفس

  .3/150: بشرح الخطيب التبريزي ،ديوان أبي تمام) 1(

  .1/20: المصدر نفسه) 2(

 ،1بيروت، ط العلمية، الكتب عطا، دار القادر عبد ومصطفى عطا، القادر عبد محمد: والملوك، تح الأمم تاريخ في الجوزي، المنتظم ابن: ينظر) 3(

  . 11/131: م1992-هـ1412
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 في أخذت فإذا الفراق، ولوعة الأشواق، وقلق الكآبة، وتوجع الصبابة، بيان من فيه وأكثر رقيقا، والمعنى

 واحذر المعاني، ونضد مقامه، وشرف معالمه، وأبن مناسبه، وأظهر مناقبه، فأشهر أياد ذي سيد مديح

 مقادير على الثياب يقطع خياط كأنك ولتكن الرديئة، بالألفاظ شعرك تشين أن وإياك منها، اهول

 شهوتك واجعل القلب، فارغ وأنت إلّا شعرك تعمل ولا نفسك، فأرح الضجر عارضك وإذا. الأجساد

 من سلف بما شعرك تعتبر أن الحال وجملة. المعين الشهوة نعم فإن نظمه؛ حسن إلى الذّريعة الشعر لقول

 فأعلمت: قال .االله شاء إن ترشد فاجتنبه، تركوه وما فاقصده، العلماء استحسن فما الماضين، شعر

.)1())السياسة على فوقفت ،قال نفسي فيما

:قول الشعرـ إحسانه وإجادته في  4

الشعر، وكان لا يرمي إلى معنى إلا أحاط به، واستحوذ  فنون من فن كل في تمام وأجاد أبو أحسن

 بن عمارة كان(( :قال طاهر بن االله عبد بن االله عبيد روى. عليه، وبلغ منه الغاية في الحسن والجودة

:)2(تمام أبي قصيدة يرويهم أخي لولد كان مؤدبا فسمع يوما، عندنا عقيل

الحَق أَبلَج يوفالسوارِ وذارِ       عن فَحم درينِ أَسذارِ العح  

  :قوله إلى بلغ فلما

يابِ سودما الثت كَأَنجسم نلَه       مومِ يأَيددارِعاً السن مقارِ م  

  ارِالنج مربِط من  لَهم دتقي       ضوامرٍ  متون في وأَسروا بكَروا

  الأَسفارِ  من سفَرٍ على  أَبداً       خالَهم  رآهم ومن  يبرحونَ  لا

.)3())عليه موقوف كأنه أحسنه، أصاب إلا معنى يعتمد ما دره، الله :عمارة فقال

وربما استحسن واستجاد بعض الكتاب في عصره ما جاء في بعض شعره من معنى، فأخذوه 

عصره عن  في العراق العباس كاتب بن ومن ذلك ما ذكره إبراهيموضمنوه بعض كتبهم ورسائلهم، 

 قد أني إلا خاطري، وجلبه صدري به جاش ما على إلا قط مكاتبتي في اتكلت ما(( :نفسه، قال

:)4(تمام أبي قول استحسنت

  مناهلُه اَـالمَناي واضـوأَح قراه       والقَنا فَالبيض الإِصحار باشر فَإِن

  اقلُهـمع لا الاتهـعقّ كـأُولَئ       فَإِنما  هـعلَي  حيطاناً نِـيب وإِن

: الألباب وثمر الأداب الحصري، زهرو. 2/32: م2004 بيروت،الهلال،  شقيو، دار عصام: الأرب، تح وغاية الأدب حجة، خزانة ابن :ينظر) 1(

1/113.

  .2/198: بشرح الخطيب التبريزي ،ديوان أبي تمام) 2(

  .16/419: الأصبهاني، الأغاني) 3(

  .3/28: بشرح الخطيب التبريزي ،ديوان أبي تمام) 4(
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  قاتلُه شك لا الخَوف فَإِنَّ ودعه       اخطٌـس كـبِأَن  هـفَأَعلم وإِلّا

 يعقلهم كان وما يبرزهم، يحرزهم كان ما فصار :فقلت رسائلي، بعض في المعنى هذا فأخذت

 حتى فكره، ركي نزح ولا بخاطره، استمتع وما اخترم تمام أبا إن :إبراهيم لي قال ثم :قال يعتقلهم،

.)1())عمره رشاء انقطع

 أمراء تمام أبا يا(( :المعتصم في له شعرا أنشد وقد تمام، لأبي قال العباس هذا، بن إبراهيم وروي أن

.)2())لإحسانك رعية الكلام

 ما أحسنإن : إا أجود وأحسن ما قيل في باا، فمن ذلك أم قالوا: تمام أشعار كثيرة قيل ولأبي

:)3(قول أبي تمام الحجاب تحسين في قيل

  كَثب جوده يـلمرج  وجوده       هـبِرؤيت يـائالن المَلك اـأَيه اـي

لَيس جابقصٍ الحبِم نكلاً لي عماءَ إِنَّ       أَمى السجرت حين جِبحتت  

:)4(قول أبي تمام الاغتراب على الحث في قيل ما إن أحسن: وقيل

  ددـتتج اغترِبـفَ اجتيهـلديب       مخلق الحَي في المَرءِ امِـمق وطولُ

  بِسرمد علَيهِم لَيست أَن اسِالن إِلى       محبةً زيدت الشمس رأَيت فَإِني

:)5(قول أبي تمام العهد حسن في قيل ما إن أحسن: وقيل

  الحَزن في اكواس يالذ رورِالس عند       هـتواسي أَن طُرا البرِية ىـأَول

  الخَشنِ المَترِل في يألَفُهم انكَ نـم       ذكروا أَسهلوا ما إِذا الكرام إِنَّ

:)6(قول أبي تمام كثرته على الشيب ذم في قيل ما إن أحسن: وقيل

  مهيع فسِالن إِلى منها الردى طَريق       ةًـخطَّ بِفَودي مختطّا الهَم غَدا

وه الزجفى وري رالمُعاشوى وجتذو       يو قل الإِلفىـي الجَديدو قَّعري  

لَه  نظَرينِ في مالع ضـن أَبيعاص       هنلَكالقَلبِ يـف  و دأَسو أَسفَع  

:)7(قول أبي تمام بيت إن أمدح: وقيل

  .1/44: الزمان أبناء وأنباء الأعيان خلكان، وفيات ابن: وينظر. 16/419: الأصبهاني، الأغاني) 1(

  .16/420: المصدر نفسه )2(

¡الخاص خاص، الثعالبيو .168: القاهرة ،القرآن مكتبة¡والإيجاز الإعجاز ،الثعالبي: وينظر. 4/446: بشرح الخطيب التبريزي ،ديوان أبي تمام) 3(

  .120: بيروت ،الحياة مكتبة دار¡الأمين حسن

  .120: الخاص خاص، الثعالبيو .168: والإيجاز الإعجاز ،الثعالبي: ينظر )4(

  .168: المرجع نفسه: ينظر )5(

  .168: والإيجاز الإعجاز ،الثعالبي :وينظر .2/324: بشرح الخطيب التبريزي ،ديوان أبي تمام) 6(

  .2/340: المصدر نفسه) 7(
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  باعِالطِّ كَرمِ من يكف ام على       اتزِده لَم نفسك صورت فَلَو

:)1(قوله بل: ويقال

  ناناثْ مةالأُ يف يختلف لم صلِالأَ يف       ؤددهس ضلِفَ يف اماعنإج أنَّ ولَ

:)2(قوله الصنائع استتمام في قيل ما إن أحسن: وقيل

  استتمامه في المَجد كُلُّ والمَجد       باسق مجد العرف ابتداءَ إِنَّ

  لتمامه كَحسنِه ولَيس حسناً       الورى أَبصار يروق الهلالُ هذا

:)3(فيها قوله من وأحسن أجود له وليس المراثي، في الناس أشعر هو: قيلأما مراثيه ف

  تدمع يوه العلى عين لَها تظَلُّ       ةًـمهج ةـالمَنِي ظُفرِ يـف إِنَّ أَلا

يه النإِن فس بكت ها المَكارِمن       فَقدينِ فَمالمَكارِمِ أَحشاءِ ب ترَعت  

 التي مرثيته إلا يقل لم لو(( :ويقول ويفضله تمام أبا يقدم الشاعر، الباهلي حازم بن محمد وكان

:)4(أولها

مأَص بِك النإِن ياععا كانَ وأَسم       حأَصبو غنىم الجود كعدب لقَعاب  

:)5(وقوله

  الأَقدامِ نِـع لاًـفَض وعيونِهِم       وجناتهِم على مشوا يقدرونَ لَو

.)6())لكفتاه

:)7(أَولهَا تيال البائية قصيدته الْعجلي دلف أَبا أنشد تمام لما وروي أن أَبا

  واكبِالس وعِمالد يامد اشحالْ ليمِس       مغرمٍل ىلمس حون بيلٍس نم هلْفَ

 ما واالله، :قَالَ ثمَّ شعرك، لدونَ إِنها واالله،(( :وقَالَ درهم، ألف خمسين وأَعطَاه استحسنها،     

 أَراد ذَلك وأي :تمام أَبو فَقَالَ الطوسي، حميد بن محمد بِه رثيت ما إِلَّا الْحسن في القَول هذَا مثل

:)8(أَولهَا الَّتي الرائية قصيدتك :قَالَ الْأَمير؟

  عذر ماؤها يفض لَم لعينٍ فَلَيس       الأَمر وليفدحِ الخَطب فَليجِلَّ كَذا

  .3/311: بشرح الخطيب التبريزي ،ديوان أبي تمام) 1(

  .169: والإيجاز الإعجاز ،الثعالبي :وينظر .3/269: المصدر نفسه) 2(

   .4/97: المصدر نفسه )3(

  .4/99: المصدر نفسه)4(

  .1/206: المصدر نفسه) 5(

  .16/418: الأصفهاني، الأغاني) 6(

  .1/198: بشرح الخطيب التبريزي ،ديوان أبي تمام) 7(

  .4/79: المصدر نفسه) 8(
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 لم إِنه :فَقَالَ قبله، الْمقدم وأكون وأَهلي، بنفسي الْأَمير أفدي بل :فَقَالَ فيَّ، لَك أَنها واالله، وددت،

.)1())الشعر بِهذَا رثي من يمت

 من خير ورديئي جيدي، من خير جيده((: فقال نفسه وعن تمام أبي عن البحتري سئل وقد

 يكن لم ما وإحجامهم الصناعة ذوي حذر من البحتري عند كان فقد صدق، قولة وهذه. )2())رديئه

قولة عدل  - أيضا  - وهذه قولة مع أا قولة صدق فهي  .صناعته في جرأة أكثر كان الذي تمام، أبي عند

  .ووسط بين مقولات المعجبين بأبي تمام والطاعنين فيه من معاصريه

:أن يذهب بمترلتهم أبي تمام الشعراء منـ خوف  5

كان أبو تمام، لما بلغ من إحسانه وإجادته في الشعر، يخشاه الشعراء ويخافونه أن يذهب بمترلتهم 

أتباعه  من جماعة الْبصرة في إِلَى وما لهم عند الملوك والأمراء من حظوة، ومما رووا في ذلك أنه لما وفد

 إِلَيه الناس يميل أَن قدومه من خاف بوصوله، سمع فَلَما المعذل، بن الصمد عبد وا شاعرها وغلمانه،

  :الْبلَد دخوله قبل إِلَيه فَكتب عنه، ويعرضوا

تي  أَنـبن  يتنِـاثْن  تبرز  لسِ       اـلن مـلقَـوتـوجبِ  اهه  ذالِـم  

  والِـن يـف راغبا أَو  حبيبٍ  نمـالٍ       وصل ـااجير كـنفت تـلَس

  ؤالِـالس لِّذُو وىـهالْ لِّذُ دـبع       ذَاه كـوجهـل ىـيبقَ اءٍـم يأَ

 حاجة فَلَا يليه ما هذَا شغل قد :وقَالَ ورجع، مقْصده عن أعرض الأبيات على وقف أبو تمام فَلَما

:)3(ورقته ظهر على وكتبفيه،  لنا

يأَف منظقَولَ ت ورِالز دالفَنو       أَنتو رن أَنزيءَ لا مفي ش ددالع  

جتأَشر كن قَلبم غضلى يبقٍ عرح       رن أَضم قاترالهَجرِ ح الْ يفدسج  

  سدالأَ ىلَع وفخ نم قدمي العيرِكَ       رٍطَخ ىلَع يجوِه نم يحكو قدمتأَ

.)4(فزعا عليه وثب الأسد رائحة شم إذا العير إن: قيل

 مات فلما تمام، أبي حياة في بالشعر درهمًا يأخذ أن يقدر الشعراء من أحد كان ما((: وكان يقال

.)5())يأخذه كان ما الشعراء تقاسم

  .2/14: الزمان أبناء وأنباء الأعيان خلكان، وفيات ابنو. 16/422: الأصفهاني، الأغاني) 1(

  .6/23: الزمان أبناء وأنباء الأعيان خلكان، وفيات ابنو .2/152: الزمان حوادث من يعتبر ما معرفة في اليقظان وعبرة الجنان اليافعي، مرآة) 2(

  .4/351: بشرح الخطيب التبريزي ،ديوان أبي تمام) 3(

 /هـ1406 ،1دمشق، ط كثير، ابن الأرناؤوط، دار القادر الأرناؤوط، وعبد ذهب، محمود من أخبار في الذهب شذراتالعماد،  ابن: ينظر) 4(

  .2/13: الزمان أبناء وأنباء الأعيان خلكان، وفيات ابنو .3/146: م1986

  .16/420: الأصبهاني، الأغاني: ينظر) 5(
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:أشعر شعراء عصرهأبو تمام ـ  6

في قول الشعر ويحسن، حتى صار أوحد شعراء عصرهم ومقدمهم، بل أشعر ولم يزل أبو تمام يجيد 

: علي أبو وهب، بن الناس طرا، وقد شهد له ببلوغ هذه المرتبة كثير من أعيان عصره، منهم الحسن

 المعروف جعفر، أبو الملك، عبد بن والمهتدي، ومنهم محمد المعتز وزير سليمان الشاعر، أخو الكاتب

 .عصره في العراق كاتب: إسحاق أبو العباس، بن ومنهم إبراهيم .والواثق المعتصم يروز: الزيات بابن

وهذه بعض  .الشاعر جرير أحفاد المقدم، من الشاعر: التميمي اليربوعي الكلبي عقيل بن ومنهم عمارة

  :شهادام

 وهب بن الحسن وكان: (()والوصايا والمواعظ والمراثي التعازي(قال أبو العباس المبرد في كتابه 

 عن فضلاً قديماً نداً الشعر في له يرى ولا فيه، يتجاوز تقديماً الطائي تمام أبا أوس بن حبيب يقدم

.)1())حديث

 الزيات الملك عبد بن محمد سمعت(( :قال :أبي حدثني :قال عمي وروى الأصفهاني قال أخبرني

:)2(يقول الذي طرا الناس أشعر :وكان يقول

يدم حقَنت أَو يوجهِ ماءَ لي حقَنت       هـأَصدقُ القَولِ وخير يـأُبال وما

 إليه، فجلست ،وآدب محمد من أعلم نفسي في وكان العباس، بن إبراهيم أستثبت أن فأحببت

:)3(يقول الذي فقال هذا؟ زماننا أهل أشعر من له :فقلت الولد، مجرى عنده أجرى وكنت

ـمـأَب طَرلَّ أَبو وكـأَهة لَأَ       لِـوائسيطَ مةَـالب ةًـعدي دعـواد

بسكَأَنَّ ن لَيهن عمسِ محى شالض       وراًن مفَلَقِ نـو باحِالص موداع

اوجدود العلى في جدوداً جمعوا       فَأَصبحوا وظَـوالحُظ الأُبوةَ ورِثوا

.)4())زمانه أهل أشعر تمام أبا أن على فاتفقا

 وعرضوا أبيه، وشعر شعره فكتبوا إليه، الناس اجتمع(( بغداد، عقيل لما قدم بن وروي أن عمارة

 ذلك، ضد غيرهم ويزعم طرا، الناس أشعر أنه قوم يزعم شاعر هنا ها :بعضهم فقال الأشعار، عليه

:)5(فأنشدوه قوله، أنشدوني :فقال

  مرقَد كُلُّ اـعنده قَتاداً ادـوع       غَد نوى خوف معالد تستجير سرت

  .190: ، دط، دتمصر ضة، دار الجمل حسن محمد إبراهيم: ، تحوالوصايا والمواعظ والمراثي التعازي، المبرد) 1(

  .1/218: بشرح الخطيب التبريزي ،ديوان أبي تمام) 2(

  .1/414: المصدر نفسه) 3(

  .16/415: الأصبهاني، الأغاني: ينظر) 4(

  .2/22: بشرح الخطيب التبريزي ،ديوان أبي تمام) 5(
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  تعمد دودـص لا راقٍـف صدود       هـأَن وتـالمَ غَمرة من اـوأَنقَذَه

  مورد خد فَوق يجري الدمِ نـم       مورداً دمعاً الإِشفاق اـلَه فَأَجرى

ـهي درغنيها البي ددوجهِه تن كُلِّ ىـإِل       اـوإِن لاقَت ملَم و ددوت  

  :وقال نشيده، فوصل هذا، من زدنا :عمارة له فقال المنشد، قطع ثم

  مبدد بِشملٍ إِلاَّ  هِـب فَفُزت       مجمعاً وفراً أَحوِ مـلَ ولَكنني

  ردـمش بِنومٍ إِلاَّ هـبِ  ذُّـأَلَ       مسكَّناً نوماً الأَيام تعطني ولَم

 إلي حبب لقد حتى فيه، القول كثرة على إليه، سبقه من المعنى هذا في تقدم لقد دره، الله :عمارة فقال

  :فأنشده هيه، الاغتراب،

  ددـتتج  اغترِبـفَ  اجتيهـلديب       مخلق الحَي في المَرءِ  مقامِ وطولُ

  بِسرمد علَيهِم لَيست أَن اسِالن إِلى       محبةً زيدت مسالش رأَيت فَإِني

 الكلام، واتساق المراد واطراد المعاني وحسن اللفظ بجودة الشعر كان لئن واالله، كمل، :عمارة فقال

.)1())الناس أشعر هذا صاحبكم فإن

:الشعرلذين ختم م أبو تمام أحد الثلاثة اـ  7

 الركبان، بقصائدهم ذكر كثير من المعتنين بالشعر ونقده أن الشعر العربي ختم بثلاثة شعراء، سارت

 ذيبا أجود فلا يوجد المقاصد اللطيفة، وأبدى عن الدقيقة، المعاني ذكرهم الزمان، جمع شعرهم وخلد

سواه من أشعار  ما يلغي رهمويكاد شع مما قاله هؤلاء الثلاثة، ،ولا أحسن تأتيا للأغراض للألفاظ،

البليغة،  والحكم السائرة، الأمثال من ولما جمعه القدماء، فصاحة المحدثين إلى غرابة غيرهم، لما حواه من

 ، والآخران هما أبوالطائي أوس بن أما من هم هؤلاء الثلاثة؟ فأحدهم بلا شك شاعرنا أبو تمام حبيب

   .المتنبي الطيب وأبو البحتري، عبادة

 وتواردت الأخبار نقلته والذي: (()والشاعر الكاتب أدب في السائر المثل(قال ابن الأثير في كتابه 

 هذه على الحال يزل ولم الحاجات، من لها يعن فيما الأبيات من المقاطيع تنظم كانت العرب أن عليه

 من أول وهو القصائد، فقصد فناقصا، زائدا سنة بمائة الإسلام قبل وهو القيس، امرئ عهد إلى الصورة

 فضيلة وأي كفاية، ذلك في لكان القصائد قصد من أول أنه سوى به اختص معنى له يكن لم ولو قصد،

 وانفتح البيت، على علقت التي السبع تلك القصائد من واختير المقصدون، تتابع ثم الفضيلة؟ هذه من

 بالمعاني ويؤتي ويزيد ينمي الأمر يزل ولم بسببه، المقولة المعاني وكثرت التقصيد، في الباب هذا للشعراء

 وكثرت الشعر، فعظم الحمدانية، الدولة إلى بعدها وما العباسية الدولة عهد إلى ذلك واستمر الغريبة،

   .12/24: دمشق عساكر، تاريخ ابنو. 16/415: الأصبهاني، الأغاني: ينظر) 1(
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 عبادة وأبو أوس، بن حبيب تمام أبو: وهم المتأخرين، الثلاثة على ختامه وكان طرقه، وتشعبت أساليبه،

.)1())المتنبي الطيب وأبو البحتري، عبيد بن الوليد

 وأبي أوس بن حبيب تمام أبي بشعر هذا في اكتفيت وقد: ((وقال في موضع آخر من نفس الكتاب

 ظهرت الذين ومناته، وعزاه الشعر لات هم الثلاثة وهؤلاء المتنبي، الطيب وأبي البحتري الوليد بن عبادة

 بين وجمعت القدماء، فصاحة المحدثين إلى غرابة أشعارهم حوت وقد ومستحسناته، حسناته أيديهم على

.)2())الحكماء وحكمة السائرة الأمثال

ونسوق هنا ثلاثة أقوال في ذلك لعلها من أعدل  .بين هؤلاء الشعراء الثلاثة التفضيل وقد اختلف في

: والأدباء والشعراء، وهمون في العلماء دصواب، وهذه الأقوال لثلاثة يعالالأقوال في ذلك وأقرا إلى 

 معان، رب فإنه تمام أبو أما: ((أما ابن الأثير فقد قال .الرضي، وأبو العلاء المعري ابن الأثير، والشريف

 مقام عن مدافع غير فهو أثر، على فيه يمش لم مبتكر، معنى بكل له شهد وقد ،وأذهان ألباب وصيقل

 إلا فيه أقول ما أقل ولم وأخير، أول كل الشعر من مارست ولقد .الأضراب على فيه برز الذي الإغراب

 أعنة أطاعته برائضه، فكره وراض غامضه عن وكشف الرجل شعر حفظ فمن وتنقير، تنقيب عن

 علم ذي كل ففوق وتعلم حكيم، قول ذلك في مني فخذ حذام، قالت ما البلاغة في قوله وكان الكلام،

  .عليم

 حاز ولقد فغنى، يشعر أن وأراد المعنى، على اللفظ سبك في أحسن فإنه البحتري عبادة أبو وأما

 الطيب أبو وسئل .العراق بريف ثتشب إذ نجد شظف في يكون فبينا الإطلاق، على والجزالة الرقة طرفي

 إنه ولعمري البحتري، والشاعر حكيمان، تمام وأبو أنا: فقال نفسه، وعن تمام، أبي وعن عنه، المتنبي

 من المقدود بالمعنى شعره في أتى عبادة أبا فإن علمه، متانة عن هذا بقوله وأعرب حكمه، في أنصف

 وما الأفهام، إلى قربه مع المرام، بعد بذلك فأدرك الماء، سلاسة من المصوغ اللفظ في الصماء، الصخرة

  .العالية الدرجة إلى لفظه ديباجة في ورقى الغالية، خلاطالأب معانيه في أتى أنه إلا أقول

 من الشعر يعطه ولم خطاه، عنه فقصرت تمام أبي مسلك يسلك أن أراد فإنه المتنبي الطيب أبو وأما

 وأنا .القتال مواقف وصف في بالإبداع واختص بالحكم والأمثال، شعره في حظي لكنه أعطاه، ما قياده

 من أمضى لسانه كان معركة وصف في خاض إذا أنه وذاك متلثما، منه ولا متأثما، فيه لست قولا أقول

 والسلاحين تقابلا، قد الفريقين تظن حتى أفعالها، مقام للسامع أقواله وقامت أبطالها، من وأشجع نصالها،

-2/342: هـ1420 دط، بيروت، العصرية، الحميد، المكتبة عبد الدين محي محمد: والشاعر، تح الكاتب أدب في السائر المثل الأثير، ابن) 1(

343.
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 مع الحروب يشهد كان أنه شك ولا تاركه، بعذر وتقوم بسالكه، تضل ذلك في فطريقه تواصلا، قد

 عن فيه عادلين الناس رأيت فإني هذا ومع عيانه، إليه أدى ما لسانه فيصف ،حمدان ابن الدولة سيف

 سعادة فإن عذره، أبا صار بطريق انفرد وإن وهو .طرفَم وإما وصفه في مفرط فإما التوسط، سنن

 الوصف فوق فهو به وصف ومهما الشعراء، خاتم فإنه الحقيقة وعلى شعره، من أكبر كانت الرجل

  :الدولة سيف ا يمدح أبيات من قوله في صدق ولقد .الإطراء وفوق

  ختموا يداً بِأَسخاهم رامـالك إِنَّ       رؤيته دـبع كَريماً تطلُبن لا

  الصمم أُحمد حتى القَولُ أُفسِد قَد       شاعرِه بعد بِشعرٍ تبالِ ولا

 غوى، وما صاحبها ضل ما التي المعرفة وعين الهوى، عن البعيدة المعدلة بعين شعره تأملت ولما

 فيه يساويه الذي الشعر جيد من وخمس غيره، دون ا انفرد التي الغاية في خمس خمسة، أقساما وجدته

 وعدمها ا، يعبأ لا التي المتقهقرة الغاية في وخمس ذلك، دون وخمس الشعر، متوسط من وخمس غيره،

 عرضه وجعلت الملام لباس ألبسته التي فإا شرها، االله لوقاه الطيب أبو يقلها لم وجودها، ولو من خير

.)1())الأقوام لسهام شارة

 الشعراء أشعار على وقفت إني: ((وهو كالتلخيص لما سبق -أعني ابن الأثير  - أيضا  - ومما قاله 

 فلم نظري، على وعرضته إلا المحل على شعره يثبت مفلق لشاعر ديوانا أترك لم حتى وحديثها قديمها

 الأغراض للطيف منهما استخراجا أكثر ولا الدقيقة، للمعاني الطيب وأبي تمام أبي ديوان من أجمع أجد

 فاخترت سبكا، أج ولا ديباجة، أنقش ولا عبادة، أبي من للألفاظ ذيبا أحسن أجد ولم والمقاصد،

 ما مع سواها ما ألغيت حفظتها ولما والألفاظ، المعاني من الطرفين محاسن على لاشتمالها دواوينهم، حينئذ

.)2())غيرها من خاطري على بقي

 منبر، فخطيب تمام أما أبو((: فقال والمتنبي، تري،حوالب تمام، أبي عن الرضي فقد سئل أما الشريف

وهذا الرأي على وجازته وشدة اختصاره،  .)3())عسكر فقائد المتنبي جؤذر، وأما فواصف وأما البحتري

عن حقيقة هؤلاء الشعراء الثلاثة، فهو يكاد يكون من  - ن فهمه وأعطاه حقه من النظر لم -يكشف 

   .جوامع الكلم

وهو الظاهر  – يحتمل أن يكون مدحا)) منبر فخطيب تمام أما أبو: ((الرضي وقول الشريف

-دعبل  ولكما يحتمل أن يكون ذما، فقد يكون ذما إذا قلنا إنه يرمي به إلى مثل ق - والمناسب للمقام 

  .350-2/348: والشاعر الكاتب أدب في السائر المثل الأثير، ابن) 1(

  .2/350: المصدر نفسه) 2(

  .3/144: ذهب من أخبار في الذهب العماد، شذرات ابنو. 2/377: المصدر نفسه) 3(
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 بالكلام وشعره خطيباً، كان وإنما .شاعراً تمام أبو يكن لم((: روي عنه ما في – تمام بيأشد أعداء أ - 

 قوة شعره من من الجيد قوة وقد يكون مدحا إذا قلنا إنه يعني به ما نراه في .)1())بالشعر منه أشبه

 لشعره أن يعني وإنما الشعراء، صفات تدابر قد صفات فللخطيب خطيب؛ الشاعر أن يعني، ولا الخطيب،

 صفات من نفسه للشاعر كان وإذا. يسمع صوتاً له فكأن الأذن؛ في الخطيب خطاب وقع تشبه قوة

 المشبوب، وخياله النافذة بصيرته ومن الشاعر عبقرية من فيها الخطيب يقترب التي الصفات فهي الخطيب

.)2(الخطابة وفي فنها في عالية صفات وهي الممثل فن من الخطيب فيها يقترب التي الصفات وليست

 ؟البحتري أم المتنبي أم تمام أَبو أشعر الثَّلَاثَة أَي :المعري فقد سئل؛ فقيل له ءالْعلا وأما حكم أبي

الكلام يوشك أن يكون تلخيصا لما  وهذا. )3())البحتري والشاعر حكيمان والمتنبي تمام أَبو(( :فَقَالَ

  .قاله ابن الأثير وغيره من أن أبا تمام والمتنبي يعتنيان بالمعاني أكثر من الألفاظ بخلاف البحتري

:أبي تمام عنون في شعراـ الط 8

من معاصري أبي تمام استحسنوا شعره واستجادوه، ومدحوه وبالغوا في مدحه، فإن قلة  امع أن كثير

منهم ذهبت إلى الطعن فيه وبالغت في الطعن، وربما كانت مبالغة أولئك في المدح سببا لمبالغة هؤلاء في 

 في وادرالن من تعد الطعون التي تلك أنباء من شتى أعاجيب والنقد كتب الأدب بطون وعت الطعن، وقد

 رزين بن علي بن الأدبية، وممن اشتهر بالطعن في شعر أبي تمام من معاصريه دعبل الخصومات أخبار

 والحطّ بالهجو مولعا اللسان بذيء كان((: ترجمته في خلكان ابن الهجاء، قال الشاعر: علي أبو الخزاعي،

وقد كان دعبل  .)4())دوم فمن -  والواثق والمعتصم والمأمون الرشيد -  الخلفاء وهجا الناس، أقدار من

 :تمام قال لأبي يتعصب وكان الأزدي جابر بن محمد هذا يطعن في شعر أبي تمام ويتهمه بالسرقة، روى

 عافية من أحسن :قال تراه؟ كيف :له قلت ثم له، أنه أعلمه ولم تمام لأبي شعرا علي بن أنشدت دعبل((

.)5())سرقه لعله فقال تمام، لأبي إنه :فقلت يأس، بعد

:دعبل فقال تمام أبي ذكر فجرى دعبل حلقة في كنا(( :قال المهلبي االله عبد بن هارون وروي عن

  :قولي قال االله؟ أعزك ذلك من شيء وأي :مجلسه في رجل له فقال فيأخذها، معاني يتتبع كان

  حمقلأَ يـمن رـالشك ويرجو إِلَيه       بِشافعٍ يـإِلَ ىدـأَس امرأً وإِنَّ

  .377: الشعراء على العلماء مآخذ في المرزباني، الموشح )1(

: م1994-هـ1415، 1طمحمد رجب البيومي، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، : العربي، تح الشعر في شكري، دراسات الرحمن عبد :ينظر )2(

97.

¡الجامعيين من لجنة :، تحالعرب لغة وإنشاء أدبيات في الأدب جواهر، الهاشمي أحمدو. 27/272: بالوفيات الصفدي، الوافي الدين صلاح) 3(

  .2/172: ، دط، دتبيروت المعارف، مؤسسة

  .2/266: الزمان أبناء وأنباء الأعيان خلكان، وفيات ابن) 4(

  .16/420: الأغاني الأصبهاني،) 5(
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كفيعجِ في رـشكُفَا شالحَوائ هإِن       كصونن يها عكروهم هوو خلُقي  

:)1(قال فقال تمام؟ أبو قال فكيف :الرجل فقال

فَلَقيت ينب يكدي لوح هطائع       لَقيتو ينب يدي ـمر هؤالس  

  ماله من فَكَأَنها جاهه نـم       صنيعةً إِلَيك ىأَسد مرؤا وإِذا

أجاد  لقد منك أخذه كان لئن واالله :فقال االله، قبحك كذبت :فقال واالله، أحسن :الرجل له فقال

 وسئل مرة عن .)2())وانصرف دعبل فغضب مبلغه بلغت فما منه أخذته كنت وإن منك، به أولى فصار

على أن دعبلا هذا كان ربما أنشد شعرا  .)3())صالح وثلثه غث، وثلثه سرقة، شعره ثلث(( :فقال شعره

 شهدت(( :قال محمد بن عون لأبي تمام فلا يملك إلا أن يعترف ويقر بحسنه وجودته، فقد روي عن

 اسمع علي أبا يا :فقال الجرجرائي، عصابة فاعترضه تمام أبي من يضع وهو رجاء بن الحسن عند دعبلا

 ثم ترضاه، ألا من فيك باالله وأعوذ منه تذمه ما على وافقتك وإلا فذاك، رضيته أنت فإن قاله، ما مني

:)4(قوله أنشده

  ومربع مصيف منه عفا وربع       المُودع الخَليطُ لَولا إِنه أَما

   :قوله بلغ فلما

ويلُ هإِن الس ههتواج نقَدتا هطَوع       هقتادتو  ي نـمـجانِبه تبـفَيع  

  ينفَع لَيس من عند ضراً أَر مـولَ       ضائراً لَيس نـم عند نفعاً أَر ولَم

  ومرجِع اتـالمَم قَبلَ لَنا ادـمع       وسيبه المَمات بعد الورى ادـمع

 يتقدمه، من على وتقدمونه قدره، فوق ترفعونه ولكنكم الرجل، هذا فضل ندفع لم :دعبل له فقال

 بن وهب روي عن .)5())عاتبا وعليه عائبا له صيرك إحسانه :عصابة له فقال سرقه، قد ما إليه وتنسبون

 :الس في رجل له فقال ،تمام أبي موت بعد حاجة في وهب بن الحسن إلى دعبل جاء(( :قال سعيد بن

:)6(يقول من على تطعن الذي أنت علي أبا يا

هِدتت لَقَد شأَقو غانيكُمعدي مت       بحمت كَما وحم عشائن وم ردب  

مأَنجَدتو نـم عدب ِامِـإ اـفَي       دارِكُم معدنِ دلى يأَنجني عساك جدن  

  .2/60: بشرح الخطيب التبريزي ،ديوان أبي تمام) 1(

  .272: الشعراء على العلماء مآخذ في المرزباني، الموشحو .16/418: الأصبهاني، الأغاني) 2(

    .378: الشعراء على العلماء مآخذ في المرزباني، الموشح) 3(

  .2/319: بشرح الخطيب التبريزي ،ديوان أبي تمام) 4(

  .16/425: الأصبهاني، الأغاني) 5(

  .2/109: بشرح الخطيب التبريزي ،ديوان أبي تمام) 6(
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 كان لو ،االله رحمه :قال ثم ،نجد ساكني على أنجدني دمع فيا يردد وجعل !واالله أحسن :دعبل فصاح

.)1())الناس أشعر إنه :لقلت شعره من شيئا لي ترك

فيروى  والكسائي، الضبي المفضل الأعرابي، تلميذ ابن -أيضا  -وممن كان يطعن في شعر أبي تمام 

: قال الطوسي وذكر. )2())باطل العرب قالته فما شعراً هذا كان إن((: فقال تمام لأبي شعراً أنه أُنشد

 هذيل، أشعار من عليه فقرأت. تمام بأبي معجباً وكنت أشعاراً، عليه لأقرأ الأعرابي ابن إلى أبي بي وجه((

:)3(هذيل شعراء لبعض أا على تمام أبي أرجوزة قرأت ثم

  جهله من جاهلٌ أَني فَظَن       عذله يف عذَلته وعاذلٍ

! منها بأحسن سمعت ما: قال هي؟ أحسنة: قلت ثم له، فكتبتها هذه، لي اكتب: فقال أتمتتها، حتى

 هذا الأعرابي، ابن كان فقد ذاك، ومع. )4())!مزق مزق، :أي! خرق خرق: فقال! تمام لأبي إا :قلت

  .به ويتمثل تمام، أبي شعر من كثيراً يحفظ الفاضل، الحجة

 إلا وعابوه تمام أبي شعر في قدحوا ممن إليهما ومن الأعرابي وابن دعبل هذا الموقف من نعلل ولسنا

 الموازنة(كتابه  للبحتري، في الآمدي تحمس وغموضه، والتوائه وتعقيده؛ ويؤيد هذا ما نراه من بصعوبته

 تمام أبي شعر والتواء وإشراقه، ووضوحه لسهولته البحتري شعر وتفضيله ،)والبحتري تمام أبي بين

 طريقته، عن ويدافعون عنه ينافحون هبوا ينالذ النقاد من اكثير تمام أبا االله رزق وقد .وغموضه وتعقده

  .)تمام أبي أخبار( كتاب صاحب الصولي، يحيي بن محمد بكر أبو رأسهم، وعلى مقدمتهم، وكان في

  .16/431: الأصبهاني، الأغاني) 1(

  .277 :الشعراء على العلماء مآخذ في المرزباني، الموشح) 2(

  .4/530: بشرح الخطيب التبريزي ،ديوان أبي تمام) 3(

  .13/23: دمشق عساكر، تاريخ ابنو .9/157: بغداد البغدادي، تاريخ الخطيب) 4(
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المبحث الثالث: مذهب أبي تمام في الشعر

:ـ البديع في شعره 1

 الصنعة وإتقان والحلاوة القوة بين يجمع والجيد منه الشاعرية، بنار المشبوب الخيال شعر شعر أبي تمام

وقد . وبصيرة وعقل وذكاء وإحساس وخيال ألفاظ صنعة بل فحسب، ألفاظ صنعة ليست وهي الفنية،

 أبو ينسب إليه لم المذهب وهذا. إليه ونسب به، اشتهر واانس والبديع المطابق في مذهب تمام لأبي كان

 منه وأكثر ، به وعرف إليه نسب ولكنه منه، وقالوا قبله، من الشعراء طرقه فقد اخترعه؛ لأنه تمام

  . شعبه جميع وسلك

 كبيراً ظهوراً ا ظهر ولكنه هاني، بن والحسن ومسلم بشار البديع صناعة إلى سبق أبا تمام فقد

الطريقة  شيخ يسمى أن الصناعة تلك في إجادته كثرة بسبب حقيقاً وكان وغيره، البحتري وحاكاه

 أبا ولكن ،)1(طريقته في ويجاريه وبالحاذق بالأستاذ ويلقبه هاني بن الحسن يقدم تمام أبو وكان. ةيالبيان

 هو المطابق في مذهب وله: ((يقول الأصفهاني. وغيره ممن تقدمه في هذه الطريق هاني ابن بز قد تمام

 فيه الإكثار فضل له فإن منه، القليل وقالوا قبله، فتحوه قد كانوا وإن الشعراء، جميع إليه كالسابق

 رذلة ورديئة متوسطة أشياء وله أحد، به يتعلق لا شيء النادر شعره من والسليم طرقه، جميع في والسلوك

.)2())جدا

 الخطباء ومن((: قوله في الجاحظ عند نجده اعتنقه من وأول البديع مذهب نشأة إلى يشير نص وأقدم

 العتابي عمرو بن كلثوم :الحسن البيان مع الفاخرة والرسائل الجيد والشعر الخطابة يجمع كان ممن الشعراء

 شعراء من مثل ذلك يتكلف من جميع يقول البديع في ومثاله وحذوه ألفاظه وعلى عمرو، أبو وكنيته

 حذو يحتذي وكان العتابي وأشباههما، الأنصاري الوليد بن ومسلم النمري منصور كنحو الْمولَّدين،

يردون  المتقدمون وكان .)3())هرمة وابن بشار من بديعا أصوب المولدين في يكن ولم البديع، في بشار

 لغتهم فاقت أجله ومن على العرب، مقصور البديع((أن  يقرر فالجاحظ خالصة؛ عربية أصول إلى البديع

 وقال. والعتابي والنمري وبشار هرمة ابن فيه وسلك به وقد اتسع. )4())لسان كل على وأربت لغة كل

  . بمذهب عربي عريق ليس فهو شعره؛ في البديع كثير -الفرزدق  معاصر -  الراعي إن كلامه بعض في

  .95: العربي الشعر في شكري، دراسات الرحمن عبد: ينظر) 1(

  .1/425: القالي أمالي شرح في اللآلي البكري، سمط عبيد أبو: وينظر .16/414: الأصفهاني، الأغاني) 2(

 في المعتز، البديع ابن: وينظر. 1/51: م1988- هـ1418 ،7القاهرة، ط الخانجي هارون، مكتبة السلام عبد :والتبيين، تح الجاحظ، البيان) 3(

  .60: م1990هـ1410 ،1الجيل، ط البديع، دار

  .174: العربي الشعر في ومذاهبه ضيف، الفن شوقي: وينظر. 4/55: المصدر نفسه) 4(
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 القرآن في وجدنا ما بعض هذا كتابنا أبواب في قدمنا قد((: البديع كتابه مقدمة في المعتز ابن ويقول

 وأشعار وغيرهم والأعراب الصحابة وكلام - وسلم  عليه االله صلى -  االله رسول وأحاديث واللغة

 وسلك تقيلهم من نواس وأبا ومسلما بشارا أن ليعلم البديع المحدثون سماه الذي الكلام من المتقدمين

 الاسم ذا سمي حتى زمام في فعرف أشعارهم، في كثر ولكنه الفن؛ هذا إلى يسبقوا لم سبيلهم

 عليه، غلب حتى به شغف بعدهم من -تمام  أبا - الطائي أوس بن حبيب إن ثم . عليه ودلَّ عنه فأعرب

 من قُرئت وربما القصيدة، في والبيتين البيت الفن هذا من الشاعر يقول كان وإنما منه؛ وأكثر فيه وفرع

 ويزداد نادرا أتى إذا منهم ذلك يستحسن وكان بديع، بيت فيها يوجد أن غير من قصائد أحدهم شعر

 في القدوس عبد بن بصالح البديع في الطائي يشبه العلماء بعض كان وقد المرسل، الكلام بين حظوة

وغلب  زمانه أهل لسبق كلام من فصولًا بينها وجعل شعره في أمثاله نثر صالحا أن لو: ويقول الأمثال،

.)1())المعنى هذا في سمعته كلام أعدل وهذا. ميدانه مد على

 وهو نواس، وأبي ومسلم بشار عند كثر إنما البديع؛ أن يلاحظ إذ الجاحظمن  دقة أكثر المعتز وابن

 من الكثرة لهم فالأولون. وعمله الشعر من اتخذه مذهبا وطريقة في صناعة أول تمام أبا أن فيذكر يعود

 .تمام وطريقة أبو مذهبا وجعله من أكثر منه وأول القدماء، عند بقلة تأتي كانت التي البديع هذا ألوان

 ومن جدل، من حوله دار السبيل الذي أخذ فيها، مثار ما هوقد كان هذا النحو الذي نحاه أبو تمام، وهذ

 هذه سلوك في بالغ بأنه ذلك أخرى؛ أحياناً حق وبغير أحياناً، بحق عليه، الناقدين ألسنة انطلقت جهته

  .منه له بيت يخلو أن ليندر حتى ا، وأولع السبيل

:شعره صنع في تمام نفسه ـ إجهاد أبي 2

 صنعه، في من جهد جهيد كان يبذله ما نتيجة كان إنما يظهر في شعر أبي تمام، الذي الإبداع هذا

.)2())نفسك على تتكئ إنك((: له فقال أشعاره بعض ينشد سمعه الموصلي إسحاق أن وقد روي

 ينحت ذكاءه لأن قريبا؛ يموت الفتى هذا((: قال أنه الفيلسوف الكندي وقد مر بنا ما رووه عن

 فقيل شابا؛ يموت الفتى هذا((: قال أنه أخرى رواية وفي .)3())غمده الصقيل السيف يأكل كما عمره

 وجودة الحس لطافة مع والفطنة والذكاء الحدة من رأيت: فقال بذلك؟ عليه حكمت أين ومن: له

  .175: العربي الشعر في ومذاهبه ضيف، الفن شوقي: وينظر. 73: البديع في المعتز، البديع ابن) 1(

  .226: العربي الشعر في ومذاهبه ضيف، الفن شوقي: ينظر )2(

  .7/37: م1979، 1ليبيا، ط للكتاب، العربية عباس، الدار إحسان: الجزيرة، تح أهل محاسن في بسام، الذخيرة ابن: ينظر )3(
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 الدم إنه رأى: وقيل. )1())غمده السيف يأكل كما جسده تأكل الروحانية النفس أن علمت ما الخاطر

.)2(بالموت الناس له فتنبأ. التفكير شدة من عينيه في ظهر

 من وحواليه بقزوين أوس بن حبيب على دخلت(( :قال أنه قدامة بن محمد عن المعتز ابن وروى

 وسلم إلي فنظر رأسه رفع ثم فيه، هو لما بمكاني يعلم لا ساعة فوقفت يرى يكاد فما فيه غرق ما الدفاتر

 لي ما واالله: فقال عليها، أصبرك فما الدرس وتدمن كثيرا الكتب في لتنظر إنك تمام أبا يا: له فقلت علي؛

 وواحدة يمينه عن واحدة: بِحزمتين وإذا أحسن، أن أتفقَّدها إن لخليق وإني سواها لذة ولا غيرها إلف

 عنايتك أرى الذي هذا فما: فقلت الكتب، سائر دون من ويميزهما فيهما ينظر منهمك وهو شماله، عن

 عشرين منذ أَعبدهما فالعزى، يساري عن التي وأما. فاللَّات يميني عن التي أما: قال غيره؟ من أوكد به

.)3())نواس أبي شعر يساره وعن الغواني، صريع الوليد بن مسلم شعر يمينه عن فإذا سنة؛

أن إجهاد النفس هذا في قول الشعر من أبي تمام لا يحتاج إلى شاهد من خبر أو أثر، فإن كل  على

  .معانيه واستنباط في بنائه ذا الجهد المبذول واضحا، إحساسا شعره يحس يقرأ من

:ـ تصيد أبي تمام المعاني البديعة لشعره 3

 مر :قال هارون بن من ذلك ما رواه ميمونكان أبو تمام يتصيد المعاني البديعة ليصبها في شعره، و

 رجي بالغيم احتجبت إذا السماء :له فقال عني، فاحتجبت أمس جئتك لآخر يقول بأحدهم تمام أبو

:)4(قوله أنشد حتى أياما إلا لبثنا فما شعره، في ليضمنه المعنى أخذ قد أنه تمام أبي وجه في فتبينت خيرها،

لَيس جابقصٍ الحبِم نكلاً لي عإِنَّ       أَم ى ماءَالسجرت حين جِبحتت  

 لئن واالله :أن أبا تمام قال للحسن بن وهب إثر حديث دار بينهما: ما روي - أيضا  - ومن ذلك 

 أنا :تمام أبو فقال واحتكمت، حكَّمتنا شئت لو :الحسن له فقال الخزر، إلى لنركضن الروم إلى أعنقت

 وهو فأما خفناه، منظوما هذا كان لو :الحسن فقال بخصمه، نفسي وأشبه السلام عليه بداود أشبهك

:)5(تمام أبو فقال له، حقيقة لا عارض لأنه فلا؛ منثور

  رِـوالعب امِـوالأَي  وادثـوللح       والغيرِ رِـالده لصرف  يـعل أَبا

  والفكَرِ الأَهواءِ في القَلبِ مصرف       تىـفَ وكُنت داود أَمر يـأَذكَرتن

  .3/147: ذهب من أخبار في الذهب شذراتالعماد،  وابن. 2/16: الزمان أبناء وأنباء الأعيان خلكان، وفيات ابن: ينظر )1(

  .226: العربي الشعر في ومذاهبه ضيف، الفن شوقي: ينظر )2(

: الأصبهاني، الأغاني الفرج و أبو. 1/284: 3القاهرة، ط المعارف، فراج، دار أحمد الستار عبد: الشعراء، تح المعتز، طبقات ابن: ينظر )3(

19/57.

  .16/428: الأصبهاني، الأغاني الفرج أبو: وينظر. 4/446: التبريزي ديوان أبي تمام بشرح الخطيب) 4(

  .1/279: الجزيرة أهل محاسن في بسام، الذخيرة ابن: وينظر. 4/463: المصدر نفسه )5(
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كندأَع الشها راقَت قَد مسنحاسم       أَنتلُ  وغشترِ اءِـالأَحش مبِالقَم  

  الخَزرِ ىإِلَ اـأَعنقن ومِالر آذرِـج       إِلى الحَثيثَ السير تترك لَم  أَنت إِن

  والبصرِ معِالس محلَّ يـمن يحلُّ       هوى رـمقَ يعند هـلَ النفور إِنَّ

برو ـأَمنن عـماًـجانِب ه مىحو       ىـأَمس هكَّتتي  ونلى مطَرِ  عخ  

أَنت غدو فَما المُقيمت لُهواحر       هأَيرداً  وأَب  نهل مفَرِ ىـعس  

 استأذنت((: قال أنه أصحابه بعض عن رشيق ابن شعر لغيره، روى وربما تصيد أبو تمام المعنى من

 بك بلغلقد: فقلت وشمالًا، يمينا يتقلب فوجدته بالماء، غسل قد مصهرج بيت في فدخلت تمام، أبي على

ا الحرا، مبلغالآن: فقال عقال؛ من أطلق كأنما قام ثم. ساعة كذلك ومكث غيره، ولكن لا،: قال شديد 

 أبي قول: قال. كلا: قلت الآن؟ منذ فيه كنت ما تدري: قال ثم أعرفه، لا شيئًا وكتب استمد ثم أردت،

:)1(نواس

ذَرت مرِئٍا حرصن داهلى يدى عالع       رِـهكَالد فيه راسلَي ةٌـشانُـو  

:)2(فصنعت منه االله أمكن حتى علي، فشمس معناه أردت

سترل شب نتل لب يتقان بِذا ذاك       لا فَأَنت كش فيك لُ هلُالسالجَبو  

 الكلفة لأن البيت، داخل كان بما البيت هذا لنم الحاكي هذا سكت لو ولعمري((: رشيق ابن قال

.)3())بين والتعمل ظاهرة فيه

:ـ الغموض في شعر أبي تمام 4

 أحياناً وملتوية غامضة معقدة أحياناً، باهرة زاهرة تأتي بديعية عبارة عن مركبات كان شعر أبي تمام 

أُخرى، ولعل السبب في هذا الغموض والتعقيد الذين يقف عليهما قارئ شعره ما كان يبذله من جهد 

وربما اشتد هذا الغموض وهذا التعقيد في شعر أبي تمام إلى درجة . بل إجهاد كبير في صنعه، بل تصنيعه

  . اذ عن الحكم عليهأن يعجز النقاد الأفذ

 كان تمام أبا أن من ويضاف إلى الأسباب التي أدت بشعر أبي تمام إلى الغموض والتعقيد ما ذكر

 في ذلك فيزيد الإسلامية، الفرق بعض عقائد إلى بالإشارة ممدوحيه ويصف ويتفلسف، شعره في يتعالم

 مثل الأسرار، وقل ذه ويلم العقائد، تلك يعرف من غير على فهمه ويتعسر ويضاعفه، شعره غموض

 يجيد، كان مما والمنطق والنحو والفلك والعلوم بالمذاهب بإلمامه تنبئ التي أبياته من يصادفك فيما ذلك

  .644: ديوان أبي نواس، دار صادر، بيروت، دط، دت) 1(

  .1/11: ديوان أبي تمام، بشرح الخطيب التبريزي )2(

. 2/209: م1981/هـ1401 ،5الجيل، بيروت، ط الحميد، دار عبد الدين محيي محمد: وآدابه، تح الشعر محاسن في مدةرشيق، الع ابن) 3(

  .224: العربي الشعر في ومذاهبه ضيف، الفن شوقي: وينظر
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 أبي من تعالم هو بل الشعر، باب في يدخل أنه نرى لا مما وكله. أحياناً سليقته على جارياً مرة، متعمداً

 كان أبو تمام عارفا بما يكتنف شعره من هذا الغموض حق المعرفة؛ وقد .المتعالين زمانه أهل على تمام

:)1(فيقول بذلك ولذلك نراه يصف أشعاره

  تغترِب حين غَريبٍ فَهمٍ بِكُلِّ       آنِسةً الأَرضِ يف مغربةً خذها

:)2(-أيضا  - ويقول 

  امغترِب الآفاقِ يف يؤنِسن يزلن       فَما البِلاد في مغترِبات يغدونَ

:ـ اختلاف الناس في أبي تمام بسبب مذهبه في الشعر 5

 في كتب الأدب والنقد، ككتاب أخبار أبي تمام للصولي، وكتاب الموازنة بين تمام أبا يدرس الذي

 الناس أن كيف يرى - العربي  النقد في من الكتب الفريدة وهذان الكتابان - والبحتري للآمدي  تمام أبي

 يفضله حتى فيفرط، تمام، لأبي يتعصب من(( فيه بين طائفتين كانوا: - الأغاني  صاحب قول حد على - 

 ويستعملون محاسنه، ويطوون فينشرونه شعره من الرديء يتعمدون وأقوام وخالف، سالف كل على

 هذا فعلى .إعجاب من تمام لأبي يضمره كان بما توحي الفرج أبي وعبارة ؛)3())ذلك في والمكابرة القحة

كما يقول  - على أنه . يزالون لا النحو، هذا وعلى العربي، الشعر عبقري في الناس كان النحو

 ولا غباره عليه الطاعنون يشق لا من والشعراء والكبراء الرؤساء من تمام أبا فضل قد(( - الأصفهاني 

.)4())شكلا ولا نظيرا جيده في له انتهوا حيث إلى بعده الناس رأى وما آثاره -  جدوا وإن - يدركون

 من نوادر يزال لا إنه بل العربي، الشعر في زمانه نادرة كان تمام أبا أن ينبغي اعتقاده، الذي فالحق

 من فيهم وقليل .تمام أبو صور كما يصور أن استطاع من العربية شعراء فقليل في اليوم، حتى الشعر هذا

 - خصومه  عليه أثبته ما يعارض لا وذلك المبدع، المفتن الشاعر لوا هذا كما صوره تلوين استطاع

 إخفاء في تمام أبو يفتن كان الذي السطو ذلك شعر غيره، الكثير من معاني على سطوه من - كما سيأتي 

 فيروونه شعره من الرديء أما الذين يتصيدون. البيانية البديعة الصنعة من بكثير مصادره وستر معالمه

 الدهر، هذا أهل من كثير به يتكسب مما هذا((فيقول الأصفهاني فيهم وفي عملهم محاسنه،  ويكتمون

 من إساءة وليست للرياسة وطلبا للترفع سببا معايبهم وطلب الناس ثلب من مجراه جرى وما ويجعلونه

  .1/258: ديوان أبي تمام، بشرح الخطيب التبريزي )1(

  .1/238: المصدر نفسه )2(

  .16/414: الأغانيالأصبهاني،  الفرج أبو )3(

  .16/415: المصدر نفسه )4(
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 عند له يقل لم أحسن ثم - أيضا -إساءته  كثرت ولو إحسانه مسقطة الكثير في وأحسن القليل في أساء

.)1())يتبع أن أحق والحق أجمل شيء كل في والتوسط أخطأت، الصواب عند ولا أسأت حسانالإ

 تمام أبا أن الشعراء بعض عن روي وجواب الأصفهاني هذا قريب من جواب أبي تمام نفسه، فقد

 كان ما البيت هذا ألقيت لو(( تمام أبا يا :له فقال واحد، بيت في إلا جميعها في أحسن له قصيدة أنشده

 مثل عنده الرجل شعر مثل ولكن تعلم، ما مثل منه أعلم واالله أنا(( :له فقال ؛))عيب قصيدتك في

 يبغض لم الفاضل أحب وإن فهو نفسه، في حلو وكلهم والساقط، والرشيد والقبيح الجميل فيهم أولاده،

 في نفسه به وصف ما خلاف ذا واعتذاره. )2())المتأخر موت يهو لم المتقدم بقاء هوي وإن الناقص،

  :يقول حيث الواثق مدحه

ن جاءَتكظمِ ماللّ نةٌ سانلادق       مطاناللّ فيها سالمَكنونُ ؤلُؤ  

  معين الكَلام نضب إِذا جفر       يمده ساناللّ صنع أَحذاكَها

  مفتونُ وبِشعرِه بِابنِه هو       كَمن لا ظَناً بِالإِحسان ويسيءُ

 الثقة بين تتردد قد الشاعر نفس فإن يصف أبو تمام نفسه ذين الوصفين المتضادين، أن في غرابة ولا

 على يحفزه مما الظن وإساءة الشك هذا ولعل. فيه الشك كل الشك وبين ثقة، بعدها ليس ثقة بشعره

 من أجاده وأحسنه ما إلى يستنيم كيلا والافتنان،الإبداع  من الاستزادة وإلى الإجادة والإحسان استئناف

.)3(قوله سابق

:ـ رأي ابن المعتز في مذهب أبي تمام 6

الأدباء ونقاد  لدى فنية مذهبا أدبيا وظاهرة بنهجه الذي ج ومذهبه الذي افترعه يمثل تمام أبو كان

 الأسباب من سبباً الذي اشتهر به كانحتى ذكروا أن أبا تمام ذا النحو الذي نحاه وهذا المذهب  الشعر،

: بمرحلتين تمام، أبي من النقديابن المعتز موقف وقد مر). البديع( كتابه تأليف إلى وجهت ابن المعتز التي

طبقات ( كتاب يمثلها ومرحلة متأخرة تمام، أبي نقد في كتبها مستقلة رسالة تمثلها مرحلة متقدمة

 المعتز ابن موقف على تدل مقدمة وهي الرسالة، تلك بمقدمة التوحيدي لنا احتفظ وقد). الشعراء

 تقديم من رأيت ربما الزلل؛ مكاره ووقاكم الطلب، سبل لكم االله سهل(( فيها يقول نقده، في ومنهجه

 في مترلته عن إياه بعضكم تأخير أسباب أوكد وهو ظاهراً، إفراطاً الشعراء من غيره على الطائي بعضكم

:)4(قوله شعره فكأن والإحسان، الإساءة غايات بلغ فإنه فيه قولي فأما اللجاج، إليه يدعو لما الشعر،

  .16/414: الأصبهاني، الأغاني الفرج أبو)1(

  .16/414: المصدر نفسه )2(

  .95: العربي الشعر في شكري، دراسات الرحمن عبد: ينظر) 3(

  .4/292: ديوان أبي تمام، بشرح الخطيب التبريزي )4(
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  مساويه تترى يبِ فعلَك فَإِنَّ       محاسنه تترى لي وجهك كانَ إِن

 ورد امتداحه، في المسهب ارتداع بذلك ورجونا هذه، رسالتنا في ومساوئه شعره محاسن جمعنا

 بالإيجاز يكتفى ما لإطالة وتوقياً إليه، نزعنا ما لقصد إشارة الكلام واختصرنا إنصافه، إلى عنه الراغب

.)1(...)) فيه

 المطابقة وإخفاق المعنى رداءة مثل تمام أبي عيوب من أخرى أشياء إلى تطرق الرسالة في ونقده

 قاسية ذلك أثناء في وتعليقاته المدح، في والإغراق الغريب والاستعمال أخذه يحسن أن دون المعنى وسرقة

 تمام لأبي أورد عندما وقال. )2())أمثاله من بالصمت يستعاذ الذي الكلام من وهذا(( :قوله مثل حادة

 هذا في الأسماع على أجرأه كان وما. الفؤاد مشيب أقبح ما االله سبحان فيا((: )الفؤاد شيب( استعارة

 )القَاصعاء(و )الدفَقي( مثل الغريبة الألفاظ باستعمال عابه فقد اللفظية الناحية في أما .)3())وأمثاله

 تجاوز لا لأا استعمالها المحدثين من يحسن وليس عنه المصدود الغريب من إا((: قال ثم ،)النفُقَاء(و

.)4())كلامهم في الغربة تشكو فكأا أشكالها، تتبع ولا بأمثالها

 الشاعر يعذر ولا((: فقال معاصريه من آخرين نقاد آراء يشبه وهو السرقة، قضية من موقفه وبين

 به يفضح معنى بذلك له يسنح أو الأول، الكلام من بأجزل يأتي أو المعنى إضاءة في يزيد حتى سرقته في

 التي العيوب أن بين ثم ،)5())إليه فقير ولا عنه مستغن نظر قصده ما إلى وينظر به، يفتضح ولا تقدمه ما

 .رسالته في يثبتها ولم أخرى عيوب ذكر أسقط وأنه نماذج إلا تكن لم شعره من شواهدها وأورد عدها

 والمساوئ المحاسن جانب إلى وقوفه أن تبين فإا تأثرية، كانت هذه رسالته في المعتز ابن تعليقات أن ومع

 المساوئ، ذكر سوى تتضمن لا من الرسالة بقيت التي القطعة أن غير الموضوعية، من شيء إلى يهدف

 حين شعره يشبه الذي الشعر أخفى تمام أبا إن :يقال كأن. أحياناً المتحامل الاام حد إلى ترتفع التي

.)6(سرقاته ليخفي مختاراته صنع

وهذا )). والإحسان الإساءة غايات بلغ أنه(( :الرسالة هذه في تمام أبي في ابن المعتز رأي وخلاصة

 ...تمام  الطائي أبا أوس بن حبيب إن ثم: ((في كتابه البديع حين قالالرأي قريب من رأيه الذي ذكره 

فغع عليه غلب حتى - يعني بالبديع  - به  شالفن هذا من الشاعر يقول كان وإنما منه؛ وأكثر فيه وفر 

 إحسان: وينظر. 94-9/93: م1988-هـ 1408 ،1بيروت، ط صادر، القاضي، دار وداد :والذخائر، تح التوحيدي، البصائر حيان أبو) 1(

  .118: م1983-هـ1404 ،4لبنان، ط بيروت، الثقافة، العرب، دار عند الأدبي النقد عباس، تاريخ

  .119: العرب عند الأدبي النقد عباس، تاريخ إحسان: وينظر. 392: الموشح في مآخذ العلماء على الشعراءالمرزباني، ) 2(

  .383: المصدر نفسه) 3(

  .386: المصدر نفسه) 4(

  .388: المصدر نفسه) 5(

  .120: العرب عند الأدبي النقد عباس، تاريخ إحسان: ينظر )6(
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أحدهم شعر من قُرئت وربما القصيدة، في والبيتين البيت وكان بديع، بيت فيها يوجد أن غير من قصائد 

الطائي  يشبه العلماء بعض كان وقد المرسل، الكلام بين حظوة ويزداد نادرا أتى إذا منهم ذلك يستحسن

 بينها وجعل شعره في أمثاله نثر صالحا أن لو: ويقول الأمثال، في القدوس عبد بن بصالح البديع في

.)1())المعنى هذا في سمعته كلام أعدل وهذا. ميدانه مد وغلب على زمانه أهل لسبق كلام من فصولًا

 جيد، ماله وأكثر((: قال إذ التغير بعض رأي ابن المعتز أصاب فقد طبقات الشعراء في كتاب أما

 اللطيفة المعاني من يخلو شيء شعره يكون في أن فأما فقط، لفظه يستغلق شيء هو إنما له الذي والرديء

.)2())فلا الكثيرة والبدع والمحاسن

:ومذهب الرمزيةـ أبو تمام  7

 ولا نرى هذا الرمزية، شعراء من تمام من يجعل أبا المحدثين الأدباء يرى عبد الرحمان شكري أن من 

.)3(الرمزية شعراء من فلا يجعله مجرد ذلك الرموز، - شاعر ككل -فإن أبا تمام وإن استخدم  صوابا،

 استخدام من رآه يكثر لأنه كذلك، يكن لم وإن الرمزية، شعراء من تمام أبا عد هذا المحدث ولعل

وااز رموز من جنس رموز  والاستعارة والكناية فتوهم أن التشبيه وااز، والاستعارة والكناية التشبيه

والكنايات  الاستعارات من جنس ليس أوربا في الرمزية الرمز عند شعراء وغفل عن أن. دعاة الرمزية

 نفسية حالات حتى يصير من جنس الإشارات إلى يتخطى ذلك،والتشبيهات واازات وأنه عندهم 

يزعمون أم يفعلون ذلك  - ا  لها يرمز وما الرموز بين الصلة ويقطعون أو جمل، وبألفاظ مادية بأشياء

 رموزاً يستخدمون وأحياناً الغامضة، نفسه وهواجس وأحلامه وإحساسه القارئ خيال على اعتماداً - 

 تستطيع لا لغموضها وهي الباطن، الوعي في الغامضة الهواجس تلك إلى ا ويرمزون مادية أشياء مدلولها

.)4(الرموز بتلك إلا تفسيرها الظاهرة عقولهم

 فهي تمام أبي طريقة أما. عربي البتة شاعر يسلكها لم طريقة عند هؤلاء الشعراء الأوربيين وهذه

والسر في أن الشعراء العرب لم يسلكوا . فيها وأغرب أبدع قد كان وإن المألوفة البيانية الصناعة طريقة

طريقة الرمز بمفهومه الغربي، أن الرمز خلاف الفطرة التي فطر االله الإنسان عليها، وهي البيان، قال تعالى 

الذي ليس له معنى أو تأويلا - ، كما أن اللجوء إلى الرمز  ]4- 3: الرحمن[﴿خلَق الإنسانَ علَّمه البيان﴾

، ضرب من الجبن اللغوي، فإن اللغة إذا اتسمت بسمة الجبن، كثر -باب الإغراب لأجل الإغراب من

ولذلك قلنا إن الكناية والتشبيه وااز . فيها الرمز وقل فيها الإقدام على التعبير الصحيح الواضح المفصح

  .74: البديع في المعتز، البديع ابن) 1(

  .286-285: 3القاهرة، ط المعارف، فراج، دار أحمد الستار الشعراء، عبد المعتز، طبقات ابن) 2(

  .97: العربي الشعر في شكري، دراسات الرحمن عبد: ينظر) 3(

  .97: المصدر نفسه: ينظر) 4(
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ادعى باطلا من  والاستعارة ليست من جنس الرمز بمفهومه عند بعض النقاد، ومن ادعى خلاف ذلك

  .قبل الدراسة الصحيحة لطبيعة الرمز وطبيعة الكناية وااز

والعرب تستنكف من الرمز في العربية، لأن للعربية شجاعة صادقة في تعبيرها، وفي اشتقاقها، وفي 

وإذا كانت اللغة هي خزانة الفكر الإنساني، فإن خزائن العربية قد . خزائن أحرفها، ليست للغة أخرى

رت من نفيس البيان الصحيح عن الفكر الإنساني وعن النفوس الإنسانية، ما يعجز سائر اللغات، ادخ

لأا صفيت منذ الجاهلية الأولى المعرقة في القدم، من نفوس مختارة بريئة من الخسائس المزرية، ومن العلل 

زادها نصاعة وبراعة وكرما، الغالبة، حتى إذا جاء إسماعيل نبي االله، بن إبراهيم خليل الرحمن، أخذها و

وأسلمها إلى أبنائه من العرب، فظلت تتحدر على ألسنتهم مختارة مصفاة مبرأة، حتى أظل زمان نبي لا 

ينطق عن الهوى، صلى االله عليه وسلم، فأنزل االله ا كتابه بلسان عربي مبين، بلا رمز مبني على 

.)1(الخرافات والأوهام

دبر والإمعان وتستجلبه بالابتكار والخيال، فيه من الروعة والمتعة بمكان،  فالرمز عندنا ما ترومه بالت

.معنى سبيل لاللمجهول فيه حظ وتتعدد وجوهه وطرقه دون أن يكون 

  .347-346 :م2005، 3ي، القاهرة ، طمكتبه الخانجمحمود محمد شاكر، أباطيل وأسمار، : ينظر) 1(
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المبحث الرابع: سرقات أبي تمام الشعرية

:ـ سرقات أبي تمام 1

 الكاتب الفضل أبو طاهر أبي بن أحمد رواه بما سرقاته على به احتجوا فيما تمام أبي احتج خصوم

: قال هذا؟ ما: فقلت ومسلم، نؤاس أبي شعر يديه وبين شعراً، يعمل وهو تمام أبي على دخلت((: قال

.)1())سنة ثلاثين مذ االله دون من أعبدهما وأنا والعزى، اللات

 أفرط وإن هذا أصحاا، إلى فواحدة واحدة وأرجعها سرقات أبي تمام الآمدي استقصى وقد

 الآمدي من يعفي والذي. أحياناً له وظلمه تمام، أبي على حيفه ثناياه من يبدو إفراطاً ذلك في الآمدي

 أشعار من أصولها إلى السرقات رد في المدهشة ومقدرته العرب، بأشعار الواسع إلمامه هو السخط

 القيمة والفصول البحتري، وصاحب تمام أبي صاحب بين حواره إدارة في تتجلى التي وأستاذيته قائليها،

 في الضعف نواحي من ذلك إلى وما والبديع، والبيان والنحو الموازين في تمام أبي سقطات فيها أظهر التي

  .شعره

 به، مشغوفا بالشعر، مشتهراً تمام أبو كان(: (يقول الآمدي في سياق حديثه عن سرقات أبي تمام

، ثم ذكر بعضا من )2())معروفة مشهورة فيه اختيارات كتب وله ودراسته، بتخميره عمره مدة مشغولا

 وكده، وجعله به، اشتغل وأنه بالشعر عنايته على تدل الاختيارات وهذه(( :هذه الاختيارات، ثم قال

 إلا محدث ولا إسلامي ولا جاهلي شعر من كبير شيء ما فإنه عليه، والآداب العلوم كل من واقتصر

 وقع ما أذكر وأنا كثرا، على منها قام مما أكثر سرقاته من خفي الذي إن أقول ولهذاعليه،  واطلع قرأه

شيء  على منها ذلك بعد ظهرت واستخرجته، فإن منها أنا استنبطته وما سرقاته، من الناس كتب في إلي

وسنحاول . مصادرها إلى وردها تمام أبي سرقات حصر في ذلك بعد أخذ ثم .)3())االله شاء إن ا ألحقته

  ذلك؟ في الآمدي وفق حد أي أن نتبين إلى

:الأثير ابن عند الشعرية السرقات تمام وموازين ـ أبو 2

 من بد أن لا نرى الآمدي، عليه استدركه مما تمام، أبي سرقات من طائفة عرض في نأخذ أن قبل

 الكاتب أدب في السائر المثل( كتابه الأثير بن الفتح أبو به ختم الذي القيم الفصل لذلك خلاصة وضع

 والمتنبي، الرومي وابن والبحتري، تمام أبي عند ولاسيما الشعرية، للسرقات خصصه والذي ،)والشاعر

: العرب عند الأدبي النقد عباس، تاريخ إحسان :ينظرو. 1/284: الشعراء المعتز، طبقات وابن. 19/57: الأصبهاني، الأغاني الفرج أبو )1(

1/157.

  .1/58: والبحتري تمام أبي بين الآمدي، الموازنة: ينظر) 2(

  .59، 1/58: المرجع نفسه :ينظر) 3(
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 فيه وكثر أطرافه، تشعبت الذي الموضوع ذا إحاطة وأكثرها بابه، في الفصول أبرع من فصل وهو

   .والنقاد الرواة إرجاف

 لفظة ولو المعاني، من معنى في الأول ألفاظ من شيئا ...أورد  متى((الآخر  الشاعر أن الأثير ابن يرى

 :أقسام خمسة إلى الشعرية السرقات الأثير ويقسم ابن .)1())سرقته على الدليل أدلّ من ذلك فإن واحدة؛

  :ضده إلى المعنى عكس ثم عليه، الزيادة مع المعنى وأخذ والمسخ، والسلخ، النسخ،

 بعض أخذ: فهو السلخ أما ...عليه  زيادة غير من برمته، والمعنى اللفظ أخذ: فهو النسخ أما(( 

 لا فإنه((: ضربين على النسخ الأثير يجعل ابن ، ثم)2())دونه ما إلى المعنى إحالة: فهو المسخ وأما ...المعنى 

:)4(تمام أبي قول كمثل ،)3())اللفظ وأكثر المعنى أخذ في أو جميعا، واللفظ المعنى أخذ في إلا يكون

نحاسم أَصناف يننةٌ المُغمما       جو باتقَص إِلاّ بقِالس دعبمل  

:)5(فقال الفرج، أبو وذكره معبداً، مدح ممن نسخه

  لمعبد إلاَّ بـقِالس صبـاتقَ ـامو       عدهب والسريجـي ويسطُ  ـادجأَ

 ما منه ويستخرج المعنى يؤخذ أن((: فالأول :نوعاً عشر أحد فيجعله السلخ يقسم ابن الأثير ثم

¡)6())قليلاً إلا يأتي ولا صورة، وأحسنها مذهباً، السرقات أدق من وهذا إياه، هو يكون ولا يشبهه،

:)7(تمام أبي كقول

تهعما الفَيافي رعدةً كانَ بقبعاها       حماءُ رو لُّ وضِالرنهي هبساك  

:)8(فقال البحتري أخذه

  عسكَرِ يف متحاملٍ عسكَرٍ يف       القَنا حملا ما بعد من القَنا ركبا

¡)9())قليلا إلا يأتي يكاد ولا جدا، يصعب مما وذلك اللفظ، من مجردا المعنى يؤخذ أن((: الثاني

:)10(تمام أبي كقول

  .2/345: والشاعر الكاتب أدب في السائر المثل الأثير، ابن )1(

  .2/345: المصدر نفسه) 2(

  .2/350: المصدر نفسه) 3(

  .2/29: ديوان أبي تمام، بشرح التبريزي) 4(

.1/46 :الأصفهاني، الأغانيو. 2/352: والشاعر الكاتب أدب في السائر المثل الأثير، ابن )5(

  .2/353: المصدر نفسه )6(

  .1/222: ديوان أبي تمام، بشرح التبريزي) 7(

  .1032: دت، 3المعارف، القاهرة، ط حسن كامل الصيرفي، دار: ديوان البحتري، تح) 8(

  .2/354: والشاعر الكاتب أدب في السائر المثل الأثير، ابن )9(

  .4/80: ديوان أبي تمام، بشرح التبريزي) 10(



61

فَتى مات ينب الطّ ربِالضةً عنِوميت       قومت قامم إِذ صرِالن هفات النصر  

:)1(الورد بن عروة قول من سلخه فقد

  مطرحِ كُلَّ نفسه يطرح المالِ من       ومقتراً عيالٍ اذَ يمثل  يك ومن

  منجحِ لُـمث اهعذر نفسٍ ومبلَغُ       ةًـرغيب يصيب أَو عذراً ليبلُغَ

  !السبك حسن مع السلخ في والعبقرية الجمال من تمام أبي بيت في ما يخفى ولا

 على شناعة وأظهرها السرقات أقبح من وذلك اللفظ، من ويسيرٍ المعنى أخذ((: والثالث

:)3(قوله مثل كثيراً، تمام أبو فيه ووقع خاصة، البحتري النوع ذا افتضح وقد ،)2())السارق

  اـالمَديح كـبِ تـمدح يـولَكن       يبِشعرِ اًـتفخيم كـأَمدح مـفَلَ

:)4(حسان قول من سلخه فقد

نْإِ ـام مدحت مـداًحم ـي       لَبِمقالتـكن مدحت مـيقالت بِمحمـد  

 أن أما. جمال فيه زائد معنى أو أحلى، بلفظ يجيء أن الأثير ابن نظر في السارق وزر من ويخفف

  !عنده شناعة مثلها ما التي الشناعة هي فهذه الأصل، عن ينحط

قال ابن  ،)5())السرقة حد عن حسنه يخرجه يكاد حسن وذلك فيعكس، المعنى يؤخذ أن(( والرابع

  :قولي ذلك فمن حسنا؛ فجاء شعري من شيء في توخيته وقد: ((الأثير

  حيمتد يفكَ عرٍش ائـلُقَ درِي ـمـرمٍ       لَكَ نم وهنس امو ـرامالك ولاَلَ

:)6(تمام أبي قول من أخذته

)7())المَكارِم تؤتى أَين من دىالن بغاةُ       درى ما عرالش سنها خلالٌ ولَولا

:)9(تمام أبي كقول ،)8())المعنى بعض يؤخذ أن(( والخامس

  امؤتنفَ يعفوه لمن اراًـفَخ كانت       شهِرت إِن وهي وفراً عطاياه تدعى

  .52، 51: م1998-هـ1418أسماء أبو بكر محمد، دار الكتب العلمية، بيروت، : ديوان عروة ابن الورد، أمير الصعاليك، تح) 1(

  .2/355: والشاعر الكاتب دبأ في السائر المثل الأثير، ابن )2(

  .1/343: ديوان أبي تمام، بشرح التبريزي) 3(

 العنصرية، الإعجاز، المكتبة حقائق وعلوم البلاغة لأسرار المؤيد، الطراز: وينظر. 2/357: والشاعر الكاتب أدب في السائر المثل الأثير ، ابن) 4(
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  اشرفَ ىيجتن سؤالاً رأَيت ىـحت       اًـعنن ةًـأُعجوب منتظراً زِلت اـم

:)1(الصلت أبي بن أمية قول من أخذه

  يزين العطاءِ لّـكُ اـوم بِبذلٍ       حبوته إِن مرِئٍلا زين اؤكـعط

لَيسذ  مرِئٍلا بِشينٍ ولَب جإِ       ههوليكَما ك عضب ؤالِالس شيني  

:)3(مسلمة ولد كقول ،)2())آخر معنى عليه فيزاد المعنى يؤخذ أن(( :والسادس

زيخ الحَياة ربحو كُ       ديقِالصـولا بي اًـطَعام أَراهلاَـو  

  جميلاَ سيراً المَوت إِلى وافَسير       إِحداهما غَير نـيكُ لَم فَإِن

:)4(فقال تمام أبو أخذه

  اعظيم باًـخط رآه لاـفَكُ       والذُلُّ عينيه بين المَوت مثِّلَ

ت ثُمسار ةُ بِهيقُدماً  الحَم       دى فَأَماتالع  ماتو اكَريم  

  ).كريما ومات العدا فأمات(: المعنى في فزاد

 به يخرج الذي المحمود هو وهذا الأولى العبارة من أحسن عبارة فيكسى المعنى يؤخذ أن(( :والسابع

 واسترقه، شيئا سرق من((: قال در من تمام، والله أبي عبقرية تتجلى وهنا ،)5())السرقة باب عن حسنه

  !! ما حرم االله ومعاذ االله أن نحلَّ ،)6())استحقه فقد

:)7(- الحماسة وهو من شعراء  -مطير  بن الحسين قال

  اـعقُوده اـزينته اـمم نـبِأحس       عقُودها زانت اطـالأوس مخصرةُ

:)8(فقال تمام أبو أخذه

  عقد بِلا وأَضحت أَمست وإِن وحسناً       ةًـملاح عقد لَّـكُ علَيها أَنَّـكَ

:)9(فقال البحتري عليه وسطا

  .192: م1998، 1سجيع جميل الجبيلي، دار صادر، بيروت، ط: ديوان أمية بن أبي الصلت، تح) 1(

  .2/360: والشاعر الكاتب أدب في السائر المثل الأثير، ابن) 2(

 الحلبي البابي عيسى العربية الكتب إحياء ابراهيم، دار الفضل أبو محمد: البلاغة، تح ج ، شرحالحديد أبي ابن: وينظر. 2/363: المصدر نفسه) 3(

  .7/124: هؤوشركا

  .4/138: ديوان أبي تمام، بشرح التبريزي) 4(

  .2/366: والشاعر الكاتب أدب في السائر المثل الأثير، بنا: ينظر) 5(

  .1/140: م1986 ،2بيروت، ط العلمية، الكتب قميحة، دار محمد مستظرف، مفيد فن كل في الأبشيهي، المستطرف) 6(

 المرزوقي، شرح: ينظرو. 231: م1998-هـ1418، 1أحمد حسن بسج، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: أبو تمام، ديوان الحماسة، تح) 7(

  .861: م2003-هـ1424 ،1لبنان، ط بيروت، العلمية، الكتب الشيخ، دار غريد: الحماسة، تح ديوان

  .2/111: ديوان أبي تمام، بشرح التبريزي) 8(

  .1/538: ديوان البحتري: ينظر) 9(
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  اـعقوده توخت اـم اءًـعن إِنَّـفَ       حسنِها إِشراق اقوتالي أَـأَطفَ إِذا

  .حسناً وزاده المعنى رقق وكلاهما

 الدلالة من فيه لما السرقات؛ أحسن من وذلك .موجزا سبكا ويسبك المعنى يؤخذ أن(( :والثامن

:)2(العتاهية أبي ، كقول)1())البلاغة في باعه وسعة القول، في الناظم بسطة على

إِنيـو عذورل لَمولِطُ ىـع بجهاً لَها نَّلأَ       اهحلُّ ودل يذرِ ىـعيع  

:)3(فقال تمام أبو فيه أوجز

  ذرِـع  نــع  اكـاجـن  هـت       رـصــأَب  إِذا  هــوج  هــلَ

 التي السرقات من وهو .عاما فيجعل خاصا أو خاصا، فيجعل عاما المعنى يكون أن(( والتاسع

:)5(الليثى المتوكل الأخطل أو كقول ؛)4())صاحبها يسامح

  عظيم تـفَعل إِذا كـعلَي ارـع       هـمثلَ يـوتأت قٍـخلُ نـع تنه لا

:)6(فقال تمام أبو خصصه

أَأَلوم لَت نـمخب ـيدي داهأَغتخ       ولبرباً لِـلاءَـس ت ذاك نيعاـص  

:)7(تمام أبو وقال

  حافلُ رعوالض الدر حرِمت ولَكن       لقاحها عذَرت شولٌ حاردت ولَو

:)8(فقال المتنبي عممه

  رازِقِ كَف من الحرمانُ وجِعي كَما       حارِمٍ كَف من الحرمانُ وجِعي وما

 مثال له فيضرب المعنى يؤخذ بأن وذلك المعنى؛ في المساواة مع البيان زيادة((: والعاشر

  :تمام كقول أبي ،)9())يوضحه

وه الصل إِن نععجي فعإِن فَنرِث وي       يثُفَلَلر عضِ يفنِ بالمَواط عأَسر  

  .2/368: والشاعر الكاتب أدب في السائر المثل الأثير ، ابن) 1(

: م1987 ،1دمشق، ط الفكر، طويل، دار علي الإنشا، يوسف صناعة في الأعشى القلقشندي، صبح: وينظر. 2/369: نفسهالمصدر ) 2(

2/336.

  .4/198: ديوان أبي تمام، بشرح التبريزي) 3(

  .2/370: والشاعر الكاتب أدب في السائر المثل الأثير، ابن) 4(

  .2/15: بيروت الكتب، أحمد، عالم الدين مختار: البصرية، تح الحماسةالبصري، ديوان : وينظر. 2/371: المصدر نفسه) 5(

  .4/391: ديوان أبي تمام، بشرح التبريزي) 6(

  .3/129: المصدر نفسه) 7(

الأبياري  السقا وإبراهيم مصطفى: المتنبي، تح ديوان العكبري، شرح: وينظر. 394: م1983-هـ1403ديوان المتنبي، دار بيروت، بيروت، ) 8(

  .3/366: بيروت ، المعرفة شلبي، دار الحفيظ عبدو

  .2/371: والشاعر الكاتب أدب في السائر المثل الأثير ، ابن) 9(
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  :قوله وذلك له، ضربه بمثال فأوضحه المتنبي، أخذه

نمطءُ الخَيرِ وب يبِكي سنع       عحبِ أَسرالمَسيرِ في الس الجَهام  

 في المعنى ذا أتى ما أحسن وما المسروق، من لا المبتدع، من(( - على ما يقول ابن الأثير  - وهذا 

:)2(تمام أبي ومنه قول .)1())له المناسب المثال

  امبتسِم التعبيسِ شدة من فَخيلَ       حفيظَته من شفَتاه قَلَّصت قَد

:)3(فقال المتبني فيه توسع

  مـوفَ فَراسةٌ  يد أَتته ىـحت       ضحكي جهله يف  مده وجاهلٍ

  مبتسِم اللَيثَ أَنَّ نـتظُن فَلا       بارِزةً اللَيث وبـني نظَرت إِذا

 واحدة، طريقا الشاعران يسلك أن ومثاله المقصد، واختلاف الطريق اتحاد: ((عشر والحادي

 عبقرية فيهما وتتجلى ،)4())الآخر على أحدهما فضل يتبين وهناك روضتين أو موردين إلى ما فتخرج

. نفس الغرض في للمتنبي وقصيدة الرثاء في تمام لأبي قصيدةَ مثلاً لذلك الأثير ابن ضرب منهما، وقد كل

:)5(تمام أبي قصيدة ومطلع

  اقلاَـع أَو مسهِلاً تفجع سوف أَن       ائلاًـس تخبِر امـالأَي ازالَتـم

:)6(المتنبي قصيدة ومطلع. طاهر بن االله عبد إلى موجهة وهي

  ييبل الَّذي كَذاك ييضنِ الَّذي وهذا       ملِالر في بِك ما ملِالر فَوق منك بِنا

 .التلخيص يشوهها موازنة بينهما أقام ثم صغيراً، توفي وقد الدولة سيف بن الهيجاء أبي رثاء في وهي

 وإن الدقيق، الأدبي النقد في العربية العبقرية أمثلة من مثلا القارئ ليشهد السائر المثل إلى الرجوع فيحسن

 فضل إنه ثم. تمام أبي معاني من كثيراً المتنبي سلخ مع إلى المتنبي بعض الميل، الأثير مائلا ابن فيها ظهر

 هذا ولعل معانيهما، من كثير على تواردا متشاتين قصيدتين في الأسد وصفهما في البحتري على المتنبي

  .الأثير ابن إليه يشر لم الذي السلخ من عشر الثاني الضرب هو التوارد

  .2/371: والشاعر الكاتب أدب في السائر المثل الأثير، ابن )1(

  .3/170: ديوان أبي تمام، بشرح التبريزي) 2(

  .85-4/84: م1986-هـ1407، 2البرقوقي، شرح ديوان المتنبي، دار الكتاب العربي بيروت، طعبد الرحمن : وينظر. 279: ديوان المتنبي) 3(

  .2/372: والشاعر الكاتب أدب في السائر المثل الأثير ، ابن) 4(

  .4/113: ديوان أبي تمام، بشرح التبريزي) 5(

  .3/170: عبد الرحمن البرقوقي، شرح ديوان المتنبي: وينظر. 332: ديوان المتنبي) 6(
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 أن تقتضي والقسمةقبيحة،  صورة إلى الحسنة الصورة قلب(( أنه فيذكر المسخ الأثير ابن يعرف ثم

قد يصير في بعض  الضد هذا أن على .)1())حسنة صورة إلى القبيحة الصورة قلب وهو ضده، إليه يقرن

:)2(تمام أبو الصناع، قال الدقيق الذوق يقتضيه وتجميلا وابتداعا الأحايين خلقا

رى لا فَتىةَ أَنَّ يلٌ الفَريضقتن       ملَكرى وأَنَّ ي يوبلُ العالمَقات  

:)3(فقال المتنبي صورته مسخ

  لعائبِ منك بانَ مما بِأَقتلَ       لضارِبٍ منك بانَ ام ام أَنَّ يرى

الأثير،  ابن من كلام لخصناه مما القدر هذا وحسبنا. معنى المختلفتين وما ما تجاور في هو هنا والمسخ

 من سنقدمه فيما العبقرية، وجوانب الضعف جوانب لنا يكشف سبيلا ليكون عن السرقات الشعرية

  .الآمدي عليه أحصاها التي تمام أبي سرقات

:ـ سرقات أبي تمام في موازين ابن الأثير 3

 التي تمام أبي أشعار من جداً ةكبير طائفة )الموازنة( كتابه في لنا يحشد أن الآمدي القاسم أبو استطاع

 أخرجها حتى - الآمدي يعبر كما - رأسه في تختمر تركها والتي الشعراء، من غيره معاني على فيها سطا

 التي الطريفة المذاهب تلك ا مذهوباً أو الأصلي، معناها عن ا معدولاً أو المعنى، زائدة الأمر آخر

 المعنى وأخذ ؛... وسلخ ومسخ، نسخ، من: الخمسة الأقسام تلك إلى قسمها والتي الأثير، ابن تصورها

 يضرب الآمدي وكان. السابق الكلام في بيناه ما نحو على ضده، إلى المعنى وعكس عليه، الزيادة مع

: كثيراً شيئاً تمام أبا منها خص ما وكان مختلفين، لشعراء شائقة بأبيات الأقسام هذه من لكل الأمثال

:)4(قوله تمام أبي نسخ فمن

  غَياهبه تسطو يلُواللّ اـمثله ىـعل       عرسوا الأَسنة أَطرافـكَ وركبٍ

:)5(كثير بيت من صدره أخذ

  نحولُ لابِهِنـأَص يـف صـقَلائ       عرسوا الأَسنة أَطرافـكَ وركبٍ

:)6(قوله وأخذ

أى اـلَمر الحَرب أيي رنِـالع سلتوف       الحَربقَّةُ وشتىـالمَعن م ـمبِ نالحَر  

  .2/389: والشاعر الكاتب أدب في السائر المثل الأثير، ابن) 1(

  .3/126: ديوان أبي تمام، بشرح التبريزي) 2(

  .1/285: عبد الرحمن البرقوقي، شرح ديوان المتنبي: وينظر. 228: ديوان المتنبي) 3(

  .1/221: ديوان أبي تمام، بشرح التبريزي) 4(

  .1/62: والبحتري تمام أبي بين الآمدي، الموازنة) 5(

  .1/64: ديوان أبي تمام، بشرح التبريزي) 6(
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:)1(المهدي بن إبراهيم قول من

ومسربِالحَ رع، ودقَ ربِالحَ اسم عوـوا       لَلم ينفع العلم، مشتق بِ ـنمالحَر  

:)2(قوله وأخذ .الاسم اشتقاق بدل المعنى مشتقة بقوله السرقة ستر ينفعه ولم

  البدر اـبينِه من خر اءٍـسم نجوم       اتهـوف ومـي انَـنبه يـبن أَنَّـكَ

:)3(جرير قول من

نوها ىـأَمسقَد بلَّت وج مهتصيبثلَ       مجومِ مالن ون ىهينِه ماـب رالقَم  

:)4(طارق أو صفية الباهلية بنت مريم قول من أو

  مرالقَ اينهب نم وهفَ ى،جالد وجلُي       مرقَ ـاينهب يـلٍلَ أنجـمِكَ ـانكُ

:)5(قوله وأخذ

  رارـقَ ةـائلَـس لِّـلكُ ذاكـكَ       أَنتـاطم مـثُ ةٌـلَوع انتـوك

:)6(الفرزدق قول من

  رارـقَ لُــتسي ةـدافع لِّـكُول       سوءَة مدفَعِ لِّــكُ رارةُـقَ أَنتم

:)7(وأبدع معناه في وزاد قوله، وأخذ

دوعسطَ تـالكَ بف تلَو ىـح هقَبضٍ اـثَناه       أَنجِب مـلَ لـته لُهأَنام  

:)8(الوليد بن مسلم قول من

  اامـإِحج والمَعروف ةـالمَنِي نِـع       هـطَبيعت نـم دـيزي يستطيع لا

 وعدل التالي، البيت صدر وأخذ للألفاظ، وتبديل فيه، تجويد مع المعنى، في كلي هنا والنسخ

:)9(بعجزه

  دمـمع روءَةـالمُ نـم لَّـالمُق أَنَّ       يرى بل اًـعدم الإِقلالَ يحسِب لا

  .1/71: والبحتري تمام أبي بين الآمدي، الموازنة) 1(

  .4/81: ديوان أبي تمام، بشرح التبريزي) 2(

محمد أمين طه، دار نعمان : حبيب، تح بن محمد بشرح جرير ديوان: وينظر. 229: م1986-هـ1406دار بيروت، بيروت،  ديوان جرير،) 3(

  .1/242: 3المعارف، القاهرة، ط

  .669: الحماسة ديوان المرزوقي، شرح: ينظرو. 171: أبو تمام، ديوان الحماسة) 4(

  .2/153: ديوان أبي تمام، بشرح التبريزي) 5(

ح ديوان الفرزدق، إيليا شر: وينظر .323: م1987-هـ1407، 1علي فاعور، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: الفرزدق، تحديوان ) 6(

  .601: م1983، 1الحاوي، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ط

  .1/29: ديوان أبي تمام، بشرح التبريزي) 7(

  .65: ، دت3شرح ديوان صريع الغواني، سامي الدهاني، دار المعارف، القاهرة، ط) 8(

  .3/215: ديوان أبي تمام، بشرح التبريزي) 9(
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:)1(الإيادي داود أبي قول من

  دامـالإِع هـرزِئت قَد نـم دـفَق       نـولَك اًـعدم ارـالإِقت أَعد لا

:)2(بيته وعجز

ن فَتىم يهدي أسالب كضحدى يالنف       ورجِ يـوـسه درلَيثٌ بو نفَرغَض  

:)3(مسلم بيت من

  ؟اوضرغام بدراً سرجِه يف أَنَّـكَ       أَسنته يـتمض كَما المَنايا تمضي

:)4(البيتين هذين ونسخ

وم اـملُ اليوديعٍ أَولا تيـانالثّ و       ينالب  ن أَكثَروق مأَحزانِ يـشيـو  

  خراسان ىأَقص يـبِ تطَوح ىـحت       تصنع ابِم ىترض النوى أَظُن وما

:)5(زعبل بن الأرقط قول من

هننه دموعك مـن سح وتـامِسج       البأَ ينكثر نم شـيوق أَوسـيقام  

وظُأَ ـامن  دموع  ينِالع  اضيـةًر       حـىت سِتح  دـام تسجامِبِ طلاًه  

:)6(البيتين هذين ونسخ

عيشحيا ما المَرءُ يستيرٍ ابقى       بِخيو ما العود يقحاءُاللّ ب  

  الحَياءُ ذَهب إِذا الدنيا ولا       خير العيشِ في ما وااللهِ فَلا

:)7(الأزدي هشام بن النظار قول من

يعف رءُالْم ـام اسـاتحي وبقَيـى       نبـات العود ـام بحـاءُاللِّ قـي  

وام نْأَ ـيف يعيـش ـرءُالْم  خاذَإِ       ير ـام ـرءُالْم  لَزاييـاءُالحَ  ـه  

:)8(قوله ونسخ. الأزدي شيئا معنى على يبق لم وإن أسلس، تمام أبي تعبير أن يخفى ولا

تكَنا إِلَيكنح هلَيلٍ ج هكَأَن       لَت قَدحكتا نهم البِلاد دبِإِثم  

  .1/88: والبحتري تمام أبي بين الآمدي، الموازنة) 1(

  .2/215: ديوان أبي تمام، بشرح التبريزي) 2(

  .65: شرح ديوان صريع الغواني) 3(

  .3/308: ديوان أبي تمام، بشرح التبريزي) 4(

  .1/93: والبحتري تمام أبي بين الآمدي، الموازنة) 5(

  .4/297: ديوان أبي تمام، بشرح التبريزي) 6(

  .1/97: والبحتري تمام أبي بين ةالآمدي، الموازن) 7(

  .2/30: ديوان أبي تمام، بشرح التبريزي) 8(
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:)1(اسون أبي قول من

  ؟بِقارِ مكتحلٌ اللَيلِ ونجم       يحريم إِلى صرت كَيف لي أَبِن

 قبح من فيه هو وقع فيما يقع ولم عنه أجاد نهأ إلا نواس، أبي من سرق وإن تمام أبا أن يخفى ولا

:)2(الزفت، ونسخ قوله :بالقار، أي النجم بتكحيل

نأَحسن وورٍ من هحفَتت باالص       ياضطايا بالع يف وادبِ سالمَطال  

:)3(الأخطل قول من

راأين باـياض ـيف سكَ ـوادـأنه       بياض العـاطاي يف سواد طالبِالْم  

:)4(الخريمي أو من قول

مامه طاياهع دورب على       طَوالع آمليه يف المَطالبِ يلَيال  

 حشد مما بيت يألف من أكثر من تخيرناها والتي النسخ، باب في وضعناها التي المنتخبات هذه ونختم

 رثاه العبسي ذفافة مات لما: دعبل قال((: قال اليزيدي بن محمد أبو رواه بما تمام، أبي سرقات من الآمدي

:)5(منها بقصيدة إفحاش في بينهما هجاء وكان مكنف، واسمه زهير، ولد من المزني، سلمى أبو

اس يـأب أبعدبالع بستعتي  هراـوم       الد هعدهر بى للدتبولا ع ذرع  

  العشر أناملك من وشلَّت تعست       دىالن ذا  ةَـافَـذُفَ اعيالن أيها ألا

  الخَمر ارِاـلش لذَّت  ولا نجوم       جرت ولا سماءٌ أرضاً أمطرت ولا

  البدر بينها من رـخ سماءٍ نجوم       هـوفَات ومي اعـعقَالقَ يـبن أنّكَ

  السفر فرِالس عنِ شغل في وأصبح       ةـذُفَاف  دـبع  الُـالآم  توفّيت

إلاَّ كانَ اـوم الـم قَلَّ نم الهن وذكراً       ممى لولَيس أَمس لَه  ذُخر  

 بعض وتغييره إياها ادعائه في تمام أبي من يعجب جعل ثم القصيدة هذه دعبل أنشدني: محمد أبو قال

 الطوسي حميد بن محمد ا رثى التي الخالدة مرثيته هي دعبل يقصدها التي تمام أبي وقصيدة. )6())أبياا

:)7(ومطلعها

  .247: ، دط، دتديوان أبي نواس، دار صادر، بيروت) 1(

  .1/205: ديوان أبي تمام، بشرح التبريزي) 2(

: هـ1417 ،1بيروت، ط صادر، دارالحمدونية،  البغدادي، التذكرة الدين واء .1/118: والبحتري تمام أبي بين الآمدي، الموازنة) 3(

7/314.

  .115: م1994 ،1بنغازي، ط يونس، رقا إدريس، جامعة بن خليفة عمر: منه، تح والمسروق للسارق وكيع، المنصف ابن) 4(

  .1/236:البصرية البصري، ديوان الحماسةو. 1/72: والبحتري تمام أبي بين الآمدي، الموازنة) 5(

  .1/73: المصدر نفسه) 6(

  .4/79: ديوان أبي تمام، بشرح التبريزي )7(
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  عذر ماؤها يفض لَم لعينٍ فَلَيس       الأَمر وليفدحِ الخَطب فَليجِلَّ كَذا

 فأخذ جفنيه، وسهدت دعبل، بال أقلقت معان، من فيها أبدع بما أعداءه، تمام أبو ا قهر والتي

  :ولاسيما تمام، أبي أبيات روائع ا وخلط ذفافة، في المزني سلمى أبي مرثية من أبياتا

تفِّيوالُـالآم ت عدب  دمحم       حأَصبغلٍ في ونِ شع فَرِالس السفر  

  ذُخر لَه ولَيس أَمسى لمن وذُخراً       مالُه قَلَّ من مالَ إِلاَّ كانَ وما

  البدر بينِها من خر اءٍـسم نجوم       وفاته  يوم  نبهانَ بني أَنَّـكَ

 المرثية، هذه في الآمدي عليها وقع التي تمام أبي سرقات إلى فطن ولو تمام، أبي على ا يشنع جعل ثم

   .التلفيق ذلك من له خيرا لكان المبحث هذا في بعضها إلى أشرنا والتي

 كان تمام أبا نخلص إلى أن الآمدي، أوردها التي السرقات على لموازين ابن الأثير وذا التطبيق

 بل أُخرى، أحياناً نفسها عن تكشف ثم أحياناً، الناس على ىفتخف السرقة هذه يستر وكان حقاً، يسرق

 بل الحسن، غاية على ا يوفي مبتكرة معاني -أحيانا  - المسروقة  المعاني يزيد في كان وأنه كثيرة، أحياناً

 والتلوين الحية، التوشية على قادر مبتكر، خيالذو  فنان إلا عليها يقدر لا عجيبة صور في ا يظهرها

 لما السخف، من ضرب إلى ينقلب يكاد الألغاز، من ضرباً يجعلها حتى صوره، في غلا وربما. البديع

 عن ا ويقصر -أخرى أحيانا  -المسروقة  المعاني يمسخ والتعقيد، وأنه كان الإغراب من فيها يحشد

 بأنواعه، السلخ في ولاسيما الأثير، ابن عليها نص التي السرقة علامات وأن الرائعة، الأصلية صورها

  .أبي تمام سرقات من كثير في مستوفية
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مفهوم الصورة الأدبية

يعقوب  بديع لإميل )والأدب اللُّغة في المفصل المعجم(كما جاء في  -الصورة الأدبية بمفهومها العام 

والصورة إما . صورة الشيء في رسمه نقلا وتقريرا، أو شبهه ومثاله، تقريبا، ومحاكاة: ((هي -  وزميله

يمثُّل الخيالة تدرك بالعقل والتا معنوية، وإمة حسييعريف ما جاء في. )1())مادوقريب من هذا الت 

الشبه والمثل، وهي التي تقابل المادة، لأنَّ (( :التونجي إذ عرفها بأنها لمحمد )الأدب في المفصل المعجم(

الصورة إما تجسيد مادي كالصورة التي ينحتها النحاة أو يرسمها الرسام، وإما تخيل نفسي يتخيله الأديب 

.)2())وهي في كليهما تعكس الملامح الأصيلة كلا أو بعضا. في كتابته

لهافقد اختلف النقاد في تحديده - أعني الصورة بمعناها النقدي  - بية أما المفهوم الخاص للصورة الأد

التفصيلات، فجميعها فيوتتباينالعام إطارهافيتتفق التعريفاتوكثر كلامهم في تعريفه، غير أن هذه 

أن الصورة الأدبية يجب أن تتوفر على عناصر ثلاثة مهمة، إلى -من قريب أم من بعيد  -  يشير

منيراهلمامقابلةهو صورةوالذيالشاعر،خيالفيالمستكنتصويره،المراد:المعنى - 1 :)3(وهي

أو:اللَّفظ -2 .عواملمنفيهايعتلجومالنفسيتهأثرهوله أووجودلاممايتخيلهماأوالمحسوسات

أوطريق الحقيقةعنإماتصويرهالمرادالمعنىبهيقربماوهو: الخيال -3 .المؤثرةالشعريةالكلمات

  .يةالشعرالصوروتبثتصنعالتيالملكةهوفالخيالاز،ا

زكيولعلَّ من أكثر التعريفات المتداولة بين الباحثين للصورة الأدبية ذلك التعريف الذي ذكره

الذيالمفلَّقالشاعرالصورة الشعرية هي أثر: ((إذ قال في تعريفها) الموازنة بين الشعراء(في كتابه  مبارك

مناظرمنظراً منيشاهدأممسطورةقصيدةأيقرأيدريماشعرهقارئيجعلوصفاً المرئياتيصف

قطعةيقرأأنهلاضميره،ويحاورنفسهأنه يناجيللقارئوصفا يخيلالوجدانياتيصفوالذيالوجود،

.)4())مجيدلشاعرمختارة

وحتى نكون صرحاء من  -الأدبية ذا المفهوم إنما هي من نتائج النقد الأدبِي الحديث  والصورة

هذا المصطلح بالمعنى الذي ذكره يعرفواالقدامى لمالعرب، وإلاَّ فإنَّ النقاد- نتائج النقد الغربِي الحديث 

حين وفد إليهم العربمنالمحدثينالباحثينبعض حاولوقد .إليناوصلتالتيمكتابافيالمحدثون،

يجدون  علَّهمفنخلوا التراث النقدي القديم نخلا،أن يجدوا له أصولا في النقد العربِي القديم،هذا المصطلح

أن الصورة:-ما معناه  -له ذكرا أو أثرا، وقد انتهت هذه المحاولة ؤلاء الباحثين المحدثين، إلى أن قالوا 

  .774 :والأدب اللُّغة في المفصل يعقوب وميشال عاصي، المعجم بديع إميل) 1(

  .591 :الأدب في المفصل التونجي، المعجم محمد) 2(

  .48 :1425، 1زيد بن محمد الجهني، الصورة الفنية في المفضليات، الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، ط: ينظر )3(

  .63 :1413/1993، 1ط ، دار الجيل، بيروت،الموازنة بين الشعراء، مباركزكي) 4(
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لموإنحتىالشعر،علىالحكملدى النقاد العرب المتقدمين فيالاعتبارموضعدائماكانت ةالأدبي

 لفت من أول هو الجاحظ أنَّالمحدثينوقد ذكر هؤلاء الباحثين .)1(ينصوا عليها نصا ظاهرا في ما كتبوه

 وضرب صناعة، الشعر إنما((... : )الحيوان(وذلك بقوله في كتاب  الأدبي العمل في الصورة إلى الانتباه

.)2())التصوير من وجنس النسج، من

كالجاحظ وابن  -والحق أنَّ مصطلح الصورة قد نجد له ذكرا في كلام النقاد العرب المتقدمين 

ولكن المفهوم الذي كانوا يعنونه  - وغيرهم )5(وعبد القاهر الجرجانِي )4(وأبي هلال العسكري )3(قدامة

 مين هو مفهوم بلاغيورة عند المتقدذا المصطلح خلاف المفهوم الذي يقصده المحدثون، فإنَّ مفهوم الص

محاولة الأديب في استخدام ((محض، فالصورة عندهم إنما هي صورة بلاغية، ويمكن أن نعرفها بأنها 

والقصد . في تبديل الترتيب الفني للجملة، وفي استخدام الكناية بدل اللَّفظ المألوفالمعنى البعيد للَّفظة، و

حسين الأسلوبِيأثير في القارئ عن طريق التورة البلاغية هي المنطلقة من أحد فنون البلاغة . منها التوالص

مفهوم  -لأمر فإنَّ كلا المفهومين للصورة ومهما يكن ا .)6())علم المعاني، علم البيان، علم البديع: الثَّلاثة

مهم في النقد الأدبِي، ثُم إن كلاهما موجود في الشعر العربِي قديمه  -مفهوم المتقديمين ومفهوم المحدثين 

وهذا ما سنحاول أن نعرض إليه في المباحث الآتية من هذا . وحديثه، بما في ذلك شعر صاحبنا أبي تمام

  .الفصل

  .42 :زيد بن محمد الجهني، الصورة الفنية في المفضليات: ينظر )1(

  .3/67 :1424، 2محمد باسل عيون السود، بيروت، لبنان، ط: الجاحظ، الحيوان، تح )2(

  .65 :محمد عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العلمية بيروت، دط: قدامة ابن جعفر، نقد الشعر، تح: ينظر )3(

  .161، 69 :1419، بيروت ،العنصرية إبراهيم، المكتبة الفضل أبو ومحمد البجاوي محمد علي :أبو هلال العسكري، الصناعتين، تح: ينظر) 4(

  .255، 87 :دلائل الإعجازعبد القاهر الجرجاني، : ينظر )5(

  .591 :الأدب في المفصل التونجي، المعجم محمد )6(
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صورة الطَّلل: المبحث الأول

عندما  نتمعن في مطالع القصائد لدى أبي تمام نجد الكثير منها مطالع طللية، ونستشف أنَّ هذه 

الأطلال البالية الموصوفة فيها ما فيها من تصنع واختراع، ولكن أي تصنع وأي اختراع؟ فأبو تمام عرف 

ائد الكثير من الشعراء و حفظه الأشعار، وكان حاضر البديهة، قوي بغزارة علمه و اطِّلاعه على قص

الفكر، واسع الخيال شديد الذَّكاء وحينما نمعن في هذه الطَّلليات نندهش بجمال الصور و إحكام النسج، 

ن و نخلص إلى أنَّ أبا تمام ليس شاعرا فحسب بل مجموعة شعراء في ذات واحد، فهو يتغنى بأي لح

أراده و يسلك مختلف المسالك في نسج شعره، و يجمع بين شاعرين أو أكثر في قصائده، و حتى بين 

الأزمنة و الثَّقافات فتحس أنَّ هذا البيت من زمن معين يعبر عن فكرة معينة ترتبط بمجتمع معين و 

تمام و طريقته في الشعر هي المهيمنة الآخر من زمن مختلف يعبر عن فكرة مختلفة، ولكن تبقى صبغة  أبي 

:)1(ولنظر مثلا في شكل هذه الصورة الشعرية التي يرسمها وهو يمدح المعتصم. و الجلية دائما

اكوفَح  ي اكوجلَى نع نيلُـعذلاَ        ا م امتح قَضتلُ؟  ىـيطالْخ لَكقَو  

 جمإِنْ أَسو نكُ  مشتىـو إِلَيوءٍ        ه هيش نسكَانَ أَح نذَلُ مالع هدنع  

ـملَتا أَقْب  هجأَو  س ةًـاللَّذَاترذْ        افى  مبِاللِّو تربأَد ناملُـأَيا الأُو  

  حالٍ أَصبح الطَّلَلُ علَى أَي   فَانظُر       رِـترى صبرا لمصطَب إِنْ شئْت أَلاَّ 

  تنهملُ  يـدموعنا، يوم بانوا، وه       رهـفَغي  اه،ـمغن  ادـج أَنما ـكَ

  البينِ لاستهلاَلنا زجلُ  ي مأْتمِـف       اـوموقفَن  اـوإِيان  مـتراه و ـولَ

ـم قَةرح ن هقَـأَطْلَقَتـا فُرترا        ةٌ أَسقَلْب لٍ فغَز نمـورِهحذَلُ  ي نع  

ومن ((ما أجمل هذه القطعة الفنية البديعة التي استهلَّ ا أبو تمام قصيدته في مدح الخليفة المعتصم، 

و خرج على روح النمط الواضح أنَّ أبا تمام لم يحمل سيف العداء للشكل القديم للقصيدة، ولا ه

الموروث، على الرغم مما عرف عن مكانته كقمة من قمم التجديد الثَّقافي في عصره، فقد استطاع 

.)2())تطويع العناصر القديمة ليخرجها في صورة جديدة من خلال فنه

 تة العبارات التي كسرويتجلَّى سحر هذه القطعة الشعرية في الإيقاع المعدل وحلاوة الألفاظ ورقَّ

عواطف  عنوهذا ما مكَّن الصور الشعرية من التجلِّي، وأبان  - التي يعرف ا  -من حدة بحر بسيط 

، وقد ساعد على ذلك أنَّ المقام مقام حزن وبكاء، وعلى كلٍّ فقد جلَّى هذا الانسجام المتدفقةالشاعر 

  .6-2/5 :ديوان أبي تمام، بشرح الخطيب التبريزي) 1(

  .21: 1998 التوزيع، القاهرة، دط،داء، دار قباء للطباعة والنشر وعبد االله التطاوي، أبو تمام صوت وأص) 2(
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فطنته وعلو ذوقه الفني، مع استشعاره لما في كلماته من المعاني بين الإيقاع والمعنى عن ذكاء الشاعر و

  .وتأثُّره الصادق

ثُم إنَّ الشاعر مع كلِّ هذه المعاني الشعرية التي تغمره، والتي يعيشها ويستشعرها، لم يغفل عن 

كلماته قبل رفع الوتر ممدوحه وسامعيه ولم يبخسه حقه، بل كأننا به يهيئ ممدوحه وسامعيه لتلقِّي 

يفتتح سفر الشعر ((وولوج أغراضه الجديدة المبتدعة، ولهذا فهو يأخذ أولا ج القدماء من الشعراء فـ

عر  ،العربِيا الش مة التي يعرفها الستقف الأطلال في وجه القارئ شامخة على مطلع القصائد، وكأن

.)1())عصورالعربِي الجيد المكتمل على مر ال

بعرض موقفه إزاء الأحبة حيث يخاطب  يفتتحها، مبتكرةثُم يأخذ الشاعر في رسم لوحة جديدة 

إنه قد بان اشتياقك، وعيناك تبتدران بالكلام ولست تملكين كتم الأسرار فخبايا القلب من : ذاته قائلا

ئم في الحب لا يرقى إلى معانيه؟ ثم حب وصبابة ظاهرة ولماذا هذا الاضطراب، و لماذا الشكوى إلى لا

لقد امحت بنهر دمعه الجاري لما  ؟رهاوهو يدعو هذا الحبيب إلى اختبار صبره والتأمل في الطَّلل، فأين آث

فالصورة  صورة ر سيال تنم عن نفس كئيبة حزينة لا يجمد دمعها بعد تجرع  . نأى عنه الحبيب وفارقه

ى لفقد الحبيب، و هاهو ذاك المكان الجميل أضحى مأتما للحزن و البكاء، بكاء له زجل اللَّوعة والأس

وصدى ينم عن حرقة في القلب لفقده الحبيب من بعد شغفه به وبجيده الجميل الفتان الذي يسلب الروح 

  . ويردي القلب

كيف استطاع أن يقدم ا لقصيدته قبل وهكذا تتجلَّى لنا براعة أبي تمام في هذه الصورة الطَّللية و

أن ينتقل إلى المدح ويبث فيها من عصر روحها الآبد، إذ يشكِّل صورة الأطلال في ذهنه و ما يستوحيه 

من خياله الرحب، فليست هي وليدة تجربة حقيقة، بل هي إرادة الشاعر في نسج القصيدة بحلَّة قديمة 

. ة الأوائل في الشعر، فهو يقتفي آثارهم ويروم مرامهم بمثل هذه المطالعتعكس عبقريته وتمكُّنه من طريق

وتقترن مخاطبة الطَّلل بإيقاظ الأسى واللَّوعة في نفسية الشاعر، و تأتي المخاطبة وكأنها إعلان للوجد و ((

دة من صبابة إلى ولكن سرعان ما تزول هذه الأحزان المتول .)2())الألم اللَّذين يسيطران على الشاعر

الحبيب ودنف يكاد يقطِّع الأوصال حين الولوج إلى المروم الأول والأخير في القصيدة وهو الممدوح 

المتمثل في الخليفة، وكأننا بالشاعر يبثُّ أحزانه ويصرح بخطوبه ورزاياه المفتعلة للخليفة كي يعتقه منها 

  . أبي سلمى مع هرم بن سنانبنوال وصله وعميم كرمه على طريقة زهير بن 

دط،  ،الشعر العربي، قراءة موضوعاتية جمالية، ديوان المطبوعات الجامعية، الساحة المركزية،بن عكنون، الجزائرحبيب مونسي، فلسفة المكان في ) 1(

2011:15.

ة و النشر والتوزيع، أربد، الأردن، يموسى ربابعة، تشكيل الخطاب الشعري، دراسات في الشعر الجاهلي، مؤسسة حمادة للدراسات الجامع) 2(

  .14-13: 2000، 1ط
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والمتأمل في الصورة التي نسجها أبو تمام لديار الحبيب يستشف فيها معان وليدة مما لم تعرف 

فكأنَّ أبا تمام يأبى إلاَّ أن تكون له  ،أنَّ الطَّلل عنده أضحى مأتما تنوح فيه النساءلك وذ، العرب آنفا

نوع من ((الوليدة الطريفة حياة جديدة وإن كانت حياة الخطوب والنوح على الحبيب فهذه الصورة 

الإبداعية الجديدة القائمة على هصر العناصر والتأليف بينها والعثور على الصلات الخفية بين أمور 

ولا يخفى  .)1())ة ظاهرة ومبذولة تؤلِّف بينها، ومن هنا كانت الإبداعيةوأحوال وتجارب ليس من صل

 - بيئة أصيلة وأخرى حديثة  - مع بين بيئتين مختلفتين الجخلال رسمه لهذه الصورة يروم  منأنَّ الشاعر 

.ليوثق التواصل بينهما ولا ننسى أنه الشاعر العارف بالتاريخ الواسع الثقافة

 نعني .آخر وصورة أخرى يرسمها أبو تمام ومقامه فيها مثل مقامه في الصورة التي قبلوهذا شكل     

:)2(، يقولمدح المعتصم

  أَدركَت فيك النوى ما تحاوِلُه  لَقَد       هـآهلُ  خف  أَجلْ أَيها الربع الذي

و قَفْتوائشـأَحلأَسازِلُ لنىـي م       ه و ،ازِلُـبِهنم فَّتعت قَد قَفْر ـوه  

  هـي أُسائلُـو إِلاَّ فَاتركونِ ـهعلَي       ىـالبِلَ  ه حكَمـم ما بالُـأُسائلُكُ

م دعاةَ بامحالْم عمالد نسأَح اـلَقَد       لُهاخد القَلْب راوى إِذْ جاءَ الأَسأَس  

دـعي قُهوةًـا شوعوقِ دالش راصا ن       رِـفَلَبجعِ يمطَلُّ الد اهابِلُي وـوه  

  هـرة و أَوائلُـن حسـأَواخره م       ترِيك الْموت في صورة النوى  بِيومٍ

  هـ قَلْب، إِلاَّ وهو تغلي مراجِلُولاَ       ةًـالوداعِ، عشي  ى جمرِـوقَفْنا علَ

ما للمطلع من أهمية في بناء  اومرة أخرى يظهر حذق الشاعر بأساليب العرب، فهو مدرك جيد

ولذلك فهو يحاول أن يوفِّر لشعره أسباب النجاح، بسلوك هذه السبيل  .القصيدة العربية الأصيلة

.)3(نيت عليه القصيدة العربية الأصيلةالشعرية، والتزام البناء الذي ب

العربية  ئدعلى غرار القصا طلليفي مدح المعتصم بمطلع  اتهيستهل الشاعر أبو تمام قصيدته ه

الأصيلة، وعلي غرار كثير من قصائده، راسما لنا لوحة فنية تزخر بالمشاهد وتتدفَّق بالجمال، مجسدا بذلك 

 ئا المتلقِّيحب الفسيح، مهية مستوحاة من خياله الرللمستجد في   - و الحضورممدوحه  - صورة شعري

أصوات  و القصيدة من كلمات ام الاحتفاء، غير أنَّ ما فيقصيدته التي أنشأها على بحر الطَّويل المواتي لمق

وساعد  ،من حدته فتضاءل إيقاعه واستبان فيه الشجو الخفي وكسرتلينة قد ذلَّلت هذا البحر الصعب 

  .6 :إليا الحاوي، أبو تمام فنه ونفسيته من خلال شعره) 1(

  .3/21 :ديوان أبي تمام، بشرح الخطيب التبريزي )2(

  .2 :7علي عالية، التجديد في شعر أبي تمام، مطالع القصائد أنموذجا، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، العدد: ينظر) 3(
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عليها القافية وهي اللام والهاء وما فيهما من صدى التأوه المنم عن  تعلى ذلك أيضا الحروف التي بني

ديد، أضف إلى ذلك مواضع السؤال والتعجب وكلمات الحزن والأسى التي رقَّقت البحر كلل ش

كلُّ ذلك في معايشة الشاعر لنغمات شعره واستشعاره لمعانيه، وهذا هو  .وأوهنت من زجله المعهود

اوح فيه جميعا يملك ملكة التفاعل الحي بين نغماته وحروفه وكلماته، تتر((الذي ايد المبدع الشاعر 

لتزداد بلاغته في الأثر، وإيناسا للسمع، و إشباعا للأداء، ونفيا للفضول، وتجاوبا بين الوقع 

.)1())والإيقاع

ولا شك أنَّ أبا تمام كان على دراية تامة بما لمثل تلك الاستهلالات الشعرية الطللية من وقع في 

يروموا من قبل الشعراء لأسباب لعل أهمها ما فيها  - لا زالوا و -نفوس الخلفاء والأمراء، الذين كانوا 

بالاحترام، وتحليه بما يناسب  همن تعظيم لمقام الممدوح، ثُم هي مع ذلك تكسي الشاعر الوقار، وتجمل

، حيث تظهره بمظهر من لا يخوض في عباب الاستجداء قبل الاستهلال بمثل ما  الأمراء والوجهاء ممقا

بل كان يستعين ا ((فأبو تمام إذن لم يرفض خصائص القصيدة العربية الأصيلة  .جب التكرم والعطاءيو

.)2())في فنه، كما كان يستعين بكلِّ ما يمكِّنه من العناصر الحديثة

المكلوم بالشجون،  ، وبومرة أخرى تتجلى لنا في شعر أبِي تمام صورة الشاعر المقهور بالخطو

، )نعم(في معنى ) أجل(و يفتتح بـ .يخاطب الربع مجسدا إياه في خليل لم يبقى سواه ليناجيه ويسائله وهو

مما يدلُّ على أنَّ هناك كلاما سابق دار بين الشاعر والربع، وكأنَّ الشاعر يريد أن يرسم للربع صورة 

، لقد رحل الحبيب عنك كما )أجل(وهو يسائله ويبادره بالشكوى لهجرانه قبل أن يجيبه الشاعر بـ

عليك من حال البلى والصفر، وأرداني بفراقه، كيف لا؟ ونفسي أضحت رحل عني، فأتى عليك ما أتى 

وربما كان في توظيف الشاعر . مرتعا للرزايا و مثوى للآلام، آلام البين بعد أن تراءت لي مشاهد الخراب

 ففي هذا الفعل دلالة على ما - الردى والرزايا والآلام : أعني -إشارة إلى هذه المعاني ) أدركت(للفعل 

يعيشه الشاعر من صراع بين الأزمنة، زمن الفراق، وزمن الوصل قبل النوى، وكذلك من استبسال 

  .أن يحال بينهمن شديد ومقاومة لهذا البين قبل أن يقع، فالأحبة لا يشاءو

ثم يلتفت الشاعر إلى الأنام ليسائلهم، ماذا حل بالربع؟ وإن لم تجيبوا فدعوني أسائله بنفسي عله 

بدل ) أسايله: (وإن صح أنَّ أبا تمام قال. ضي إلَي ببعض سره فهو العارف بي، أني العاشق الولهانيف

إن كنتم جاهلين بسبب البلى فاتركوا : ، فقد أجمل المعنى وأحسن الصورة، وكان تأويل ذلك)3()أسائله(

قاهرة، مصطفى السيوفي، موسيقى الشعر العربي، نغم و إيقاع، رؤية نقدية تجمع بين الأصالة والتجديد، الدار الدولية للاستثمارات الثقافية، ال) 1(

  .63: 2010، 1ط

  .62 :1995، 1طاني، بيروت، نمحمد حمود، أبو تمام حياته وشعره، دار الفكر اللب) 2(

  .3/21 :الخطيب التبريزيينظر ديوان أبي تمام، بشرح ) 3(
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المشتاق يحسن حتى الدفاع وهكذا هو دمع . يسيل كنهر جار كما يسيل مطره: دمعي يسايله، أي

آلام الوجد والصبابة بانسكابه، وما أروع صورة  من والذَّود عن القلب المكروب، علَّه يزيل عنه شيئا

الشوق وهو يستغيث حزنا بسحائب تجود بالغيث العميم، هي دموع تفيض من نفس خربة قد فارقها 

رائعة تفصح عن براعة أبي تمام واقتداره على تشكيل  فهذه صورة .- طلِّ الدمع  -الهناء فهي كالطلِّ 

يحاول دائما أن يستنبط منها ((من معان، فهو  المتلقيلتصوير ما يرمي إلى إبلاغ  - مباني الكلم  - المباني 

أخيلته الثَّرية التي تحفل دائما بما يملأ النفس و كنوز مبتكرات طريفة مستمدا من مناجم عقله الغنية 

.)1())عجابا به وبشعرهإ

ثم لا يلبث أبو تمام حتى يخفِّف عن نفسه حدة الألم وشدة الأسى على مفارقة الحبيب، فها هي 

ملذَّات الحياة،  كلالحسرة الشديدة تتملَّكه فيرى نوى الحبيب هلاكا لنفسه، وما هذا البعد الذي سلب 

فس ويسكن روعها؟ ألم يكن يكفيه سلبه لذَّة الوصال التي تقرأليها الن ا العين وتطمئن!  فها هو ذا

توقَّد في تينتقل إلى تصوير موقف الفراق في شعرية لافتة، إنسان كئيب يقف متألِّما من وداع الحبيب 

أحشائه نار الفراق كما يغلي في المراجل السائل، والجمر عنده جمرات، جمرة الفراق، وجمرة الحياة 

، وهو جمر يحرق أحشاءه ويمزق أوصاله ويذهب بلبه ويصيره إلى الهلاك، هي معاناة ...اناة وجمرة المع

  .شاعر صورت في إبداع ساحر

إلى معان سامية  يرقىأن  -) الوداع(ولاسيما كلمة  - ته الكلمات القد استطاع أبو تمام بتوظيفه ه

هه من الألفاظ يتفجر بالحزن والألم والأسى وأن يفجر منها دلالات كامنة، فأضحى الوداع وأشبا

 هي براعة الطَّائي عند ما يفتق المعاني الباطنة الخفية من المعاني. والمعاناة والعذاب بعد أن كان فراقا لا غير

  .الظاهرة الجلية وعندما يرتقي إلى سماء المفكِّرين والمتأملين

:)2(مدح أبي سعيد الثغري ويقول الشاعر في

ـم نجاسا الطُّلُولِ أَلاَّـي  جِيباـت       م ابوقْلَـفَصم ـنوبصأَنْ ت اـة  

هأَلَنكَـفَاسلْ بعاجـا وابوج جِ       اـاكـتقوالش د  ائـسجِيبماـلاً و  

ومسا الرنهِدع قَد  هـوكَ  ياظٌـع       يكهدزى تبلْصل  سحـنيبطاـا و  

  اـن الْهوى وصبوبـودا مـوصع       زوراـوم را ـزائ  الأَرضِ  رـأَكْثَ

كـوابـا كَـعمـأَلْ  اـأَنهتسـغَفَ       اـببالْش ـلاَتيبا قَشدراـابِ ب  

يـب البيـنن  هاـفَقْد  ــقَلَّمعا ت        يبـرِفغى تتسِ حملْشا لاَـفَقْد  

  .3/494: 6ط شوفي ضيف، تاريخ الأدب العربي، دار المعارف المصرية،) 1(

  .1/157 :ديوان أبي تمام، بشرح الخطيب التبريزي )2(
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الإيقاع، مع  وحلاوةالجمال،  فزخر حوتهذا المطلع الطَّللي هو من أجود مطالع أبي تمام، التي 

رقَّة العبارة إلى سلاسة التركيب، وعبقت بنسمات الماضي، وتوشحت بسحر الحاضر، حاضر العصر 

 - امتزجت الألوان فتفجرت المعاني الجديدة والبديعة، فالشاعر التقت فيه الثَّقافات والذي العباسي، 

قد ل من كلِّ تلك الأار المتدفِّقة ليخرج منها شتى الأشعار البديعة، المنبجسة  - ببراعته الإبداعية 

  .بالمعاني المدهشة ومبتكرات التوليد والتعقيد

تتجلَّى في شاعر يقف وقفت تأمل وتفكُّر، وهو مكلوم قطوعة الطللية والصورة الشعرية في هذه الم

بالشجون وعيناه تنسكبان بالدموع، دموع اللَّوعة والحرقة لفقد الحبيب، فهي وقفة أمام طلل كان مثوى 

لمن يهوى، يخاطبه خطابا فيه من اللَّوم والعتاب والعذل ما فيه، ولسان حاله يقول ألا جواب أيها الطَّلل 

؟ ولكن أنى لهذا الطلل من جواب وهو قفر لا صدى له سوى صدى الرزايا و الخطوب، وإذن قد البالي

و . حق لمقلتي الشاعر أن تجيب شوقه وصبابته بدمع ينهمل على الخدين فيسكن قليلا من الشجن والألم

بعد أن أعيا الطَّلل جوابا،  كأننا بأبي تمام يقيم الحجة بالاستنتاج، فلا بد للمقل أن تذرف الدموع

يتكلم إلى العقل المتبصر قبل كلِّ شيء، و يطيع عقله جميع عناصر شعره ((وكأننا به في البيت الأول 

  .، فهو بذلك يقابل بين فكرتين، الأولى منهما سبب لوجود الثَّانية)1())حتى العاطفة و الخيال

البيت الثَّاني بأن يدعو في صيغة المخاطب ذاته مرة  و سرعان ما ينتقل الشاعر إلى توكيد قوله في

أخرى لسؤال الطَّلل عن الأحبة الذين هجروه، لكن ما من مجيب سوى الدمع وشدة الصبابة إلى الحبيب 

فهي وحدها التي تسأل وهي وحدها التي تجيب، وكأننا بالشاعر يثقل على الطَّلل ويستنطقه و يستفزه 

وهذه الصورة الشعرية تحيلنا إلى دلالة عميقة  .دا إياه في صفة إنسان أبى إلاَّ الوجوممجس) فاسألنها(

معانيها، فقد أراد أبو تمام الشاعر الإنسان أن يقيم الحجة  تتراءى من خلال تحليل القول والغوص في

ج بخيوط خياله مشاهد أخرى على الطَّلل ويلجمه وإن لم يتكلَّم كي يفسح اال أمام شجونه لتنس

حقيقة مكونات العنصر الجديد، وتراتبها في النسق ((وتأملنا في  ،تحكي مقامات الأحبة قبل الفراق

  .في شعر أبي تمام)2())المشهدي يكشف عن تدبير جديد للصور

ثم يغوص الشاعر في لُجة الأفكار ليرجع بنا إلى سوق عكاظ، ذلك المكان الذي كان يحج إليه 

في القول والبيان، ويضرب لذلك مثلا في كثرة الصبايا اللائي كن يتنافسن  ليتنافسواالشعراء والخطباء 

هذا عهد الشاعر بالطَّلل . وضاء الجليفي الجمال وإبداء المفاتن من كلامهن الساحر المعسول، وائهن ال

عهد الذِّكريات الجميلة التي تحفل بالمشاهد والرؤى الباعثة للحياة، حياة شاعر صب محب متعلِّق بمثل 

  .494: 1987، 12ط حنا الفاخوري، تاريخ الأدب العربي، منشورات المكتبة البوليسية، بيروت،) 1(

  .38: 2009 في الإبداع الأدبي، ديوان المطبوعات الجامعية، الساحة المركزية، بن عكنون، الجزائر، دط،حبيب مونسي، شعرية المشهد ) 2(



79

هذه الأماكن التي تفتن الورى، وتدعوهم صبابة إلى إتياا، ولا غرو، فالشاعر هو مثوى الإحساس 

الفؤاد الكليل، تفتك به عيون الصبايا الساحرة وهن يتدلَّلن في طيش وفؤاده ، المرهف، والحب الفياض

الشباب وعنفوانية مما يزيدهن جمالا إلى جمالهن وفتنة إلى فتنتهن، فكأن يتزين بثياب الطَّبيعة الخلاَّبة، 

ة الأنوثة البهيبعفوي ة عندما يمارسن دلالهنالإنساني طبيعتهن هن يحتفين ) وكعابا(ة في حداثة سنهنكأن

بولوج عالم الرشد ليستمتعن بحقِّهن في الزواج، بإغواء مثل ذلك الشاعر، الذي ينشد الجمال ويرومه في 

مثلهن، ولكن هيهات هيهات فالشاعر ينقل غفلته وحسرته على فوات ذلك العرس الجمالي، كيف لا؟ 

  .بايا الغانياتالظَّفر بمحبوبته من بين الص نوقد فاته ما فيه م

ثُم يترع أبو تمام نزعته العقلية في ثوا القشيب بضربه مثلا رائعا، يدرك من خلال الإمعان في دلالة 

الصورة، فقد وقع المكروه بفقد الحبيب والحلول بين الوصال، فيا حسرة على ذلك، لم أدرك قيمة 

وسمو ما أصبو إليه إلاَّ بعد البين الذي لا تنفع بعده ندامة، وهكذا هي قيمة الحبيب ونفيس ما أشتهي 

قلَّما (الأشياء دائما لا تدرك إلاَّ بعد زوالها، وما أبدع ذلك التشبيه الجميل في ثنايا هذا البيت الحكمي 

بين الأقمار والكواكب وكأننا بالشاعر يشبه محبوبته بالشمس من ) تعرف فقدا للشمس حتى تغيبا

المضيئة، وهن الفتيات الحسان، وهو تصريح بعلو كعب فتاته التي تمناها على أتراا، وجمالها الساحر، 

وطلعتها البهية، وصوا الشجي، وأنوثتها المتوهجة، كيف لا وهي بمثابة الشمس في مجرة الصبايا 

  الحسان؟

تمام في هذا المطلع الطَّللي الذي أضفى عليه من الحسن والرونق بمكان، وبثَّ  لقد تجلَّت عبقرية أبي

يعد الطَّلل شارة بارزة من حجارة، ونؤي، وأثافي، و إنما صار الطَّلل في أغوار ((فيه من روح الحياة فلم 

قد اترعت حزنا النفس شقوقا وأخاديد يحتفرها سيل الدهر احتفارا، فتنبجس منها الأحاسيس، و

من خلال هذه الصور الجميلة التي رسمها أبو تمام بريشة خياله الجموح تتجلَّى لنا إبداعيته في  .)1())وهما

تشكيل الصور، و إخراجها من سلطان العقل إلى رحابة العاطفة والنفس وعفوية المشاعر، لتمثِّل الإنسان 

  .فيه العقل والإحساس االذي يجتمع

بو تمام من خلال هذه المقطوعة الشعرية استطاع أن يبرهن مدى قوته في تشكيل الصور من فأ

بحفاظه على الوحدة العضوية ((خلال الأبيات مجتمعة ومن خلال البيت الواحد منفردا، فهو إن ظهر 

ه مع ذلك ينتقي البيت الواحد ليؤلِّف صورة متكاملة أو هيكلا تاما بكلِّ أبعاده للقصيدة، فإن

  .15: حبيب مونسي، فلسفة المكان في الشعر العربي) 1(
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قد تجلَّت عبقرية أبي تمام في مزجه بين العاطفة والخيال في صوره البديعة وإن شاا  و. )1())الجمالية

ياعر الخيالسوم التي لا توجد إلاَّ في عالم الشقليد في الوقوف على الرقانون العقل وقادها إلى الت.  

فهي من أبدع الطُّرق وأجودها، حيث استطاع أن يشكِّل الصور  وإذا وقفنا على طريقته في التقليد

الشعرية البائدة في قالب جديد لا يستثني العناصر القديمة، كالبكاء ومخاطبة الجماد، واستحضار الماضي، 

ولقد ذهب  .وإبداء الشوق والحنين، ورقة الصبابة، والحسرة على ما لم يدركه الشاعر الدنف من قبل

بعض النقاد إلى أنَّ ذلك لا يعد شيئا سوى تقليد ساذج، وحملوا قول امرئ القيس معنا شططا، عندما 

الثَّاني  أبدع و يروا فيه سوى التقليد المحض، والحق أنَّ الأول أحسن و ولم) كما بكى ابن حذامي(قال 

ه فهو ملك للشاعر، لا يشاركه فيه قد أتبع وفلسف وأجاد، وكل طلل وإن تغيرت معالمه واختلفت أزمنت

فأبو تمام في ذلك شاعر . )2(غيره من الشعراء وإن كان هؤلاء الشعراء قد أتوا على ما أتى عليه بطريقة ما

  .مبدع مبتكر يضفي مسحة الجمال وروعة التجديد في تشكيله للصور الشعرية

:)3(أبي دلففي مدح قول الشاعر  ومن جميل التصوير وبديع التأليف

لَفَا الرسوم ا ـأَما سنَ مأَذْكَر ـفَ       فَقَدع كُفَنفَـلاَ تكي أَو كيأْنش اـن  

  اـأَنْ يقفَ  يـللْدمعِ بعد مضي الْح       ولاَ لاَ عذْر للْصب أَنْ يقْنى الْحياءَ 

تظَـحـى يـلَّ بِممٍـاءٍ سدحٍ واف       هينيع نم بسحعِ يبي الرفَا  فعر قَد  

وـفترعا شهأَن ا لَوهورِ مدي الْخ       حفَر تفَـإِذًا طَغأَس تسلأُب اـا أَو  

   الصدفَاأَبشارها صدف الإِحصان لاَ       ستكَـالنجومِ الزهرِ قَـد لبِ لآلئٌ

تكَرتفَاب نيا الباهعد دوكُلِّ خ نم       هانرجا هغَد نلَك ا وفَـبِكْرصاـا ن  

  من قَبلِ وشك النوى عندي نوى قَذَفَا       خلاَئقُها  الْنأْي قَد كَانت أَظْلم   لاَ

لمتسائل عن سبب شجونه وكلومه التي أدمت فؤاده، وعمقت آلامه، يقف الشاعر موقف المتأمل وا

وألبسته ثوب الأسى والحزن الشديد فيرسم لنا صورة الرسوم التي ذكَّرته الأحبة بعد أن تحولوا عنها 

يئا مما فآلت إلى الخراب، والشاعر يدعو نفسه إلى البكاء بحرقة حتى تجف مقلتاه من الدمع، علَّه يبلغ ش

قيم من الحبائي عنه، فهو في وحشة كبيرة وصبابة لم تفارق قلبه السفأبو تمام  .يستحقُّه الحبيب الن

يرتقي بالحب إلى عليين، مخاطبا كلَّ محب في ثنايا كلامه بأنه لا عذر للدنف في حبسه دمعه، بل عليه أن 

لحب الحقيقي حتى يخيل لرائيه أنه يسكب دما مسفوحا، وكأننا ا يجود ا كرما للحبيب، و تكريما لمعاني

المطبوعات الجامعية، الساحة المركزية، بن عكنون، الجزائر،  ديوانمحمد مرتاض، مفاهيم جمالية في الشعر العربي القديم، محاولة تنظيرية تطبيقية، ) 1(

  .92: 1998دط،

  .17 :حبيب مونسي، فلسفة المكان في الشعر العربي) 2(

  .2/359 :ديوان أبي تمام، بشرح الخطيب التبريزي )3(



81

الدمع الصادق من الكاذب، فحبه حب شديد تملَّك فؤاده وما العينان إلا منفذ  تمييزبالطَّائي يروم 

  .لتخليص القلب من بعض الشجون التي استعارت الدمع كمظهر لها لا غير

د دعوته إلى سح الدموع سحا من أجل الحبيب إلى رسم صورته، صورة ذلك ثم ينتقل الشاعر بع

الملاك الذي ملك قلبه، وشتت ذهنه، متسائلا كيف به لو أدرك جماله، ذلك السحر الفاتن المشع من 

رف، لحسنه، وجهه النور وذلك الطَّرف القاتل، مشبها إياها بالبقر الوحشي مستعيرا من المشبه به الطَّ

كدأب الشعراء من قبل على تشبيه الفتيات الحسان بالمها والريم، ولو علمت فتاته مدى سحرها وحلاوة 

طرفها فلربما بلغ ا الأمر إلى الطُّغيان وأن تصير إلى أميرة متسلطَّة، أو لربما كان سيجلب عليها ذلك 

، فتشفق على الورى رقَّة لهم لما تجلَّى من جمال ظاهر الجمال الحزن والأسى حين تدركه وتوقنه في نفسها

  .قاهر لهم

ثم يشبه الشاعر الصبايا الفاتنات باللَّآلئ المشعة، ولكن أية لآلئ؟ لآلئ كالنجوم المضيئة، وهنا تتجلَّى 

ة عن الخنى والفحش، فكوا لنا دلالتان متواريتان في ثنايا التعبير، فهو يقرن الصبايا باللَّآلئ المصونة المتتره

معروفة بتواريها في أصدافها، كناية عن العفَّة والطُّهر والنقاء، أما الدلالة الثَّانية ففي جعله اللَّآلئ 

كالنجوم إذ يروم بذلك سمو تلك الجميلات، حيث أنَّ سحرهن لم يفض ن إلى الدنية في العيش، فما 

تمام في ما أتى به من أوصاف بينة، وأخرى خفية، تدرك بالإمعان والتفكير، فهو أبدع وأروع سحر أبي 

لا يستريح إلى المعنى القريب ولا يطمئن إلى الفكرة السطحية، ولكنه يحرص على النفاذ إلى داخل ((

 مضى يصوغ شعره على الفكرة، والتغلغل في أعماقها، حتى يأتي بما يتلاءم مع تلك الرسالة التي

.)1())أساسها

ثُم ها هو أبو تمام يسرد ذكرى الحبيب لما فارقه بدعوة من البين، والذي جسده في صفة إنسانة 

إن حبيبته لم تكد تبلغ مبلغ : دعاها فلم تلبث أن لبت وهي حديث السن، وكأننا بالشاعر يريد أن يقول

فراقها إياي، وبذلك فهو يلتمس لها العذر وإن لم يبده تصريحا، وكذلك فقد جار النساء الراشدات أثناء 

ثُم لا يلبث الطَّائي  حتى يعذر  .علينا الزمان حيث لم يترك لنا فرصة كي تدرك مبتغاي وأدرك مبتغاها

عفافا وتقوى الله عز  الفراق الذي حال بينهما، فحالته لم تتغير لأنَّ حبيبته منعت نفسها عن لقائه ووصله

وجل، فخلقها خلق المسلمة الصالحة كخلقها الجميل الساحر، وقد زين الباطن الظَّاهر كما جمل الظَّاهر 

  .الباطن

لقد تفنن أبو تمام في الأساليب ورسم المشاهد والصور، فبثَّ في الرسوم ألوان الحياة التي تجلَّت في 

شاعر مدرك للأشياء، قوي  الطائيوهكذا هو . للَّائي ألبسهن لباس التقى والعفَّةالحسان من النساء ا

  .98 :د تيوسف خليف، في الشعر العباسي، نحو منهج جديد، دار غريب للنشر والتوزيع، القاهرة، د ط،  )1(
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التأمل، عارف بجوهر الحوادث، ينتقل في تشكيل قصائده من الفكر، ثُم لا ينتهي من ذلك حتى يجملها 

  .  عرض تجربتهبالأحاسيس المرهفة والعواطف الجياشة دون أن يخلَّ ذلك بالمعاني التي يرومها في

واللاَّفت للانتباه أنَّ الشاعر في تشكيل صوره الشعرية الطَّللية يوظِّف الفرضيات العقلية ويعادل بين 

الأشياء ويوازا، ويعرض التجربة ثُم يدلِّل عليها، كما يأتي بالخلاصة دون الابتداء، غير أنَّ هذه 

البادي في مقطوعاته الشعرية، خاصة وقد عمد إلى توظيف كلِّ ما الأساليب العقلية لم تسلب الجمال 

 ...والندى  و الزهريجملها من عناصر الطَّبيعة كالغيث والسحب والنجوم والسيل والشمس والقمر، 

بوعة لا تابعة، وكذلك نرى تجلي المظاهر الإنسانية في هذه المطالع الطَّللية متوهجة، سائقة لا مسوقة ومت

جملها الشاعر بذكر النساء الحسان وأشبعها بالعوطف من حزن وحسرة وندم وبكاء، وشوق وصبابة، 

كما وظَّف أساليب البيان العربِي كالتشبيه والاستعارة والكناية، واستطاع بعبقريته الفذَّة أن يجعل المتلقِّي 

.لتفكرصورا مغيبة، تدرك بالإمعان وا ياهيروم مرامه، ويغوص في لجج الخيال لينسج وإ
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صورة الطَّبيعة: المبحث الثَّاني

الشعراء، وألهبت قرائحهم، وطبعت  -برونقها السحري وجمالها الأخاذ  -لطالما ألهمت الطَّبيعة 

فأبدعوا من  ،نفوسهم بعذوبة مائها وصفاء سمائها، وسيلان أارها، ووشي أشجارها وشذى أزهارها

الصامتة  - والصورة الطَّبيعة .لها، ومن التجارب أخطرها في حيامجالصور أجملها، ومن المشاهد أ

من جملة  فالطائيبو تمام متفننا في الوصف ومؤثِّرا في نفس المتلقِّي، قد أبدع فيها الشاعر أ -والمتحركة 

يستعينون بالطَّبيعة لتوضيح الصور في الشعر، على أن يراعى في ذلك التشابه الذي ((الشعراء الذين كانوا 

النواحي الحسية، بل في  يربط الصور الشعرية بالطَّبيعة، ويجوهر الأفكار بحيث لا يقف هذا التشابه عند

الامتزاج بين المشاعر الإنسانية والطبيعة، وبالتالي فهم يرون الأشياء أشخاصا يشاركوم عواطفهم 

.)1())ومشاعرهم

:)2(من صور الطَّبيعة لدى أبي تمام وهي في وصف الربيع أنموذجولنأخذ في تحليل أول     

اشوح قَّترِـرهي الد يفَه  رمرما تغَدو ى فلْيِـالثَّرـي ح ه ركَستي  

لَتزن  مقَدةُـم  يفصي الْممةًـحديـو د تةٌ لاَـالشيدداءِ ج  كْفَرت  

  تثْمر  هشائما لاَ الْمصيف   لاَقَىهـبِكَفِّ اءُ ـولاَ الذي غَرس الشتـلَ

  مثْعنجِر  هـوبلُ   ومٍـوي ا ـفيههـبِنفْسِ  ى البِلاَدـةً آسـم لَيلَـكَ

  اد من الغضارة يمطرـيكَ صحو وبعده ه ـر يذُوب الصحو منـمطَ

  الصحو غَيثٌ مضمروجهه  و لَكاهرـظَ  غَيثٌ واءُ ـفَالأَن ان ـغَيثَ

بِو تنهى إِذَا اددـنمل ىـهالثَّر ماهأَت  ابحالس  لْتخ  ذِّرعم وهو  

نبِيعـأَرعسي تةَ  ا فرشع  جةًـح       قـحكبِي  ا لَهِنـلَلرهالأَز ـعر  

في الربيع السحر والجمال ليكون خلاصة اء الفصول وعنفوان الطَّبيعة  يودعلقد شاء االله تعالى أن 

ناد يهدل فيه الحمام وتغرد العصافير، الجمالية ليكون مثوى الجمام و في مدارها، وممثلهم في معرض الفتنة

 تحن على المروج الخضراء وتتمايل بأزهارها الأفانين، وتبتسم من فوق الأنام الشمس بأشعتها الدافئة التي

  .حنين الأم على وليدها

ولقد أجاد أبو تمام توظيف عناصر الطَّبيعة في ديباجة قصائده الشعرية وتلوينها وبلوغ المعاني التي 

يرومها، وكم أحسن في مثل هذه المطالع الواصف فيها الطَّبيعة، حيث تتجلَّى تلك الجدة الإبداعية 

يستهلُّ الشاعر الطَّائي قصيدته هذه في وصف الربيع وصفا رائعا، . في تصوير مشهد الربيعبالاستهلال 

.1991:25¡1محمد صايل حمدان، قضايا النقد الحديث، دار الأمل للنشر و التوزيع، ط)1(

.2/191:التبريزي الخطيب ، بشرحأبي تمام ديوان)2(
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فأضفى عليه صبغة الرفق  وذللـهيرسم من خلاله صورا بديعة بطلها الربيع الذي كسر حدة الدهر 

والمحاط بالدلال، ليبثَّ في الطَّبيعة  يقبل الربيع إقبال المكلَّل بالجمال .والأناة ومحا عنه صفة الغلظة والقهر

وكأنَّ الشاعر . سحره، ويرقِّق حاشية الدهر فتنفرج هموم الأنام وتنبسط لهم الحياة بعد قسوا وحدا

يومئ إلى بيئته العباسية التي رقَّقت بمدنيتها البداوة الأموية، حيث أقبلت ) رقَّت حواشي الدهر(بذكره 

العوالم الإنسانية التي امتزجت ثقافتها بثقافاا فبدت في حلية العروس، التي ترفل بالجمال  منفتحة على

  .والدلال

وكذلك نستشف من هذه القطعة الشعرية سعي أبي تمام إلى ربط إقبال الربيع برونقه ورياضه 

على الحياة في إشراقة وجه وسمو  الخضراء ورقَّة جوه وعذوبة نسيمه بالخليفة المعتصم الذي أقبل بحكمه

نفس بالحكمة في الخلافة، مما بثَّ في أرجاء سلطانه زهو الحياة وحلاوا وسهولة العيش ولذته وانبساط 

هو الطَّائي يصور لنا الربيع حميدا مشكورا في ثيابه الخضراء النضرة، كما يثني على  فها .الناس وسرورهم

الشتاء الذي ولَّى بعدما جاد غيثا سقى الأرض وبثَّ فيها من أسباب الحياة، ومهد للربيع سبيله إلى 

  .الإشراق

ره بنوع من التعليل وضرب من يربط بين الفصول رباط العقل، وينسج أفكا الشاعرالملاحظ أنَّ  و

) الشتاء، الصيف(السببية، حيث تكمل الفصول بعضها بعضا فوجود الأول سبب لوجود الثَّالث 

  ).الشتاء(ولا حياة لهذا دون الأول ) الربيع(والثالث متعلق بالثَّاني 

فيف يترل بخفَّة على الرياض ثُم ينتقل الشاعر ليجسد لنا صورة الربيع البديع، حيث المطر الخ

الخضراء في صفة الديمة، فيرتسم مشهد رائع حيث تنعم الفرش النظرة بتساقط القطر في سكون ووقار، 

ثُم لا يلبث هذا الزائر الجواد أن يرحل فترتسم . فتحس ذلك الدفأ الذي يكسوها والحنان الذي يحتضنها

الندى على المروج الناعمة وهي تبتسم على الأوراق الخضراء تشع صورة أخرى أى وأجمل، هي صورة 

  .جمالا ساحرا فتبهر العيون

ثُم ينتقل أبو تمام تأكيدا لجمال مشهد الربيع إلى المقابلة بين الصحو والغيث، فكلاهما غيثان يجودان 

صحو كذلك غيث يكمل دورة الحياة ينفع الأرض وينبت الزرع فال الغيثبالخير العميم، فإذا كان هذا 

كونه ضرورة ملحة لما يوفِّره من أسباب استمرار الحياة، وذا فالشاعر يبقى مخلصا لترعته العقلية التي 

تقوم على الخيال والمقابلات والتعليلات والاستنتاجات لكن كلُّ هذا لا ينقص شيئا من ذلك السحر 

ا أجمل  ذلك المشهد الربيعي عندما تدهن قطرات الندى لمم الثَّرى والشمس وم .المتجلِّي في القصيدة

تبزغ من رقادها، وكأنها تدهن الشعر الناعم و تمسح عليه براحتها في حنان وطيبة فتخال السحاب 
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تسم على الحبيب شفاه يعتذر من هذا الفعل الجميل الجليل وكأننا به يقبل الثَّرى تقبيل المحب الدنف فتر

  .الصب ارتساما خفيفا ليعتذر المحب مفارقا مجبرا على ذلك

بداء الفرح والسرور بحلول الربيع، الذي حلَّ في الأرض وفي إثم يختتم الطَّائي هذه المقطوعة الفاتنة ب

الربيع لا يضيء ((كه، فـالنفس معا، فبعث الغبطة في المهجة وجعل الشاعر يهتف بقدومه والدهشة تتملَّ

ولا ينفذ الهواء إلى الصدور فقط لكن إلى عواطفها . في العين وحدها، لكن في القلوب أيضا

.)1())كذلك

يف الشاعر لعناصر الطَّبيعة وإحداثه ظومما يلاحظ في هذه المقطوعة الشعرية البديعة براعة تو

الأصوات والألوان، ومن ذلك أيضا قدرته على جعل مثل هذه التكامل بين ظواهرها و الانسجام بين 

إنَّ أبا تمام بارع في العلوم كبراعته : المشاهد الطَّبيعية تعبر عن رؤيته وتجربته في الحياة، ولا غرو إن قلنا

قِّي وهو يلحظ في تشكيل القصائد الشعرية، وقد استطاع الشاعر أن يجعل المشهد قائما متمثَّلا أمام المتل

تلك الصور البديعة، وكيف يقبل الربيع في حلَّته الساحرة، حيث يعمد الشاعر إلى توظيف الأفعال 

فضلا على ...) تمرمر، يتكسر، تكفر، تثمر، يذوب، يمطر( المضارعة الدالة على الصيرورة و الاستمرار 

وألقت فيه حلاوة  الطبيعية التي تلحقه فقد ناسبت المشهد الإيقاع المتقطِّع وحرف الروي وحركة الضم

أبي تمام العقلية وثقافته الكلامية من خلال  ةكما تجلَّت نزع .تستلذُّها الأذن وتطمئن إليها النفس

عريضح رؤيته الشيعلِّلها لتت م للفكرة ثُمعليل والاستنتاج فهو يقدكالت ،عرياعر تشكيله الشة لكن الش

ناح خياله الرحب، وقدرته الفائقة في توظيف عناصر الطَّبيعة توظيفا بجبرع في سطر تلك القوانين العقلية 

يضفي الشاعرية البديعة على مقطوعته ويخِّفف من حدة العقل فيها فتكون الغلبة للنفس من قبل ومن 

  .بعد

بيعة التي وظَّفها الشاعر لتشكيل هذه الأبيات نجدها ذات مدلولات وإذا أمعنا النظر في عناصر الطَّ

في التجربة الشعرية للشعراء، فلطالما ارتبط الغيث بالجود والكرم وارتبطت الأرض بالطُّهر والعطاء، 

جمال الطَّبيعة فالشاعر يروم الخليفة قبل الربيع، وإذا ما حاولنا التعمق في الفكرة أكثر تبين لنا أنَّ 

وسحرها يأتيان بعد نزول الغيث على الثَّرى، أوليس الخليفة يكون أى وأجمل عندما يجود بنواله على 

نعم هكذا هو أبو تمام عبقري لا ترام معاني شعره بسهولة، وقد عرف بالحكمة في مصاحبته  .الشاعر

  .ثوب الحياءللخلفاء والأمراء والعزة في الاستجداء دون أن يسلبه ذلك 

:)2(وهذه صور أخرى من صور الطبيعة عند أبي تمام وهي في وصف المطر

.1/30: مصطفى صادق الرافعي، وحي القلم)1(

.1/23: التبريزيالخطيب ، بشرح أبي تمام ديوان)2(
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عمـوفخت ثيلْغسٍ لـرنيب ـقطهو ـةنجكُـلِّ د  ـاتاياءِـفَر  

  داءِـواءِ والأَنـف الأَنـطَرائـلاـفَصرنَ مآلفً  هـنشرت حدائقُ

  اءِـلِّ سمـه خيطُ كُـوانحلَّ فيفَسقَاه مسك الطَّلِّ كَافُور الصبا

  صنعاءِ  ي منـه الوشـأَهدى إِلَيأَنماـي الربِيع بِروضه، فَكَـعنِ

يكبر عليه ذلك المشهد الساحر، ليبدع يقف الشاعر على الرياض البهية التي تحلَّى ا فصل الربيع، ف

صورة شعرية ترفل بالجمال وتموج بالدلال، وكأنه يصف عرسا تتراقص فيه عناصر الطَّبيعة وتجود 

، فالغيث يسقيها كأس الحياة فتسارع الأزاهير بعبقها وشذاها إلى )الأرض(بنفسها من أجل العروس 

  . شذا المسك والعنبركسائها لتفوح أرجاؤها بنسمات العبير و 

وأبو تمام يقابل بين صورة السماء وصورة الأرض في ذكاء شديد، حيث يجعل للسحب المكتترة 

بالطُّهر والخير ألوية معقودة ورايات مرفوعة، تنهمر على الثَّرى قطرا فتنشر الحدائق الخلاَّبة، و بذلك 

، و الشاعر )الأنداء(رف بذلك أثر النعمة عليها تتآلف الأنواء مع الأرض لتخلف ا أمارة تجلِّلها فتع

ويرفع من شأنه ) محمد الضبي(يربط غالبا بين الممدوح و المشاهد الجميلة وكذا بين الغيث والممدوح 

وجلاله بذكره للرايات والألوية، وكذلك يقابل بينه وبين الرياض فهو مثلها ينتظر نوالا من الممدوح 

، ونلمح بذلك شدة حاجة أبي تمام لعطاء الأمير من خلال توظيفه الألفاظ الدالَّة ظر هي الغيثتكما تن

، وإن أخفى بعبقرية نادرة يتفطن لها الممدوح وقتئذ، حيث أنَّ الغيث جاء على )الغيث(على ذلك 

ا وما تراني عليه أن: الحدائق الجميلة لا على أرض سبسب مقفرة، وكأننا بالشاعر يريد أن يقول للمدوح

  .من يسر لا غنى لي عن نوالك الذي لا يستغني عنه أحد

ثم ينتقل الطَّائي ليرسم لنا ذلك المشهد المتمثِّل في نزول الديمة على الرياض بمسكها الفواح فتعبق 

يزيداا كافورا، وهو يجمع من خلال ذلك بين المسك الحار والكافور البارد ليمتزجا معا في الروضة ف

حسنا إلى حسنها وشذى إلى شذاها، وكأننا بالشاعر يرتقي بنفسه عن كلِّ مادح، ويجعل النوال عليه 

وما أبدع صورة الربيع عندما يزين الرياض بحلله الساحرة، وكأنه في ذلك ينقش  .ليس كمثل كلِّ نوال

أبو تمام معاني شعره كساء الجمال والبهاء في نعم لقد كسا . على الثِّياب ويوشها كصنعة أهل صنعاء

  . حيث تحس جمال المتعة وأنت تسمع هذه الأبيات. وصفه للديمة والربيع

:)1(الأفانين والطُّيور ، وصف الأشجار والبديعة  الطبيعية صورال ومن

اقَـغَنطَـى فَش ـكري  ائرـغدـلَمنرـا ت م صالغيـومـونُ تد  

ـس لَ اقـعةًـى سرِيا قُمعاقٍ دتعفَد  مقَاسى ـتوالْه ه يدصتو  

.2/148:الخطيب التبريزيديوان أبي تمام، بشرح )1(
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  ودـمعقُ  هوى  اـبينهم  والتفاـظلِّ الغصونُ تأَلَّفَ  في  انـإِلْفَ

مطَعتبِرِيـي ـانـقِ هـذَا ههذعجا ـم ذَاكـبِرِي  ويدعم لْكقِ ت  

ـا طَـيانرائ  عتما ـت ميتنا اـهمعو بنِـالصفَإِن ـاحودهجي م  

  علَى الْمحب شديد الْمحب  بينمحمد يـا ابن  البينِ  عِـآه لوقْ

  اءِ رعودـأَقْطَارِ السم  لِّـمن كُةًـيئَتلَت البروق مض  وقَد يأَبكَ

  دـوالْبِي رِ القُرى ـالشج لتهلُّلِ أَشرقَتـالشبابِ فَ  واهتز ريعانُ

قَتراقِ فَأَشرالع اوِيسطَو تضموـأَذْن مشرقـة  اب نهو  فُودح  

 فُلْنرثَ يفًـأَمى طُوذَارلَ اـالَ العوارِ حوالد    قَدواندـتيدى الع  

ينطلق أبو تمام في تشكيل صور هذه القصيدة انطلاقا يحمل في طياته الغبطة والسرور، ويشدو 

ت بحر الكامل هذا ما يتجلَّى في حلاوة ألفاظه ورقَّة عباراته وسلاستها حيث رقَّق. بألحان الطُّيور

بعذوبتها، وإلحاقه قافية القصيدة الردف وهو سقوط النون من متفاعلن وتسكين اللاَّم، مما جعل 

اختزلت في عة يالضرب ينساب انسيابا مع طبيعة الموضوع الذي خصت به الطَّبيعة، وكأنَّ هذه الطَّب

راء من يملك ملكة التفاعل الحي بين نغماته المطبوع من الشع((غدير يجري بالعذوبة في رفق وليونة، و

في الأثر، وإيناسا للسمع وإشباعا للأداء، ونفيا  بلاغةوحروفه وكلماته، تتراوح فيه جميعا لتزداد 

من رزقها قال وتغنى وأفهم وأثَّر، فتم في نتاجه الشعري المعنى ... للفضول، وتجاوبا بين الوقع والإيقاع

.)1())والقافية واللَّفظ بالوزن

وصورة هذه القصيدة تفيض بالمشاهد المتحركة المملوءة بالحيوية والنشاط، المتوهجة بالحب والحنان 

والدلال، كيف لا وهو يصف مسارح الربيع وأجواءه الساحرة، فتتمثَّل أمام ناظرك عناصر الطَّبيعة 

ون أدوارهم التة ليسعدوا الحضوركالممثِّلين على المسرح، يؤدق . مثيليبيع ففتاعر قيمة الرلقد أدرك الش

  .من معانيه الظَّاهرة المعروفة معان خفية جديدة رائعة جميلة الرواء جليلة الجوهر

وقد استهل أبو تمام تشكيل صوره الشعرية بالصوت العذب الذي مصدره الطَّائر السعيد المحتفى 

طَّرف ليهيم مع الصوت ويبحث عن مصدره، فيقع لل االربيع، ويكون ذلك باعثا للاهتمام وإطلاقبقدوم 

النظر على ذلك الطَّائر الحسن الصوت الذي زين أفانين الأشجار وزينته، فتمايلت طربا وهي تحمله تمايل 

ذي لم يتغن لنفسه بل تغنى لحبيبته ال) القمري(هذا الطَّائر هو ذكر الحمام . النشوان برحيق الصبابة

عناقا يلهب الأفئدة  اداعيا إياها لتقاسمه الحب والسعادة لينعما معا في هذا الجو الساحر ويتعانق) الحمامة(

ويذيب الوحشة ويروي الغليل خاصة وهما يرتشفان ريقهما في لذَّة ونشوة لا تضاهى، وبذلك 

.63:مصطفى السيوفي، موسيقى الشعر العربي، نغم وإيقاع)1(
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فحلول الربيع يحل تزاوج الطُّيور ولقاحها، وكأننا بالشاعر يروم حقيقة الربيع  يتشاركان في بعث الحياة،

وجوهره، لا طبيعته ومظهره، هي حقيقة تحفل بمعاني الحياة وأسس استمرارها، التي تشمل الإنسان 

  . والحيوان وكلَّ ما خلق االله تعالى

حلية من حلل  من صفات التقِّي و الإخلاص الذي هو صفة إلىوقد أحسن الشاعر حين أومأ 

فأبو تمام يسمو بمعاني شعره إلى  –هوى معقود  –وهذا الطير مطبوع عليه وإن كانت غريزة فيه  ،المؤمن

ما يثلج صدره ويليق بحياة الإنسان لاسيما والشاعر كان يعيش في بيئة مترفة حوت ما لذَّ وطاب من 

فمجالس اللَّهو والعبث  ،فساد واون قد انتشرا فيها كذلك ولا غروولكن ال ،النعيم كالربيع أيضا

والطَّائي في دهاء شديد يسكت عن هذه الصور المغيبة ولكنها  ،وكثرة القيان كانت من أسباب الخيانة

فتنة رغم البعض المعنى بيانا ضربه مثلا في إخلاص الطُّيور لبعضها  التفكُّر و زادها تستشف بالإمعان و

  .الربيع وجوه الساحر

عرض موقفه من هذا المشهد الجميل للطَّائرين المتعانقين المخلصين لبعضهما  إلىثم ينتقل أبو تمام 

البعض، إنه يتأوه ألما ووجدا من ذلك، كيف لا وقد سما عليه الطَّائر في حظِّه بحبيبة تبادله الهوى وتخلص 

وها هو يشكو حزنه وهمه  ،من الوحشة التي يجدها في مفارقة حبيبته إياهله وهو قابع في شجونه ومحنته 

هو ألم  ،لو تعلم حجم الألم الذي يسببه النأي عن الحبيب: ويقول له –داود ابن محمد  –الممدوح  إلى

وقد زادني منظر  ،الدنف الذي كاد يرديني إنه الوجد الذي تملَّكني و ،الصبابة والشوق إلى وصال المحبوب

أثار في نفسي شوقا إليه  يذرف الدموع، ويبكي بكاء  القمري والحمامة حزنا وأسى بأن ذكَّرني حبيبي و

وهذه الصورة العابرة ما  ،ازوع فتشاركه السماء بوميض بروقها ودوي رعودها وقد أشفقت لحزنه

اقها للتعبير عن تعاطف الطَّبيعة معه، فكيف بحال تقوى على الصمود أمام مشهد الربيع، فالشاعر س

ما أجمل أن يربط الإنسان وجدانه  و. الإنسان مع بني جلدته، هذا ما ينم عن ذكاء أبي تمام ورقَّة نفسه

  .تلك الصورة التي تحفل بالحب والحنان والطِّيبة فترتسمعواطفه بعناصر الطَّبيعة  و

التعبير بالصورة هو لغة الشاعر ((أخرى ليكتمل المشهد وتتضح الرؤية و إلىينتقل الشاعر من صورة 

فالشعر هو اللُّغة الانسانية الأولى، من حيث هو ... الاعتذار عنها  إلىالتلقائية التي لا يتعلَّمها ولا يحتاج 

ن شعور بلغ درجة الانفعال، فحرك تعبير ذو طبيعة حسية يخضع لنوع من التنظيم أو التشكيل، يبين ع

كيف أبكي والربيع أقبل بسحره : كما يتساءل الطَّائي .)1())الخيال الذي تأطَّر في سلسلة من الصور

الشاعر يبحث عن نفسه في  المذاع في الربوع، وجماله الآسر للقلوب وعذوبته المتدفِّقة بالطُّهر؟ وكأنَّ

فكلُّ عنصر من عناصر الطَّبيعة يستعرض جماله وألوانه . هذا العرس الطَّبيعي، أين محلُّه من هذه الأفراح

.43:البناء الشعري محمد حسن عبد االله، الصورة و)1(
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لذا وجب عليه أن يشاركهم ذلك الاحتفاء، ويتناسى شجونه  ،البهية ويموج بروائه وفتنته سعيدا مسرورا

  .لام الصبابة وكلوم الوجدآمن 

المشاهد الصغرى في جمالية  إلىتمام يفتتن بالجمال غاية الافتنان، ينتقل من المشهد الرئيس  أبو

 تدبر حقيقة مكونات العنصر الجديد، و((تشكيلية بالغة، مجسدا صورا شعرية طريفة في بنائه كلَّ مرة، و

فها هي الأشجار . )1())لجزئية التي تؤسسهتراتبها في النسق المشهدي يكشف عن تدبير جديد للصور ا

لِّل بحلول الربيع الوضاء والطَّواويس تنشر أذيالها الساحرة لتسحر أعين الناس وتنشر أشعة مطرزة  

بألوان ريشها قد مزج بضياء الشمس وكأنَّ السماء تلتحم مع الأرض في رقَّة متناهية وحبكة متكاملة، 

الأنوار وينفلق الجمال انفلاقا، وكأنَّ الطَّواويس صبايا فاتنات، يتقاطر الجمال منهن تقاطر الندى لتتوحد 

  .على الأوراق، يطفن حول المعبد مسرورات مبتهجات بالعيد القريب

ما أبدع هذه الصورة ونحن نحس بحرارة تملأ قلوبنا، هي تلك المشاعر والأحاسيس التي يعبر عنها 

لصور الطَّبيعة الش يعر حرارة فإنَّ المسألة في ((عر من خلال تشكيل جمالوحين نقول إنَّ في هذا الش

الواقع لا تكون مسألة مجاز يتصوره البلاغيون وإنما هي أبعد من ذلك، إنها محاولة للحكم بجمال هذا 

.)2())الشعر

 فيه الحياة من جديد بعد الوهن والحزن الذين تملَّكاه من الوجدلقد وجد أبو تمام في الربيع ما يبعث 

وحرقة الصبابة، فالشاعر يبحث عن الحب المفقود والوصل المرجو ضمن حلقات الربيع وعناصره، علَّه 

يصل إلى مراده من بلوغ السعادة، مغتنما فرصة إقبال العيد، فهو موسم الغبطة والسرور، وانكشاف 

  .حزان، والتسامح مع الأحبة والخلاَّنالأ

لقد برع الشاعر في تشكيل الصور الفاتنة وبعث المشاهد الجميلة في هذه المقطوعة ليربط بين الطَّبيعة 

، وما أجمل ذلك الانسجام الصوتي والدلالي الذي أحدثه التصريع في البيت )غناء، سرور(والإنسان 

ساق، (، وأروع منه تدفُّق الأصوات على نغمات متماثلة ودلالات متقابلة كالجناس )دغريد، تمي(الأول 

والتكرارات التي ). إلفان، تألَّفا(، فالأولى يريد ا القمري والثَّانية يريد ا غصن الشجرة، و)ساق

، )أشرقتأشرقت، (، )المحب، المحب(أكَّدت المعنى وبسطت هيمنة بعض الأصوات على القصيدة 

، وكذلك التشاكلات التي وظَّفها الشاعر مما ينم عن استقرار حالته النفسية والشعورية، )الريق، الريق(

  ).مضيئة أشرقت(، )إلتف معقود(، )ترنم غنى(هذا ما جعل بعض المشاهد يمن على الأخرى 

.38:لإبداع الأدبيحبيب مونسي، شعرية المشهد في ا)1(

.96:عز الدين إسماعيل، الأسس الجمالية في النقد العربي)2(
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حيث جسد عناصر  ،ارات المكنية بكثرةوالملاحظ في تشكيل هذه الصور البديعة توظيف الاستع

الإتيان بما يدلُّ عليه في مثل  ، و)الإنسان(في صورة الإنسان أكثر من مرة في حذفه المشبه به  الطبيعة

، وكذلك تشبيهه فتوة الشباب بالأفانين التي زها الرياح )غنى ترنم، يتطعمان بريق، لتهلل الشجر(

لقد نسج أبو تمام قصيدته هاته نسجا محكما وبث فيها من . والشموس بالعذارىالطَّواويس وتشبيهه 

روح الحركة وسحر الحياة ما يبوؤها المقام المحمود من قصائده الكثيرة، وكأنَّ الشاعر في هذه المقطوعة 

على إثره ديباجة  نسجو خلعت الطَّبيعة عليه بردها فتقبله مسرورا  قد توج بتاج الشعراء العباسيين و

  .الفتنة الباهرة الجمال و

:)1(ولنختم المبحث ذه الصورة الرائعة من صور الطَّبيعة في شعر أبي تمام وهي في وصف الديمة

حمةٌ سميةُ ـد يـالقكُوبس يثٌادغتسم  وبكْرى الْما الثَّربِه  

  لَسعى نحوها الْمكَانُ الْجديبنعمى  لإعظَامِ  بقْعةٌ و سعت َـل

  فَعانقَتها الْقُلُوب  امتـطيع قَاب فَلَو تســشؤبوبها وطَ  لَذَّ

جري اءٌـم فَهيم  ياءٌـو  ليهزالٍيعهم وأُخرى يـتو ذوبت  

فكَش وضالر هأسر رسستاحلُـال ونها مكَم م رسستالْ اريبم  

  ملْحوب  أَو ا يبرِين ـنُ لَديهاـبعد محلٍ وجرج إِذَا الري ـفَ

هـأَيثُ حيـا الْغلاً  يا  أَهدغبِم دنعو ك ينحى ورالس وبؤت  

الإيقاع، حيث تنساب الغنائية  المعاني و الشعرية بين الإحساس و يربط الشاعر في هذه المقطوعة

القارئ لهذه القطعة الفنية يحس  و ،انسيابا في القصيدة التي امتدح أبو تمام ا محمد بن الهيثم بن ثبانة

وقد ناسب ذَلك كون انفعالا نفسيا يتملَّكه، ويتلذَّذ بإيقاع موسيقي يبعث النشوة الشعرية في قلبه 

  ).الديمة(موسيقى بحر الخفيف تنسجم غاية الانسجام مع رقَّة نزول الغيث الضعيف 

والشاعر من خلال هذه المقطوعة الفنية يشكِّل صورا شعرية رقيقة المحيا خفيفة الظِّل تتوهج بالجمال 

ض التي عمها الجفاف والقحط دونما وقار فتروي الأر ، فها هي الديمة تترل في سكون وو السحر

ويجسد الشاعر التراب في صفة إنسان مكروب يستغيث ويطلب النجدة ليتداركه الغوث من  ،انقطاع

الديمة الهطول السمحة التي تحن على الأرض حنينا وتلامس ثراها بلطف وكأنها أم تحنو على وليدها 

هد رائع، تعظم فيه المعاني الشريفة المتمثِّلة في الحنان والعطف والسكينة وتقبله فيرتسم في أذهاننا مش

رقَّة دونما  سمحة القياد، أراد أن يقول إنَّ هذه الديمة حلَّت بسماحة و: والوقار، وكأنَّ الشاعر بقوله

.1/281:التبريزي الخطيب بشرح أبي تمام، ديوان)1(
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خشية أن ينقلب فو الجو الهادئ وتبعث الاضطراب في ربوع تلك الأرض، صرعود أو رياح عاتية تعكِّر 

هذه هي الديمة لما تعانق الأرض التي . ، يأتي على ثرى الأرض فيجرفه بدل أن يرويهانداها سيلانا جارف

أواصر المحبة بين  هيتشكو الجفاف والقحط فتنعشها وتبعث فيها الحياة بإذن ربها دون أن تفارقها، 

  .عناصر الطَّبيعة التي تكمل بعضها بعضا

على حسن صنيعها  -بعد أن ارتوى ثراها  -لأرض وهي تحمد الديمة وتشكرها وما أروع هذه ا

الذي هو فطرة فيها لا تصنع، فقد جعلها الخالق رحمة من رحماته يرحم ا خلقه من أرض وحيوان 

لك فقد تعلقت القلوب ذه الديمة وتمنت لو تعانقها غير مفارقة صدرها ذولأجل  ونبات، وإنسان

تلك الديمة التي تنسكب انسكابا وتسيل سيلانا برفق ولين وكأنَّ فيها  ،والعطف والحنان المملوء بالحب

 وجعلْنا: (ل في الماءجل االله عز واليس قد ق، أوقربا مي على الصادي المكروب لترويه وتبعث فيه الحياة

ناءِ مءٍ كُلَّ الْميى: (سبحانه ، وقال]30: الأنبياء) [حي شرتو ضةً الْأَرداما فَإِذَا هلْنزا أَنهلَياءَ عالْم 

تزتاه تبرو تتبأَنو نجٍ كُلِّ موهِيجٍ ز5: الحج) [ب.[  

بالضيف المقبل  - وهو في حال كلها سرور وجة  -وما أبدع ذلك المشهد عندما يستبشر الروض 

 يغيض الجدب فيستتر جارا أذيال والمتمثِّل في الديمة فيكشف عن وجهه طلبا للخير والبركة، هذا ما

يحل والهزيمة وهو مريب فلا مكان له بعد أن لاح زمن الخصب والخير، زمن يطل فيه على الأرض الغيث 

إلى سحره، وما أجمل الغيث عندما يعم  فقد زاده اء إلى ائه وسحرا ،ثراها ويسعد فيه الروض في

وهما  - جرجان  الخضرة ويتوجها بتاج الجمال حتى لحقت الري و ةباجيأرجاء الأرض فيكسوها د

بعد أن تداركهما الغيث فصارا إلى ما صارا إليه  - وهما موضعان أيضا  - ملحوب  بيبرين و - موضعان 

  .جة من سرور و أزهار و أار و أشجار ومن حياة تتشارك فيها عناصر الطَّبيعة من 

حي أهلا، وهو كلام : ترحيبا يليق بمقامه، بقوله - الغيث  -وها هو الشاعر يرحب بالمقبل المحبوب 

 .الخلق البركة للأرض و يدل على الاحتفاء الشديد والدعاء بالخير، ذلك أنَّ الغيث يحمل الخير العميم و

الفنية البديعة كيف أنَّ أبا تمام ينشأ الصور الجميلة بتجسيد عناصر الطبيعة وقد تبين في هذه القطعة 

تشكِّل جزءا أساسيا من نسيج ((بزخارفها وألواا المختلفة، والألوان لها في الشعر أهمية مذكورة وهي 

، فإنه يمتلك فاعلية بصرية النص الشعري، فاللَّون على الرغم من أنه عنصر أقرب ما يمكن إلى عالم الرسم

تخاطب الوجدان والشعور، وهو ذا يتحول إلى مؤشر أو دالٍّ حين يوضع ضمن سياق لغوي، وهذا 

.)1())يمتلك دلالة في إطار بناء الجملة الشعرية

.45-44:موسى ربابعة، تشكيل الخطاب الشعري، دراسات في الشعر الجاهلي)1(
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 هأن ا، كماوبيانثم إنَّ اللَّون يبعث في القطعة الشعرية من روح الإنسانية ما يزيد دلالاا وضوحا 

باللون تكون التجربة الشعرية مرتبطة بالشاعر وبني جلدته من خلال رباط الطبيعة، ولا أدل على ذلك 

سمحة، مستغيث، الثرى المكروب، سعى نحوها، عانقتها (من الألفاظ والعبارات التي وظفها أبو تمام 

ر الروض برجل يكشف رأسه استبشارا بالخير، وما أجمل تلك الصورة الشعرية في تشبيه الشاع) القلوب

وكذلك عندما  - كشف رأسه  -ف المشبه وأتى بما يدلُّ عليه ذعلى سبيل الاستعارة المكنية بأن ح

يخاطب زائرا عزيزا أو مزورا حميدا أتى هو إليه متمثلا في  الطائييخاطب الغيث مرحبا به، فنحس أنَّ 

 يشاعر، حيث تنفلق معاني شعره إلى بينة جلية مكشوفة تدرك لكل ذصفة الممدوح، وهذه براعة من ال

فأبو تمام يمزج في  ،الإمعان ، ولا غرو في ذلكو  بالتفكير رك، وأخرى باطنة خفية مستورة، تدفهم

 ولا غنى للشعر عن الفكر، بل لابد أن يتدفق الجيد الرصين منه((تشكيله الشعري بين العاطفة والفكر 

لا شك أن أبا تمام يعتبر من رواد الشعر  و. )1())بفيض القرائح، ويتخفى بنتاج العقول وجنى الأذهان

الفكري، الممزوج بالعواطف والأحاسيس الإنسانية، المتدفق بالسحر والجمال، الممتع الإيقاع والعذب 

  .الألحان

.58:الشعر غاياته ووسائطه المازني،)1(
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صورة الإنسان: المبحث الثَّالث

وجعل فيه النصيب الأوفر من شعره، فأبدع صورا شعرية  ،أبو تمام عناية بالغة الأهمية بالإنسان عني

من مدح  ،باختلاف المقام وتباين الأغراض ،قوة التصوير الإبداع و تلف من حيث الجمال وتخ ،راقية

.ورثاء، وفخر وغزل وهجاء، وكذلك بتباين الممدوحين من خلفاء وأمراء وقواد

:أـ المدح

هو فن من فنون الشعر الغنائي يقوم على عاطفة الإعجاب، ويعبر عن شعور اتجاه فرد من ((المدح 

لمن جعله  ،كبار والاحترامالأفراد أو جماعة أو هيئة، ملك على الشاعر إحساسه، وأثار في نفسه روح الإ

لكريمة، وإظهار للتقدير موضع مديحه، وفي هذا الفن من الشعر تعداد للمزايا الجميلة، ووصف للشمائل ا

.)1(...))العظيم 

لا شك أنَّ الطَّائي الكبير كان من أقدر الشعراء على مدح الخلفاء والأمراء والوجهاء، وقدرته  و

بأساليب فخمة وعبارات جميلة وتشبيهات  ،شكيل الصور البديعية التي تجمل الممدوحينالفنية في ت

غذَّا حلات الكثيرة، وقد سقلتها التجارب والر ،طريفة، وتلميحات لطيفة، مما ينم عن موهبة فذَّة

لثَّقافات والعلوم التي تمثَّل ا في ل الصادي، فاستوعب العديد من ال منها أبو تمام البيئة العباسية التي 

ومزجها بعاطفته المتوقِّدة، وأطلق الفكر بخياله  ،وإن أضفى عليها سحرا من طبيعته ،الكثير من أشعاره

  .الجموح

:)2(معتصملل مدحه في نجدها التي تلك الشعرية صورالمن أبدع  و

  هـمدحت بنِي الدنيا كَفَتهم فَضائلُ       هـى قُطُبِ الدنيا الذي لَو بِفَضلـإِلَ

  هـن شمائلُـه رِزقَهـالٌ علَيـعي       والتقَى والْجود والْمعروف منِ الْبأْسِ

  هـمن كَوكَبِ الْحق آفلُ  أَضاءَ لَهاَ       ةـظُلُمات الظُّلْمِ عن وجه أُم  جلاَ

  هـمناصلُ ى خدرِها أَرماحه وـعلَ       ةُ والْتقَتـولاَذَت بِحقْويه الْخلاَفَ

ـارِإِذَا مرِ حدبِالغ ةًـقرلَ غَداو        رِيح ي  أَنْ فَذَاكئـتل  ملاَئُـحه  

 راشفَإْنْ ب ارِ فَالْبِيضحا  الإِصالقَنو       رقاه  اضوأَحو  اينلُـالْماهنـا مه  

بإِنْ ييطَـواـنِ حان  لَياـعمفَإِن ،ه       ـأُولَئك  قَّالاَتـعلُ  لاَ  هاقعـمه  

  هـقَاتلَ  شك فَإِنَّ الخَوف لاَ  ودعه       اخطٌـك سـه بِأَنـفَأَعلم  وإِلاَّ

  كَاهلَه  الدين واشتد قَناةُ   وقَامت       يد العلَى  أَبِي إِسحاق طَالَتبِيمنِ 

  .9 :ف، أروع ما قيل في المديح، دار الجيل، بيروت، دط، دتيإميل ناص) 1(
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الي وـهنم م   أَي احوـالنهتيه       ي أَتتفَلُج  وفرعالْم  لَهاحس ودالْجو  

تح طَ الكَفسب دوعـى لَـتهأَن و       اهـثَنضٍ لَمقَبا ل  جِبلُـتامأَن ـهه  

  هـقِ االلهَ سائلُـفَلْيت ـااد بِهـلَج       م يكُن في كَفِّه غَير روحهـولَو لَ

يعرض أبو تمام من خلال هذه المقطوعة الشعرية صورة الإنسان الممدوح المتمثِّل في الخليفة المعتصم 

وجعله نديما من ندمائه، ورفيقه في الغزو  ،وأدناه إليه ،اميسالذي بوأه المقام ال باالله، ذلك الخليفة

  .والأخبار والملح التي يرويها له ،الشعر التي يخصه ا عوالحرب، ومثلج صدره بروائ

باشر وأبو تمام ذكي بما فيه الكفاية، يخاطب الملوك بلغة الملوك، يتخير المقال بحسب المقام، فها هو ي

ولا يكون أحسن  ،مدح الخليفة في عنفوانية، ملقيا على المعتصم عباءة المدح الموشاة، والتي لا تليق لغيره

من خيرة الناس وأفضلهم، وفضائله لو قسمت على  -  في نظره - يمدحه، لأنه منها، فهو يثني عليه و

يحكم بين الناس  ،ه الخليفة خليفة االله في الأرضومجمع الخير، لأن ،الناس لوسعتهم، فهو قطب الدنيا

 ،ويدعوا إلى الإسلام، فوجب أن تكون فضائله فضائل الحق والخير ،ويقيم فيهم العدل، وينشر السلام

ولا يستقيم الحكم إلاَّ بالفضيلة  ،وتفوق فضائل الأنام، لقد اختاره االله تعالى ووهبه الملك والحكم

  .والحكمة

لشاعر ليرسم صورة جزئية تنبعث من الصورة الكلية التي تخص الممدوح، فصفات الخليفة ثم ينتقل ا

وتغرف من مائها العذب الزلال، والممدوح هو منبع الفضائل الحميدة  ،تستنير ا ،وأخلاقه ملهمة للرعية

والتقوى، وكلُّها من  ،والكرم ،عروفمثل الغزو في الحق لنشر الإسلام، والتسامح، والم ،والقيم النبيلة

وإلى الخلافة اردة، وما وجب أن  ،خصال المسلم الورع التقي، وكأنَّ الشاعر يومئ إلى حقيقة الخليفة

يكون عليه الخليفة، فالمعتصم لن يستوعب كلَّ هذه الفضائل، وعندما يزعم الطَّائي أن فضائل الخليفة لو 

يرتفع إلى صفات الأنبياء عليهم  -  إذن - فهو ،يا من خلق االله تعالى لوسعتهمقسمت على بني الدن

الصحابة ممن أثنى عليهم النبِي محمد صلى االله عليه وسلم، فالخليفة أبو بكر إلى صفات السلام، و

، ويوسف عليه لرجحت كفَّته ،لو وضع إيمانه في كفَّة وإيمان الناس في كفَّة ،الصديق رضي االله عنه

وأيوب أصبرهم، ومحمد صلى االله عليه وسلم خير خلق االله أجمع، كان خلُقُه القرآن  ،السلام أجمل الناس

  ].4: القلم[﴾إِنك لَعلى خلُقٍ عظيمٍو﴿: العظيم، وقد قال تعالى فيه

التي لا  ،غرو إن ظننا أنَّ أبا تمام قد وظَّف نسب الخليفة في الارتقاء به إلى هذه القمة الشماء ولا

تكون إلاَّ لمن هم في مقام صحابة رسول االله صلى االله عليه وسلم، وكأننا بالشاعر يضم المعتصم إلى 

  .مرة الخلفاء الراشدينز
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ذلك الخيال الذي يعتبر نضجا مفاجئا غير متوقَّع، لكلِّ ما قام به ه، ا هو الشاعر يطلق عنان خياله و

بالشمس  ه الخليفةفيشب. )1(وكذلك ما اطَّلع عليه من فنون وقراءات ،الشاعر من تأملات ومشاهد

ثوى المشرقة التي تبدد الظَّلام عن وجه الأرض، ويحق الحق بدل الظُّلم الذي ساد من قبل، فلم يبق م

   .للجور والاستبداد، فميزان الحق والعدل راجح، والرحمة حلَّت محلَّ العذاب

إنه الخليفة الذي ارتقى من سياسة الحكم إلى سياسة الرعية، ومن بطش الخلافة إلى رقَّة الخلافة، 

أتى بعد زمن من الظُّلمات ليبددها  -ر في نظر الشاع - ومن ترهيب الناس إلى ترغيبهم، وكأنَّ الخليفة

  . وسلطان الوحي ،وينشر السلام والطُّمأنينة، وفي قلبه من أنوار الأنبياء

الذي  ،يرفع أبو تمام من وتر المعاني فيرتقي بالممدوح فوق الخلافة في ثوب المستغيث المظلوم

ية عن كثرة جنده وقوم، فالممدوح دوما فينصره ويذود عنه بالرماح والسهام، كنا ،يستنصر بالخليفة

وإبادة  ،ا، والدفاع عنها بالنفس والنفيسوإعلاء سلطا ،وتثبيت أركاا ،حريص على حفظ الخلافة

يرسم الشاعر لنا صورة موسعة لعالم فيه من الشرور  على تخومها، وذا سواء من داخلها أو ،المعتدين

 - الخلافة  -مة المسلمين ومنعتهم صعداء تجاه عوغلٍّ دفينين في صدور الأالكثير، من حقد الشيء 

  .وتحفظ أرضهم ،قبلة يتوحد حولها المسلمون، وتصان ا كرامتهم -  في نظر الشاعر -فالممدوح 

، حين نراقب النص من خلال توالي الصور((هكذا ينطلق الشاعر في تشكيل الصور المتتابعة، فإننا  و

تعترض .... نلحظ حركة ذات شأن في تقرير أثر الصورة، إنها تبرز وسط الدفق الشعري دفعة واحدة

تتجدد من خلالها الطَّاقة النصية، ثُم ... تتشعب ا إلى مسارات متشعبة... تنعطف بالدلالة.... ناتئة

.)2())وقد هيأت اال لصورة أخرى تليها ،تتراجع

ويستعين الطَّائي في تشكيل الصور بقوته الوصفية، فيصف المعتصم بصفات الصدق والأمانة، 

تضرب  ،والشدة على الكفَّار والمعتدين المتربصين بالخلافة، وهو سيف من سيوف االله ،والرحمة بالمسلمين

به أعناق المارقين والخارجين عن سلطانه، وإن فروا إلى الفيافي، فحتما ستدركهم المنية بسيوفه ورماحه 

الجمة، وإذا احتمى العدو بالأسوار والقلاع فحتما ستدركهم المنية، والشاعر هنا يجعل من المعتصم 

اء من أعدائه، وهناك تضمين لطيف في هذه سهما نافذا من سهام الردى يضرب به االله تعالى من يش

: النساء[﴾  مشيدة بروجٍ في كُنتم ولَو الْموت يدرِكْكُم تكُونوا ينماأَ ﴿قوله تعالى مأخوذ من الأبيات، 

78.[

  .12 :1981محمد ناصف، الصورة الأدبية، دار الأندلس، بيروت، دط،  :ينظر) 1(

  .80 :حبيب مونسي، شعرية المشهد في الإبداع الأدبي) 2(
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في شخص الخليفة الذي أقام الدين وأعلى رايته، ذلك  ،لقد جمع أبو تمام صفات الشجاعة والتقوى

  .الخليفة المقدام الذي إذا ما غضب فإنَّ الخوف سيقتل لا محالة أعداءه الجبناء الفارين من سيفه

علَّه يشفي غليله في مدح المعتصم باالله، إذ  ،ينتقل الطَّائي في تركيبه للصور من تشبيه إلى آخرو

يشبهه بالبحر الذي تأتيه من أي السواحل شئت، فسيخلع عليك الخير العميم، وينهمل عليك بجوده 

   .فهو البحر ،الواسع الذي يطال القريب والبعيد

وكذا  ولطالما ضرب البحر مثلا للجود والكرم، وسواحله ليست محروسة، ،صورة بديعية فهذه

وليس  ، يعيش للناسيءأبواب ملكه مفتوحة لأي كان، لا يحجبه عن الرعية وعن السائلين شفالخليفة 

  .سبحانه وتعالىالرازق  له ا وهبهبم ويجودويقاتل فيه،  ،لنفسه، ويحب في االله تعالى

حيث ما حلَّ في هذه هي صورة الخليفة، بحر للجود تأتيه وقت ما تشاء، ومن أي أبواب ملكه، و

  .فصارت سمة فيه لا تبرحه، وشيمة لا تتركه ،ساحات الوغى، لقد تعود بسط كف يده بالنوال

 ،ه عن الارتقاء بالممدوح إلى الغاية القصوى من الخلق الرفيعالمدح لم يثنوعلو كعب أبي تمام في 

ليكون أجود الورى يجود بنفسه لمن  ،موتليقذف في قلب الخليفة نور الزهد، ويلبسه ثوب المترقِّب لل

وليس بضيق، فليخف  ،سأله نوالا إن لم يجد ما يتكرم به، حتى أنه فداء للمسلمين، وكرمه لا مثيل له

يحبسه شيء في سبيل إسعاد الأنام، وإن كانت التضحية بنفسه  االله سائله لعلمه أنَّ الخليفة لن يعيقه و

  .ق ذلكالسبيل الوحيد لتحقي

:)1(وهي في مدح المأمون ،هذه صورة ثانية من صور الإنسان في شعر أبي تمامو

 لْكارِثَ الْما وي سبتحم لْكإِنَّ الْم       قْفإِلَ  و كلَيى أَنْـع  روالص رشنت  

  السيف، إِلاَّ خافَك القَدرولاَ انتضي        م يذْكَرِ الْجود إِلاَّ خضت واديهـلَ

ـمهسائونُ سأْمالْم حبأَص نم را ض       سسـأَنْ لمَ ي كْ هو بـأَبرملاَ عرٍ و  

  ولاَ قَمر ا شمس ـتضيءَ لَن أَنْ لاَ        يملكُها  وما علَى الأَرضِ والْمأْمونُ

الذي  ،مادحا إياه في صفة الحكيم والواعظ ،الخليفة المأمون - في هذه الأبيات  -م يخاطب أبو تما

بلغة سلسة  ،السكينة، ناسجا الصور البديعة على إيقاع بحر البسيط يبعث في نفوس الناس الطُّمأنينة و

  .ليحمل بذلك الألفاظ القليلة المعاني الكثيرة ،في تشكيله الصور الأربع أبياتيتجاوز سهلة، دون أن 

التي تلوح بالقراءة  ،وتكتتر بعض المعاني المغيبة ،ويشكِّل الطَّائي الصور الشعرية التي تحفل بالجمال

 يا وارث( ،ورفعا لمقام الممدوح ،لفتا للانتباه ،)يا(والإمعان، حيث يستهلُّ بناءه الشعري بأداة النداء 

فيخاطبه خطابا فيه شيء من اليقين والإيمان بالخلافة في بني العباس دون سواهم، وليبعث ، )الملك

  .1/221 :بشرح التبريزي ،ديوان أبي تمام) 1(
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ومنازعة الملك، كمثل  ،الطُّمأنينة في نفس المأمون الذي شهدت فترة حكمه بعض الاضطرابات الداخلية

  .الذي كان بينه وبين أخيه الأمين

عباس وخلافتهم، بل يصرح باعتزاز أنَّ الخلافة وقف على ذرية ولا يكتفي الشاعر بمباهاته ببني ال

فأبو تمام يستعير شيئا من  ،إلى يوم القيامة، وهكذا :أي ،)تنشر الصور(المأمون دون سواه إلى يوم 

بعكس  ،الذي لم يبلغ مراده فيه وإن كان مبعث قوله التقرب من الخليفة لا غير، و ،طلاسم المنجمين

  .له العطاء الموفور وأجزل ،الذي بوأه المقام المحمود ،من بعدهالمعتصم 

ليستميل قلب  و ويركِّب الشاعر الصور من خلال عرض موقفه من الخلافة ومن الخليفة المأمون

وأفعاله  ،من كانت أخلاقه الحميدة هذه: فينطلق في إحصاء الخصال الحميدة، وكأنه يقول ،الممدوح

ولو  ،ولا على سلطانه، فأنت أيها الكريم الجواد من شيمك البذل والعطاء ،يهفلا خوف عل ،تلك

إلى أنَّ الفقر صورة للعدو الذي وجب محاربته  يءخضت المنايا لأجل ذلك، وربما كان الشاعر يوم

اسى فيه بالعطايا والبذل للآخرين، وأنَّ الفيء المتحصل من الغزوات إنما هو للمسلمين هبة منه، وإن ق

  .وقسوة الحروب ،هول المعارك

يحتفظ بآثار دقيقة، متشابكة، معقَّدة، إذا ((و ،فالنص الشعري ينفتح على القراءات الجمالية ،وهكذا

التي أنشأت النص، وأملت هندسته،  ،تولَّتها القراءة بالفحص، وجدت فيها ما يفصح عن التوترات

اته، وجعلته متفتدت مقصدي1())حا على القراءات المتعددةوحد(.

ما يمتطي جواده ويشهر ، وعندالردى  هى بل يهابالرد يهاب والخليفة في نظر الشاعر بطل مقدام لا

جلية للأنظار، ولم يسد سواه في عرصات اد والشرف، وهذا ينم عن  الحسامسيفه لم تبق إلاَّ سبل 

صروا االلهَ تن إِنْ﴿: من إيمان، وعزم، وجد، امتثالا لقوله تعالى ،عقيدة أبي تمام الراسخ فيها قيم الإسلام

نيكُمامأَقْد تثَبيو كُمربمن كانت صفاته حميدة ].7: محمد[﴾  ص أن ينصر لا أن يخذل، وعادة  فحري

  .ما تكررت مثل هذه المعاني في قصائد أبي تمام، على غرار ملحميته في فتح عمورية

ثُم يرفع الشاعر من أسباب قيام الخلافة في المأمون وذريته، ويرتقي بالخليفة إلى زمرة الخلفاء 

لخطاب رضي االله عنهما، فالأول هو العتيق، أحب وعمر بن ا ،الراشدين، من أمثال أبي بكر الصديق

والملهم من االله عز  ،وأحكمهم، والثَّاني هو الفاروق ،الرجال إلى قلب رسول االله صلى االله عليه وسلم

الذين أثنى االله تعالى  ،ومقامهم المحمود ،والطَّائي عارف بقدر الصحابة الكرام .في سوس الرعية ،وجل

القرآن والتوراة والإنجيل، هذا ما جعله يندفع اندفاعا شديدا بأن يقرن المأمون ما، وهو يعلم  عليهم في

  .13- 12 :ديوان المطبوعات الجامعية، الساحة المركزية، بن عكنون، الجزائر، دط حبيب مونسي، توترات الإبداع الشعري،) 1(
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 المكانةلينال عنده  ،إلى الممدوح سبيلاأنه لن يبلغ درجتهما أبدا، ولكنه المدح الذي يجعل الشاعر منه 

  .الحسنة

م مقام الشمس والقمر، واللذين لا غنى للناس ها هو الشاعر بجرأته المعهودة يجعل من المأمون يقوو

وإذا أمعنا في هذه الصورة تبين أنَّ أبا تمام عارف بالطَّبيعة  .وفي حمايته تحت سلطانه مإذ ه ،عنهما

وتناسب عناصرها، وما للشمس والقمر من دور جليل في حلقات الكون، وفي حياة البشرية، فهما 

ولا  ،بما في ذلك النبات، وكأنَّ في حياة الخليفة حياة الآخرين ، حياة كلِّ الكائناتالضياء والنور في

  .سبيل للاستغناء عن حكمه

:الرثاء -ب

يعتبر الرثاء من أصدق أغراض الشعر قولا، وأجملها حسا، وأوقعها في النفوس أثرا، يعبر من 

وذويه ومن لهم فضل عليه من ذوي خلاله الشاعر عن شجونه وآلامه لفقدان من يحب من خلانه 

السلطان وأصحاب الرقعة، ويشكل الشاعر من الرثاء صورا معبرة، ترتسم بألوان الخطوب 

والرزايا، ويجسد الأخلاق الحميدة ويصور بطولات الفقيد ومواقفه، وأحيانا تكون الصور تأملا في 

.الحياة والموت، صيغت على شاكلة العبر والحكم

إن أبا تمام كان من أشهر شعراء عصره، وأقدرهم على التصوير، وبعث : ولا غرو أن تقول

نقف عند .المشاهد المؤثرة وقد ضم ديوانه العديد من قصائد الرثاء البديعة التي تفنن في تشكيلها

مقطع من قصيدة لطالما فتنت بسحرها النقاد والأدباء، وألهمت بجمالها ولذا الخطباء والشعراء، لا 

رء يقف فيها إلا على مواطن الحسن والبهاء، ومواقف العز والإباء والصور الرائعة الحسناء، يكاد الم

والتي تبعث في نفس المتلقي تلك النشوة الشعرية وذلك الإعجاب والإكبار بالمرثي، ويذهل المرء 

من براعة من حسنها ورونقها وكلماا المتفجرة بالعذوبة، فهي من أجمل ما قال أبو تمام شعرا فيها 

  .البناء والتشكيل الشيء الكثير

:)1(قال الشاعر يرثي محمد بن حميد الطائي

عذر  ماؤها يفض مـلَ  لعينٍ  فَلَيس       رـالأَم وليفدحِ الخَطب فَليجِلَّ  كَذا

تفِّيوع  الُـالآم  تـبد  محـمد       حأَصبغلٍ يـف  ونِ شفَرِ عالس فرالس

ذُخر  لَه ولَيس ىـأَمس لمن  وذُخراً       هـمالُ قَلَّ نـم الَـم إِلاَّ كانَ وما

.4/79:ديوان أبي تمام، بشرح الخطيب التبريزي)1(
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العسر  خلق  هـأَن استهلَّت اـم إِذا       كَفِّه  جود  مجتدي يدري كانَ وما

رـالثَغ رـوانثَغ  االله لِـسبي  فجاج       هـلَ عطِّلَت  من االلهِ سبيلِ يـف أَلا

والذكر الأَحاديثُ عنه ضحكَت دماً       قَبيلَة  عيونُ  اضتـف  كُلَّما ىـفَت

ـم فَتىات ينربِ بالطَعنِ الضةً وميت       قومت  قامصرِ مإِذ  الن  ـفاته  صرالن

  السمر القَنا علَيه واعتلَّت الضربِ من       سيفه مضرِب مات حتى مات اـوم

فسنع وـتـالع افار تىـح هكَأَن       وه الكُفر ـيوعِ ومأَو الر هدون الكُفر  

تنقَعِ يـف فَأَثبستالْ  موتم  ق       رِجلَهن لَها الَـوم حتت كأَخمُص الحَشر  

  الأَجر  هـوأَكفان إِلاّ ينصرِف مـفَلَ       هـرِدائ نسج  حمدوالْ  غَدوةً داـغَ

  خضر سندسٍ من وهي إِلاَّ اللَيلُ اـلَه       أَتى  فَما حمراً  المَوت ثياب  تردى

  البدر اـبينِه  من خر اءٍـسم  نجوم       اتهـوف  يوم  انَـنبه  بني  أَنَّـكَ

  والشعر  أسـوالب الجود علَيه ويبكي       ىـالعل بِه تعزى اوٍـث عن يعزونَ

يستهل أبو تمام مرثيته في عرض موقفه من الموت الذي حل بابن قبيلته، صاحب المقام الرفيع 

لمن امتنع عن البكاء وذي الخلق المنيع، فمثل هذه الرؤية توجب التهويل والحزن الشديد، ولا عذر 

والنحيب، لقد عظم المرثي وعظمت المصيبة، وأوجب الوفاء حزنا وبكاء، لعل ذلك يوفي ببعض ما 

  .يستحقه الفقيد

، لأنه وجب أن يكون القتيل نصب )كذا فليجل الخطب(لقد عيب على أبي تمام استهلاله 

يري، وبحثنا عن عذر للشاعر عينيه، لكننا نرى غير ذلك، إذا ما ولجنا سر هذا التشكيل التصو

يروم غير الحس، ) الشاعر(يسمو بدلالة هذه الصورة التي استوجبت وصل الدال بالمدلول، فالراثي 

لأنه يسمو عن ذلك سمو الروح عن الجسم، إذ هو ينظر الفقيد من قلبه المكلوم بالأحزان، وهو 

.ممتثل أمامه بصورته الحسية والمعنوية التي لم تبرح فكره بعد

يمضي الطائي في تشكيل الصور فيجمع بين مواقف المفجوعين وفضائل الفقيد، فها هي آمال 

الورى قد أصاا ما أصاب محمد بن حميد، لقد حلت عليه قارعة المنون، فحالت بين الناس 

لقد زالت أسباب  وأي مأمول من مبتغاه؟ وأسفارهم موانعها، فأي رغبة بقيت في السفر؟

.نة، وحلت الوحشة القاتلة للآمالالراحة والسكي
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وبعد أن استعرض الشاعر موقفه إزاء هذه الرزية ينتقل إلى التفنن في التصوير البليغ والإتيان 

بالمعاني الجليلة التي تخص الفقيد، ليكون ذاك حجة تتكئ إليها الأحزان، وتسيل دموعا ا مقل 

.الإنسان

لشعري، وكأن رائعته هاته تبكي ملء الأرض أناما، أبو تمام أجل الصور في تشكيله ا لقد رام

وليس محمد بن حميد وحده، ولهذا وجب عليه أن يعلو ذه القبيلة التي ينتسب إليها، وإن حقق 

ذلك من خلال الرثاء، وهكذا تتبين لنا العلاقة بين الصورة المباشرة والصورة المغيبة، من خلال 

)1()).في الصورة هو كشف في الواقع عن عناصر جمالهاإدراك العلاقات ((الإمعان والتفكير و

فعندما يبتدئ الشاعر بوصف الفقيد بالجواد الكريم، فهذه خصلة حميدة، اشتهر ا العرب عن 

غيرهم كما اشتهر حاتم بين العرب أنفسهم، والفقيد هو المال للمحتاج والذخر للمعوز، وهو المدد 

ثم يحتج الطائي بالقيم الدينية العليا، .ولا الحرمان من وصلهوالعون، وليس يعرف الفقر من أكرمه، 

في جهاد الكفار والمشركين، وحماية التخوم من تسلل الأعداء، فها هي سبل الجهاد قد عطلت، 

فهي  ،]4: التكوير[﴾ وإِذَا العشار عطِّلَت﴿وهذه اللفظة تحيلنا إلى الآية الكريمة في قوله عز وجل 

جاع، ليس هذا لما ألم ا من موت القائد المقدام والبطل الش ،قدما في سبيل االله إلى الفتححبست عن المضي 

.م التي ترابط ا الجيوش ممزقة وعونا للأعداء في مهاجمة المسلمينفحسب بل أضحت التخو

ثم يقابل أبو تمام صورة الفقيد بصورة القبائل التي أصاب أهلها الردى فبكت دما بدل الدمع 

ة الرزء، وكأن المقل نابت عن القلوب التي تترف بالأحزان والشجون، ويا للعجب عندما لشد

تصغر مصائب القبائل إذا ذكرت مآثر الفقيد وأيامه التي نقشت في جبين الزمان البطولات وما 

أنزله بغيره من فجائع ومآسي، هو ذلك الفتى الذي مات في ساحة الوغى موتة أسد الشرى بين 

ف وطعن القنا، وكانت خاتمته تلك انتصارا لا هزيمة، بأن أعطى النفس ما تستحقه، ضرب السيو

.وعلا ا في سبيل إعلاء الحق ودحض الباطل

هذه الصورة توحي بقوة إيمان الفقيد، وعدم حرصه على الحياة التي ليست بدار قرار، وذا 

في جمالية التشكيل الشعري و .ميدةفالشاعر يتوسع في تشكيله للصور بالقيم الدينية والأفعال الح

، )القتال(البديع، ينتقل الشاعر إلى أجواء المعركة، ليبعث ذلك المشهد الحامل بالحركة والاضطراب 

ويأتي بالحجج والبراهين في قوة الفقيد واستبساله، وأن لموته أسباب ترفع من قدره ولا تحط، 

.348 :لأسس الجمالية في النقد العربيعز الذين إسماعيل، ا )1(
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إفرنده ووهنت الرماح من كثرة رمي  وتوجب له العذر، فقد أدركه العدو بعد أن فل مضرب

ساعده وكلت، وقد استطاع أبو تمام أن يرقق شعره من خلال عذوبة العبارة وطبيعة الصورة التي 

تشع بدلالات التعاطف والأسف والأسى، الذي تملك الشاعر وإن بدا في موقف الخطيب واعتلى 

توهجة بالمعاني الجليلة، والندية بالعواطف منبر الحرب، فالشاعرية بادية في هذه المقطوعة الفنية، الم

.الإنسانية الدافئة بثوب الشجون

لم يكن أبو تمام شاعرا يقف على الأحداث دون أن يدون في سجلها من قوة خياله الخصب 

ورقة إحساسه، فها هو يرتقي بصورة الفقيد عندما يوجد لموته عذرا آخر، يترفع عن كل دنيوي 

لعلوي، حيث أنه كان من السهل أن يتجنب محمد بن حميد الطائي الموت، ويرتقي به إلى العالم ا

ولكنه بدل ذلك حرص عليه إيمانا منه بأن الموت يهب الحياة، يهبها للآخرين، ويهبها للشهيد 

الذي هو حي عند ربه، ذلك هو الفقيد، ذو نفس أبية تترفع عن كل عابر، ولا يرضى بالدنية في 

عز وجل، لقد وجب على الإنسان أن ينظر إلى الأفق الأعلى، حيث المعاني  حياته التي هي كلها الله

الإنسانية الحقيقية التي يؤمن المرء ا، ويوقن أا سبيل من سبل إسعاد الغير، فحياة الحق هي حياة 

.اد والبطولات

ر الدين يظهر بجلاء أثر العقيدة الإسلامية في تشكيل الصور الأدبية، فأبو تمام عارف بأموو

وقيمه السمحاء، ملم بأخبار الأبطال الصالحين، يوظف في تشكيله الشعري ما يظنه مناسبا 

وما أجل تلك الصورة التي تنم عن انفعال الشاعر مع الأحداث والوقائع التي يصف فيها .للغرض

ا الفقيد، وهو يثبت قدميه دون الأخمص لثبات قلبه، ورباطة جأشه، ويصور عراص الوغى على أ

مستنقع يعج بالوحل وتعلوه المياه الراكدة، ولنا أن نطرح سؤالا يحيلنا إلى دلالات رائعة ومشوقة، 

لماذا وظف الشاعر المستنقع ليدل على ساحة القتال؟ ولما أثبت الفقيه رجليه في تلك الأوحال؟ 

المستنقع لا يثبت  نظن أن ذلك للدلالة على أن المعركة حادمة، لا يثبت فيها إلا الصنديد، كما أن

فيه إلا الرجل القوي الثقيل، وتسبح على سطحه الدواب الصغيرة، وما أدق هذه الصور الجميلة 

يمكننا أن نتصور اللغة ((المغيبة، وهذا التشبيه الذي لا يرام إلا بالتدبر والإمعان وعلى هذا الاعتبار 

نت أو معنوية، حاضرة أمام العين كلها، وفي جميع أحوالها التعبيرية نقلا للمشاهد، مادية كا



102

فأبو تمام يوظف كعادته .)1())تتملاها، أو غائبة عن البصر، تتولاها البصيرة بالتدبر والإنشاء

.الظواهر الطبيعية وعناصرها لاستكمال المشاهد وإبداع الصور المبتكرة

الدين في أحلى حلله، ويمسي ويأبى الطائي إلا أن يلبس الفقيد ثياب العز والحمد تواليا، ليغدوا 

ملهما للأبطال على شاكلة محمد بن عبد الحميد الذي صبح بابك الكافر وجنده وهو يرتدي ثوب 

الشكر لربه لا ثوب الخيلاء والعجب الذي يعرف به الكفرة المتكبرون عن عبادة الواحد الأحد، 

فمن ) غدا(ف الشاعر للألفاظ وقد كان من الأجر أن رزقه االله تعالى الشهادة، وتتضح دقة توظي

شيمة المسلمين الفاتحين أم لا يغيرون غدرا ولا يظلمون، ويأتون عدوهم بالغدو ولا يحاربونه قبل 

.أن ينذروه ويخيروه، بين الإسلام والفدية، فإن أبى غير ذلك اضطروا إلى قتاله في االله لا غير

يقتنص لآلئ المعاني الجميلة، أما ترى أن هذه الصورة البديعية تجعل المتلقي يخوض في لجتها ل

قول الشاعر بأن الفقيد من قبل لبس ثوب الفضيلة والحمد، أليس هذا من الزاد المعنوي، زاد تقوى 

 فَإِنَّ وتزودوا﴿: االله، وأبو تمام عالم بأمور دينه ويفرق بين الزاد الحسي والمعنوي يقول االله تعالى

ريخ ادالز قْوويقول سبحانه وتعالى، ]31: البقرة[ ﴾ىالت :﴿اسبلى وقْوالت كذَل ريخ ﴾

وكثافة الدلالة في الصورة الواحدة، والتي  ،هذا ما ينم عن عبقرية أبي تمام ،]153: الأعراف[

  .تفيض بالجمال وتعلو بالجلال

آي القرآن العظيم  وهكذا ينطلق الشاعر في توظيف المعاني الدينية لتشكيل الصور مقتبسا من

، فالفقيد تردى وكفن بأكفان التقوى، وإن بدا جسمه ملطخا بالدماء، إلا أن )سندس خضر(

الشاعر يثقب الرؤية، ويلهب المشهد ويضفي عليه كرامة الشهادة وجلال العزاء، فهذا كساء من 

ه الأثواب دم ينقلب إلى سندس خضر، ويحيل إلى الثوب الحقيقي المتمثل في الشهادة، وكل هذ

الملونة لها دلالات لدى الشاعر يرومها، فالأحمر لخوض المنايا والاستشهاد، والأخضر للجنان 

  .والحياة التي ينعم ا الشهيد، هي الحياة عندما يجللها الفقيد الذي وهب نفسه في سبيل االله تعالى

با لها، وهي ما عليه يشكل الطائي في صورة أبدع وأروع ما تكون عليه، هذا ما يجعلنا تز طر

من تصوير لمشاهد الموت والخطوب، وما أجمل تلك الصورة السمائية المضيئة، فأولئك بنو نبهان، 

قوم الشاعر، نجوم تلألأت في ليلة الأضحيان، تربع البدر من بينها على عرش الجمال والجلال، 

لساحرة، بدر يضيء الفضاء وهو يلهم الكواكب والنجوم بأنواره البهية، وروائه العذب، وفتنته ا

.4 :عرية المشهد في الإبداع الأدبيحبيب مونسي، ش) 1(
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الرحب، وما أشد هول المشهد عندما يخر ذلك البدر الملكي، ليترك النجوم رعية دون راع، هو 

مشهد يثير الدهشة، ويبعث اللذة الشعرية، وهذه الصورة فيها من الدلالات الكثيرة، فالفقيد سيد 

  .قومه وفخارهم المتفضل عليهم، المقدم فيهم

، )كأن(ية أبي تمام في تشكيله للصور الشعرية، عندما أسبق المشهد بلفظة كما تتجلى لنا عبقر

إذ يحيل إلى صورة زمنية أتى ا لأجل العزاء وإبداء التعاطف، ولكي لا يقتل العزيمة في نفوس 

القوم، ولا يسلبهم الجمال، ولا يترل م بعد موت محمد بن حميد، فعطاؤهم مستمر، ومجدهم 

ويأبى الشاعر إلا أن يرصع . بع للأبطال، فضائلهم وأنوارهم باقية لا محالةباقٍ، فهم مهد ومن

قصيدته البديعة بالصور الطريفة، إذ يشخص الجود والبأس والشعر لتبكي الفقيد، وكأا في مقام 

عزاء، وتندبه وهو مقيم في لحده، وليس من خلق كريم وصفة حميدة، إلا بكاها الورى إذ سارت 

  .مثواهمع الفقيد إلى 

ثم يعرج أبو تمام إلى تكثيف الصور التي تنم عن خلق الممدوح وصفاته، وهول المصاب إلى أن 

)1(:يختتم قصيدته فيقول

كَيفمالي  وحتحابِ  السل نيعهاةًـصفي قَبراً  بِإِسقائو هلَحد حر؟الب

  قَبر اـأَنه اشتهت إِلّا ثَوى  غَداةَةٌـروض تبق لَم الأَثوابِ طاهر مضى

  الغمر  نائلُه الدهرِ صرف ويغمرالثَرى بِه يحيا  كانَ من الثَرى في ثَوى

  عمر هـلَ لَيس الحُر الكَريم رأَيتيـفَإِنن  اًـوقف  االلهِ  سلام  كـعلَي

كيف : الموحية، الكثيرة الدلالات الفائقة الجمال، إذ يقوليترع الشاعر كعادته إلى الصور 

يجود السحاب على ثراه ساقيا لحده وهو البحر الذي ثوى في القبر، هو بحر من الجود والكرم 

والبذل في سبيل إسعاد الورى، وما أروع صورة الرياض وهي تتمنى أن تكون لحدا يضم الفقيد، 

رة القلب، ورأت في ذلك رفعة لها، تزيدها جمالا إلى لما اشتهت فيه من شذى الأخلاق وطها

إن الرياض على ائها لرامت أن تتجرد :جمالها، وسحرا إلى سحرها، وكأننا بالشاعر يريد أن يقول

من فساتينها الخضراء الساحرة وتنقلب حفرة ضيقة راضية بذلك إن كانت تتشرف بضم الفقيد 

اهي سحر الطبيعة، وكذلك فكل ثرى حي يمثل الفقيد وتنعم بالجمال الإنساني السامي الذي يض

  .الذي يغمر الدهر بجوده وكرمه

.4/84:الخطيب التبريزي ديوان أبي تمام، بشرح)1(
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بديعية بتحية الإسلام، سلام االله على روح الفقيد، ويسوق مثلا بأن يختتم الشاعر قصيدته ال

الكريم الحر ذا الأخلاق الحميدة والأفعال ايدة عمره قصير في الدنيا، ولا غرو فكم ضمت 

فاء، وهم في ريعان الشباب وقوة الفتوة، أحبهم االله فأحبوه واختارهم إلى جواره الأرض من شر

  .فسعدوا لذلك، فنعم الجوار

لقد برع أبو تمام في تشكيل الصور الساحرة في هذه المرثية، واستطاع أن يقذف الدهشة في 

الشاعر المعجم نفوسنا، ويثير عواطفنا بمشاهد إنسانية تنضح بالمعاني السامية، خاصة وقد وظف 

الديني ورقق الصور بالمعجم الطبيعي، وبث بين جوانح القصيدة عاطفة قوية جياشة تتجلى في 

  .طبيعة الإنسان من حزن وألم وحب، وعذاب وعز، ومجد وخلق حميد

:الغزل -ج

الشعر الغزلي من صفوة الشعر الوجداني الغنائي، حيث تتوقد العواطف وتنبعث الأحاسيس، 

ير ويرق، وتنضح الصور والمشاهد بالدفء والحنان، وكأن الشعر يتجلبب بجلباب فيجمل التعب

وفي الغزل يفصح المحب عن . الحب فيفيض بالعذوبة ويتدفق بالمشاعر، فيلج القلوب بدون استئذان

حبه وما يجيش في صدره من شعور، ويتأوه الدنف بعذاب اللوعة والأسى، ويتغنى الموصول 

في سحر وفتنة الخيال، ويعبر عن سروره بالوصل وربما عن حزنه إن فارقه  بالحبيب، ويرسم صوره

  .الحبيب، يمدح ويعاتب، يرضى ويسخط، هو الحب عندما تتنازع فيه العواطف الصادقة

وأبو تمام لم تغلب على شعره موضوعات الغزل إلا أن له بعض المقاطع البديعة، والاستهلالات 

)1(:هذا الغرض صورا جميلة تنبع بالمعاني الرقيقة الغزلية اللطيفة، يشكل من خلال

مسجنٍ شت دطَلَّعن تت       قَضيبِ مريها  أَمينبيِ  عالقُلوبِ بِس  

  روبِـبِغ اـتقَنع اءًـضي رِ       والبد للشمسِ القناع تحلُّ وـلَ

  حيبِـون عبرةـبِ داوىـأَت       جريح مقلَتيه  لَحظ نـم اـأَن

ـحقوقِ رالهَوى الشص وتاـي       خنر لَيع قَّقاتشالجُيوبِ م  

يشكل الشاعر لوحة فنية ساحرة، تبوأت فيها محبوبته المقام الأسمى، فهي شمس دجن، كأنما 

لبست ا الأرض والسماء ثوبا بديعا زاهرا، من فنن زاهر، كما تنبت الأشجار أزهارها، والفعل 

عن ينم عن انتظار الحبيب حبيبته بعد أن كاد اليأس يتملكه، وإن لم يعبر الشاعر ) تطلعت(المزيد 
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ذلك، إلا أن الأسلوب يحيل إلى هذا المعنى، ثم يشبه الطائي حبيبته بجيش منتصر، قد أمر فيه القادة 

الجند بسبي النساء، وضمن الشاعر البيت هذه الصورة ليدل على رقة قلبه، وإحساسه المرهف، إذ 

تنة هو عرضة للسبي كذلك، إذا ما رمته لحاظ الحب فلا خلاص له من شراكاها، شراك الف

  .الجمالية

ثم ينتقل أبو تمام إلى تشكيل صورة أسمى تكاد تزيل الصورة الأولى، فبعد أن شبه محبوبته 

كناية عن إشراق وجهها وجمالها ورفعتها، يصرح أن حبيبته لو تترع القناع عن ) الشمس(بالذُّكاء 

فلا خجلا منها وتطل على الشمس والقمر لأذهلا من حسنها وضيائها ولأ) الخمار الساتر(وجهها 

وتعظيما، والشاعر شكل الصورة الأولى دلالة على الرفعة والحسن، أما الثانية فهي صورة مغيبة 

تترك المتلقي يحاول تمثل الغانية الفائقة الجمال، والتي أذهلت الشمس والقمر، وكأا حور عين 

لقارئ يرى في مثل وا(( .تجلت على الأرض من فوق السماوات فأصاا الروع لعظيم ما أبصرت

هذه الصور جمالا موضوعيا من جهة، وفي عقله ونفسه جمال آخر سابق من جهة أخرى، والحكم 

الجمالي يحدث توافقا بين الداخل والخارج، فالإنسان يخلع على الأشياء الجميلة جمالا في نفسه كما 

.)1())الموضوعيتخلع تلك الأشياء جمالها عليه، ومن خلال هذا يلتقي الجمالان الذاتي و

ثم يترل الشاعر دون ذلك ليعبر عن حالته فيما صار إليه بعد أن سبته عيون الحسناء الذاوية 

التي يتغشاها النعاس، قد نقشت الكلوم في قلبه المحزون، فتراه يتطبب بالنحيب سابلا الدمع عله 

ة حسية في ثم يختتم الشاعر مقطوعته الفنية بصور .يذهب بعضا من شجونه ويؤنس وحشته

تجسيده لوعة الفراق، ورقة الصبابة، ودنف العاشق، في صورة نسوة يندبنه وهن يشققن جيون 

كعادة أهل الجاهلية، وكأن الشاعر المرزوء بالحب قد أتاه الردى من الوجد، والفرقة بينه وبين من 

  .يحب

بالصورتين في  ة، ويأتيومن هذا كله يتضح أن أبا تمام يكثف الصور البديعية في الأبيات القليل

.البيت الواحد، وهذا دليل على براعته في التصوير والتشكيل

.61 :عز الدين إسماعيل، الأسس الجمالية في النقد العربي :ينظر )1(
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  صورة الحرب: المبحث الرابع

تتجلى في شعره بكثرة، يشكل من خلالها  ،المعارك من أبدع ما نسجت مخيلة أبي تمامصور الحرب و

لوحات فنية تموج بالحركة والاضطراب، من وصف للقتال وعراص التلاحم، وإشادة بالأبطال والقواد 

وأبو تمام في ذلك كمؤرخ للوقائع والأحداث والتي يصفها  .الذين يصنعون اد بخوض غمار المنون

الحروب، وعادة ما يذيل الشاعر مشهده  ال، وعلمه بطبيعةقيقا، ينم عن إحاطته بفنون القتوصفا بديعا د

فقد عرف الشاعر ما للغزو وجهاد الكفار والمشركين من  بحكمة بالغة أو مثل مشوق، ولا غرو،الحربي 

 فيأهمية بالغة في حفظ أركان الخلافة، وأيقن أا السبيل الحق لعزة المسلمين ورفعة الإسلام، ولهذا تفنن 

د الخلفاء والأمراء وقادة ليحظى بالرفعة عن ،الواحدة تلوى الأخرى ،قائع والأيامتصوير صور الو

  .، خاصة والطائي عرف بالشهامة والشجاعة وحميته العربية الإسلاميةالجيوش

سجل أبو تمام في شعره أحداث عصره الكبرى وجعلها معرضا للتغني بالبطولات، ووصف لقد 

 ،في الداخل والخارج، كما سجل معارك الثغور مع الروم البيزنطيينانتصارات العباسيين على أعدائهم 

فالشعر  .)1(وأبرز صور البطل أو الفارس العربي المغوار الذي نذر حياته للجهاد وأذل أعناق الملوك

لصور المثالية في وصف قد بلغ في براعة نسجه المقام العلي، يبدع من خلاله ا الحربي كان ديدن أبي تمام،

نه شارك في كل تلك الوقائع التي شكل مشاهدها الممتعة شعرا، وأبصر بأم عينيه مجرياا أكرك، والمعا

  .وتقلباا، وأحاط بتفاصيلها

ومن بين أجمل قصائده وأشهرها على الإطلاق، والتي سجل من خلالها مآثر المسلمين وانتصار 

ا تجلى فيه مموسنأتي على أجمل ما بدا لنا  ،)فتح عمورية(وأثقل ا كاهل التاريخ قصيدة  ،المعتصم باالله

:)2(يقول الشاعر .عبقرية الشاعر التصويرية

  بينِ الجد واللَّعبِ  دـي حده الحَـفن الكُتبِـم السيف أَصدق  أَنبـاءً

ودحِ لاَ سفَائالص ي بِيضف فائحجـلاءالص ونِهِـنتم  ـالشيالرو بِك  

ـي شف لْمالعوهمةًـبِ الأَرعاحِ لاَمبننِالْ يييسمخ لاَ فبِي السهالش ةعب  

ولا صوت يعلو إلا صوت صليل  ،على إيقاع بحر البسيط، يستهل الشاعر قصيدته الملحمية

مشكلا إيقاعا حادا يهز النفس، يستهلها بحكمة بالغة ليس  ووقع حوافرها، السيوف، وصهيل الخيول

والمقابلات والاستنتاجات، وتقرب  يةفيها من التصوير الشعري شيئا، إذ هي مبنية على التجارب الواقع

فذلك استهلال أراده الشاعر كمطلع يؤيد به  ،إلى الخطاب الحربي أكثر من السحر الشعري، ولا غرو
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ي آثر القتال على أقوال المنجمين المثبطين للعزائم بتوقعهم الهزيمة، ودعوم إلى الخليفة المعتصم، الذ

فقد أبى الخليفة إلا غزو الروم في أحصن  تأجيل الحرب مع الروم، ولكن كذب المنجمون ولو صدقوا،

بين للمسلمين، ولقن العدو دروسا سار بجنده فاتحا لها، فكان النصر الم و    .)عمورية(م وأمنعها قلاعه

وفاقا لما فعله العدو برعيته، فأبدع أبو تمام هذه  لاستبسال والشجاعة، ونكل به جزاءفي القتال وا

  .الملحمية الفائقة الخيال والمؤثرة بسحرها وقوا الدلالية

ول الناس واللهو بعق ،وهو الفيصل بين الحق والباطل، بين الجد في الحرب ،السيف أصدق فعلا

بالأفكار المضللة، والسيف يقين الصدق ومبدد الكذب والأوهام والظنون، والعلم الحق هو وميض و

الرماح في ساحات الوغى، وليس افتراءات المنجمين عندما يمارسون سحرهم وطلاسمهم، ويدعون 

   .المعرفة بطوالع الكواكب وشهبها

:)1(فكر إلى أن يلج خضم التصوير الجميل قائلافي الحكم المبنية على العقل وال الشاعر ويستفيض

 حالَ فَتعوحِ تيطَ بِـالفُتحى أَنْ يهظْمن  ثْرن رِ أَوعالش نالْ م نمبِطَخ  

  بِشها القُي أَثْوابِـف الأَرض زبروتهـاءِ لَـالسم أَبواب فَتح  تفتح 

ـيموا ي   ةقْعةَ وورِيمع فَترصانكنى الْ  منولَةَحفَّمسعالحَلَبِ  لاً م  

  صببِفي   كرالش والمُشرِكين وداربنِي الإِسلاَمِ في صعد جد تيأَبقَ

هو بيان  ،كل وصفهذا هو الفتح المبين الذي لا يحيط به شعر ولا نثر من الخطب، لقد سما عن 

السابق، فتتعدد الصور  ومن براعة أبي تمام أن يردف البيت الثاني كحجة لقوله نصر أعجز أرباب البيان،

تعمد ذلك ليلهم المتلقي حتى يغوص معه في لجة الخيال، فترتسم لناظرنا ثلاث صور  ولعله، والمشاهد

تفي الأرض كذلك حأييدا للجند الفاتحين، فتلصورة واحدة، فالأولى تفتح السماء بترول الغيث والرحمة ت

بعد أن ارتوت من المزن وسعدت بانتصار جيش المسلمين، أما الصورة  ،في زيها الأخضر البديع المونق

، فتزينت الأرض متشرفة بحلول جند المعتصم، أما الصورة الثالثة تأييد االله تعالى الخليفة بنصره هيفالثانية 

ديباج الروع  فتوشحتففتح له أبواب السماء وبارك الأرض  ،ذا الانتصارتجلت بحب االله عز وجل لهف

ذلك هو اليوم المشهود، شهدت فيه عمورية فتحا عظيما على يد . والسحر محتفية بالنصر الكبير

كما حفل ضرع الناقة  ،المسلمين، فتحققت الأماني والرغبات، وها هي الأنفس امتلأت جة وسرورا

  .ا تصوير طريف من الشاعرعسلا لا لبنا، وهذ

وكلما قلت (( هذه الصور تنبع من صورة مجملة غير مفصلة، تثير الأحاسيس وتوقد الخيال

تفصيلات الصورة والحالة الشعرية زاد تأثيرها المباشر فكثرة التفصيلات لا تترك عملا للإيحاء الذي تتمتع 

  .1/45: ديوان أبي تمام، بشرح الخطيب التبريزي )1(



108

قليلا ((ن إفإحساس المتلقي له دور كبير في تعدد المفاهيم للصورة الواحدة، و وكذلك .)1())به لغة الشعر

.)2())ممن أحسوا القطعة الشعرية إحساسا قويا يقتنعون بقبول تفسير واحد لها

كان سببا في علو كعب الإسلام درجات،  فقد، بما هو أهل له لخليفةامدح ثم يجنح أبو تمام إلى 

وبعد أن يسترسل الشاعر  .وان وأحاط م من ذلهركات، لما نزل م من وتقهقر الشرك والمشركين د

:)3(لشأن الانتصار وإجلالا للمسلمين يقول وصف عمورية ومنعتها وعزها إعلاء في

ي  لَقَدأَم كْترالْـت ريننؤمبِ ماـه     موارِ يلنالْـلرِ وخيلَ الصبِا ذَلشخ  

يهف ترا غَادهلَ واللَّي هِيمبو حلُّ     ىضشـي ه سطَوـهحببِ ا صاللَّه نم  

تلاَبِيبِ   ى كَأَنَّحى  ججالدرغبنِ     تلَو نكَعا ولَـه سمأَنَّ الشم غبِت  

  بِى شحمن دخان في ضح لْمةٌوظُ     اءُ عاكفَةٌـلْموالظَّ ارِـمن الن ضوءٌ

عطَال سمأَ ةٌـفَالش قَدذَا و نفَملَت     اجِبو سمالشةٌـو لَمذَا و نجِبِ مت  

يعتز الشاعر بالخليفة ويدعوه إلى تصور المشاهد التي خلفها في عمورية، لقد ذل صخرها وخشبها، 

ثم يلج أبو تمام في قلب الحدث  . شدة التنكيل بالأعداءوهي منكوبة محترقة وهذه الصورة تحيلنا إلى

 ،، ويفتح لذلك اليوم آفاق الزمن، فالشمس كأا لم تغربم، والذي شهدت فيه عمورية الخرابالعظي

لسنة النيران، ويتبين لنا توظيف الطائي لقصص القرآن العظيم في أن أأو أن السواد تجلبب بالضياء لكثرة 

ها هي الشمس كذلك تسخر  ، والشمس حتى يتم له النصر أخر االله له غروبيوشع عليه السلام 

  .للخليفة المعتصم

صلة، والتي حمي فيها الوطيس على ه الشاعر تعظيما لتلك المعركة الفاصور مهيبذلك مشهد 

نيران تنشر الأضواء في الأرجاء، ودخان يغشي الأرض والسماء في ضحى  فهذهالروم، لا على الفاتحين، 

لك اليوم، دلالة على شدة المعركة على أهل عمورية في بكورها، ولم يترك الجيش الإسلامي فرصة ذ

في نفس  غشيتوكأا  ،تقط العدو أنفاسه ويتدارك أمره، وكأن الشمس طالعة من هول الحريقللي

  .الوقت من كثافة الدخان المتصاعد المنتشر

في توظيفه البديع، من طباق وجناس في براعة متناهية  يتبين لنا في هذه القطعة الرائعة تكثيف الشاعر

الظلام الدجى، أفلت تغب، (وكذلك الترادف من ذلك ) وجب، تجبالضوء، الدجى، الليل، الصبح، (

هذا ما زاد المعاني تجليا والإيقاع حدة وقوة  ،)الشمس وردت ثلاث مرات(والتكرار ) اللهب النار
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المشهد، والترعة المتغلبة في هذه القطعة الفنية هي نزعة تفسيرية تتماثل مع الصورة الحركية وطبيعة 

من . ير ماهيتها من خلال المظهر الحسيوابتغاء للدهشة وافتعال المحال باستقراء الظواهر على غ ،وتوقيفية

  .ذلك توظيفه للشمس، الدجى، الضوء ،الليل، الصبح

:)1(ثم يقول الشاعر

ـمعبا ر ما  ةَيورمعبِم يفـيطه     ى ر لاَنُغَيهأَببر نى ما الْبهعبِرِخ  

ودلاَ الخُدأُ و قَدلِوجخ نم ينمد     اظى إِلى نهرِ ريأَشا التهدخ نبِم  

اجمةًـس ونَ بِهيا العنم تكُلِّ     اـغَنِي ننٍ عسح جظَرٍ عنم ا أَودبِب  

ينخفض الإيقاع قليلا في هذه القطعة الشعرية بولوج الشاعر عالم الحب وصورة الأنثى والأطلال 

ب الخالي من رمة وهو يطوف على ربع حبيبته الخرع وبكاء ذي اليب المررالبالية، مقابلا بين مشهد الح

 كان يشتهيها غيلان المهجورة التيأهله، فالمشهد الأول أى وأحلى في عيون المسلمين من ديار الحبيب 

ذو الرمة ويتلذذ بزيارا والتمتع بالنظر إليها، فالخليفة المعتصم باالله والشاعر أبو تمام والجند تتملكهم 

لمثل هذه   تماموهي ما عليه من دمار وخراب وذل أطبق على أهلها، وتوظيف أبي ،ة بمشهد عموريةطالغب

يتغنى به  جميلا ه، حيث يصور ما تكره النفس فيشكلالمعاني من باب جمال القبح في نظر بعض النقاد

  .الشاعر

في ذكاء وقوة خيال،  ،والمدح والذم يربط الشاعر من خلال هذه الصورة بين الجمال والقبح،

اب، هو لا يروم هذا المعنى ائق، فكيف يتلذذ الجند بمشهد الخرويعبر عن فلسفة في الحياة وإدراك الحق

وما وجه عمورية وهي تحترق إلا وجه الكفر وهو يتبدد، والإيمان  ى السعادة،وإنما النصر هو الباعث عل

  .وهو يسطع ويتمدد في أنحاء البلاد

ة، كوا الحصن المنيع للروم قبل أن ينجلي ذلك الشاعر عمورية من قبل بالبكر المصون وبعد أن شبه

 :انية فاتنة وهي تتصبب خجلا، أيفتح المسلمين، يقابل الشاعر تلك الصورة المخزية لعمورية بصورة غب

بالغانية الجميلة التي يسيل الخجل من خدها مثلما يتدفق النبع  )عمورية( تلك الفتاة المعفرة الخدود بالثرى

بالماء، فالصورة الأولى أطيب وأحلى مرأى لدى الشاعر، وبذلك فهو يقلب الأشياء ويترع عنها 

ذلك انفعال  .حقيقتها، فكيف تكون الخدود الملطخة بالتراب أجمل وأشهى من الخدود الموردة المشرقة

ن طوالشعر من هذا القبيل الذي يف((الشيء الكثير تكر غريب فيه من الجمال شاعر يروم كل معنى مب

دوما إلى حدوده النظمية، فلا يركن إلى سعتها المحدودة، بل يحول الاتصال بالقارئ من مجال الإبلاغ إلى 
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بغ راب في فنه، حتى يسغيطلب الإ(( وأبو تمام فنان بارع في تشكيله الشعر الجميل. )1())مجال الجمال

.)2())على شعره كل ما يمكن من آيات الفتنة والروعة

قبح عمورية وهي ترتدي ثوب الذل والهوان، مهزومة دامية بجراحها، هذا بثم يصرح الشاعر 

المشهد في نظر الشاعر يفي العيون عن كل حسن واء، وبذلك فأبو تمام يقصد جمال وروعة الأحاسيس 

 ما همين أيقنوا عظيم ما صنعوه من مجد وما ألحقوه بالروم من هوان، والتي تملأ نفوس الجند الفاتحين الذ

  .اة الإسلام، يسعدهم كل فعل يعود على المسلمين بالخير وبالوبال على المعتدين الكفرةحمفي ذلك إلا 

:)3(ويمضي الشاعر مشكلا أروع الصور إذ يقول

  يصبِ  االلهِ لَم ى بِك غَيرـرم و ولَمهافَهد ا َـبرجيه رمـى بِك االلهُ

مدعب نـما أَشوهين بِ  اـبقاثوااللهُ اهو ب احفْتابِ الْـمقعمبِلِ الأَش  

  بِثَكَ منرد ن ولَيس الوِـللسارِحيصدد  لاَ مرتع الَ دو أَمرِهمـوقَ

انِيا ـأَمن مهتلَبساجِسِجه حظُاـهبوفيى الس افأَطْرالقَ وا السبِلُن  

  بٍومن عش اءٍـحياتينِ من مالْ ادلْورِمومن س من بِيضٍ مامينِحإِنَّ الْ

عد أن وصف وصور الأحداث بأبو تمام بارع في توظيف أساليب القرآن الكريم، وتضمين معانيه، ف

ها هو يرتقي بالنفس البشرية إلى المعاني الحقيقية المخلدة لها، فالنصر كان من عند االله تعالى الذي رمى 

بالخليفة وجعله سيفا حادا في حلوق المشركين وسهما نافذا في صدورهم، ورمحا طاعنا في أجساده، ولو 

في علياء المعاني الإسلامية الحميدة، كون . يرتقي الشاعر بالمعتصمرمى به غير االله تعالى لباء بالهزيمة، وهنا 

جهاده في سبيل االله، لا يبتغي به فخرا في الدنيا ولا شرفا سوى شرف الجنان، فقتاله الروم قتال خالص 

   تعالى للمولى

رميت إِذْ وما ﴿: دون نفسه والأنام، وكعادته فأبو تمام يقتبس من آي القرآن الكريم في قوله تعالى

تيمااللهَ ر نلَكى وموهو بذلك يناسب بين وقعة عمورية وغزوة النبي صلى االله عليه ]17: الأنفال[﴾ر ،

  .وسلم يوم بدر، وبين إخلاصه صلى االله عليه وسلم وإخلاص الخليفة المعتصم

ها الشامخة جالعالية وبروة منيعة بأسوارها نينتقل الشاعر إلى تصوير قلاع الروم، فقد كانت حصيثم 

وجندها الكثر، إلا أن االله سبحانه وتعالى قوي عزيز قدير، وهو مفتاح لكل عسير، وأمره إذا أراد شيئا 

 .فالخليفة يقاتل في االله، ومن كان كذلك فلن يستعصي عليه أمر وإن عظم ،أن يقول له كن فيكون
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في نفوسهم السكينة بحيث تكلم يخطب فيهم  هؤلاء جند الروم قد غرهم قائدهم عندما حاول أن يبعثو

إن جيوش : ن الخائفين، إذ قاللا يرتقي على تفكير الغر من الولداكخبير معارك وحروب، ولكنه 

الخليفة سيقفلون خائبين إذ لا مرعى لدوام ولا ماء يردونه، فحتما سيشعرون بقرب حتفهم بعد 

وما ظن،  ىفي فتح حصوننا، ولكن هيهات ما رأحصارهم لنا مما يفضي م إلى التولي عن هدفهم 

فسرعان ما خاب أمله باستبسال جيش الخلاف وتحمله المشاق وقد ذاق وجنده المغرر م مرارة الخوف 

من حد السيوف ونصال الرماح الحادة التي نالت منهم وشقت بروجهم العاتية شقا، وهدمت أسوارهم 

ى ما جند ليمة الشديدة وهي السخيمة الفاضلة التي يتحا، وسلبتهم أنفسهم وأملاكهم، هي العزمهد

   .الإسلام، ويتجرد منهما أعداؤهم

وإدراك هذه العلاقات في الصورة هو كشف (( ترتبط بسابقتها لاسيما حين الصورة هذه أسمىما  و

ظنوا أم حيث يبدع فيها الشاعر أروع إبداع، فهؤلاء الأعداء الذين  .)1())في الواقع عن عناصر جمالها

سيمنعون جيش المسلمين من ورود الماء وإتيان العشب لدوام من خيول وإبل، وما أدركوا أن غذاء 

الفاتحين وسقيام ينال بالرماح والسيوف قهرا وعنوة، وليس من شيم الجند، جند الخلافة النكص على 

  .أعقام مدبرين

المسلمين المرابطين في الثغور، وكيف ويمضي الشاعر في تشكيل الصور المختلفة، من وصف جند 

بالبخل والجشع وعدم إنفاقه الذهب المكتتر لديه في  )توفلس(هدموا عمود الشرك، ويصف قائدهم 

 اتملك نومصورا الروع والفزع الذي جند المسمين وقائدهمإلى أن يقول مادحا  ،الحرب حرصا عليه

:)2(، فيقولأعداءهم

دوإِنَ الأُس ودأُس  الغـيلِ همتاـهةالكَرِيه موي الْ يلُوبِفسلَ مبِلاَ الس  

  اءُ في صخبِـها الأَحشتحت بِسكْتةـهمنطقَ يطِّخالْ مجوقَد أَلْ ـىولَّ

هنابِيذَى قَرى  أَحدالر فرصومىض ـاهطَايـى مجثُّ أَنتحبِيرالْه نم  

  أَوسعت حاجِمها من كَثْرة الْحطَبِفَقَد ليمِا عدو الظَّـمن حره يعد نإِ

تعنَ أَلْفًسوالش ادا كَآسضى نرتج ـمهارمأَع لَ نبِقَبنالعينِ وجِ التض  

الضارية، التي تفتك بفريستها فتكا دون أن تلتفت إلى ما يشبه أبو تمام الخليفة وجنده بالأسود 

ن عن النهب والسلب، وإن شرع لهم الإسلام غنائم العدو، هم يسلبون عوفأولئك البواسل مترف حولها،

وبذلك يتترهون عن أمور الدنيا وإن كانت تعينهم على إقامة دينهم، وهذه  أرواح جند الروم لا أموالهم،

  .104 :عز الدين إسماعيل، الأسس الجمالية في النقد العربي )1(

  .66: التبريزيديوان أبي تمام، بشرح الخطيب  )2(
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الروم التي يعزم المعتصم باالله على فتحها ودك قلاعها بجنده البواسل الذين يقاتلون رسالة إلى كل حصون 

  .لمال والنشب، فاالله يغني عباده عن الزائل بالباقيالله وليس في ل

وتتضح لنا استقلالية البيت الأول من هذه القطعة في شكل مثل أو حكمة دون أن تفقد الصورة 

المستقلة تعود إلى اللمحة الفكرية الخاطفة في القصيدة، وبالتالي  مثل هذه الصورة((وهجها وجمالها و

يرسم الشاعر مشهدا من مشاهد الذل الذي ألحقه حزب  .)1())الصورة الأدبية السريعة التي نسميها مثلا

ينكص على عقبيه  )توفلس(االله المتمثل في الخليفة وجنده، بحزب الشيطان في قائد الروم وأتباعه، فها هو 

جزعا، واجما بعد أن ألجم بلجام الحديد والنار، وصرخ من أحشائه من الويل والعار،  فزعارا مدب

والشاعر في هذه الصورة يأبى إلا أن يثبت مشاهد الفزع والهول التي ألمت بالروم، فقائدهم يتوجع ألما 

 محالة، والشاعر من ويعتصر أسفا في نفسه وإن بدا واجما ذاهلا، فاضطرابه داخلي يؤدي به إلى الهلاك لا

  .خلال هذا السياق والتصوير كطبيب يشخص الأدواء

ينتقل الشاعر إلى التفصيل والتوسع في الصورة المشكلة، فيبث ذلك المشهد المتمثل في فرار قائد و

الروم بعد أن فدى نفسه بأكابر جلسائه ومقربيه من الوزراء وقادة الجيش الذين خلفهم من ورائه دفعا 

اة بجلده، وما أخزى هذا القائد الجبان عندما يصور في ثوب العار وهو يطلب مشارف الأرض لموته ونج

من هضاب ومرتفعات مرتديا إيهاب الرعب، يلتفت كل مرة ناظرا خلفه جزعا أن يدركه جندي من 

  .نسدة لعز المسلمين وذل الكافريوما أجمل هذه اللوحة ا.جنود الخليفة الأقوياء فيرديه في الحين

الموصوف بالنفار والجبن والركض  )الظليم( ثم يشبه الطائي قائد الروم الجبان الهارب بذكر النعام

السريع، كناية عن شدة جزعه وذهاب مروءته مما أدى به إلى الفرار مثل النعام مسرعا، وكأننا بالشاعر 

ليس انسحابه من المعركة وتوليه ذا الطير العاجز عن التحليق، أو ) توفلس( أراد معنى مستترا في تشبيه

مدبرا يشبه فعل النعامة عندما تولج رأسها في كثيب الرمل، تاركة جسدها عرضة للخطر ومدبرة 

  .نه الذي ألحقه الخليفة بجيش الروم وقائدهايبعجزها لا مقبلة امتها، فهذا هو الذل بع

مستعرة  نارا ا ليجعل من نار الحربولا يقف الشاعر المبدع عند هذا المعنى وهذه الصورة إذ يتعداه

، إذ كانوا هم سببا في تسعيرها منها الفارين يتسع لهيبها إلى كافة الأرجاء ليحترق ا جند العدو و

م، وأبو تمام من خلال تصويره لهذه النار الملحمية الواسعة يريد أن باعتدائهم على المسلمين وحرما

لأن الخليفة لن يكتفي بفتح هذه القلعة التي كان يتحصن فيها ألسنتها ستطول القائد الرومي الفار، 

يدحض الشاعر حجة العدو من جديد و .عدوه، بل سيأتي على كل قلاع الروم التي سيلجأ إليها المهزوم

  .339 :لأسس الجمالية في النقد العربيا عز الدين إسماعيل، :ينظر )1(
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في أم سيتمكنون من جند الإسلام قبل نضج التين والعنب، ولكن هيهات هيهات، فقد نضجت 

  .ما للسيف لا للتنجيمود ، والنصرجلودهم بلهيب الفيصل

وبعد هذه الصور المشوقة والمشاهد المريعة يشيد أبو تمام ببطولات المسلمين ويتغنى بالحرب ومآثرها 

:)1(إلى أن ينتهي في آخر القصيدة مادحا الخليفة قائلا

  حسبِالدينِ والإِسلاَمِ والْ ومةرثُجسعيك عن ازى االلهُـج االلهِ ةَـخليفَ

صبرب تاحـالرى فَلَ ةراـالكُبهرت مالَ إِلاَّتال ن  نرٍ ملَـى جِسعبِتع  

وفرص نيمٍ  إِنْ كَانَ بحر نرِ مهالدولَةصوم  أَو ذرِـمامٍ غَي قَمنبِض  

امأَي نيفَب اللاَّـكبِ يـت ترصناـهيبـوأَي مِـان  ببِ رٍدسالن بأَقْر  

فَرنِي الأَصقَت باضِ كَ أَبرماالممسهِمصجو وهجالو بِلَّفْررالع هجأَو ت  

يع في شعرية يتفنن أبو تمام في تشكيله الشعري بين الصور الرائعة والحكم الساطعة والوصف البد

ف فساحرة تجمع بين القوة والابتكار من جهة والسلاسة والعذوبة من جهة أخرى، فها هو كعادته يخ

من وقع القصيدة بعد أن أوصد أبواب المشاهد الحربية لينتقل إلى الثناء والمدح وضرب الأمثال، فيدعوا 

 الذي سمع نداء الحق فلبى وقاتل في االله للخليفة بالخير وأن يجزيه االله تعالى خير ما يجزي به عبده الصالح

مخلصا لمولاه، حفاظا على الإسلام ورفعة وشرفا للمسلمين وطلبا للراحة الكبرى في جنان الخلد  فوفى،

التي ركب الخليفة لأجلها المطايا الصعبة التي أكت بدنه، وشغلت الحرب فكره، ولم يكن للجماجم 

تجردت من الزمان والمكان واحتبس فيها شيء من الدفق الحياتي نشاهد الصورة وقد ((سبيل إليه، ثم 

الذي يكتنفها أثناء التصوير، إا تستقطع من الزمن زمنا يتحجر في عناصرها، ومن المكان موضعا يثبت 

.)2())على حال واحدة

غزوة بدر يتمثل الشاعر الموقف الختامي تمثلا رائعا عندما يجمع بين موقعتين جليلتين في التاريخ، و

بكر وعمر  التي دارت رحاها بين النبي محمد صلى االله عليه وسلم وإلى جانبه خيرة الصحابة من مثل أبي

بن الخطاب وعلي رضي االله عنهم، بينهم وبين المشركين وعلى رأسهم أبو جهل وأمية بن خلف والوليد 

 زاهمخجنده وأعزهم وأذل المشركين وأ بن المغيرة وغيرهم، وهي الموقعة العظيمة التي نصر االله تعالى فيها

زعيم الروم  فيه المسلمون ايدة وبين موقعة عمورية التي قاتل ة، يجمع الشاعر بين هذه الغزوصاغرين

لكافرين، انتصار للإسلام والمسلمين على الكفر وا اومعه شرار وزرائه وأعوانه وجنده وكان انتصار

  .1/72: ديوان أبي تمام، بشرح الخطيب التبريزي )1(

  .12 :حبيب مونسي، شعرية المشهد في الإبداع الأدبي )2(
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بعد موقعة بدر  .ول المشهودحخلال هذا التقريب ذلك الت ، وكأن الشاعر يروم منكالذي شهدته بدر

  .يرومه في نصر الخليفة وجيشهفي حفظ أركان الإسلام وبنائه وانتشاره وينظر ذلك و

تلك هي موقعة عمورية الملحمية تركت الروم صفر الوجوه من الأسقام لا من خلقتهم، ورفعت 

هذا هو الإسلام  .تعالى، وجل شأم بين الأممالحرب المسلمين عليا إذ أشرقت وجوههم بنصر االله 

شك أن الشاعر نقش في النفوس هذه المشاهد الجليلة قبل  ولا حظ فيه لأعدائه، الذي يشيد به أبو تمام لا

يشحد الهمم كأنه خطب  أن تنقش على جنادل التاريخ، وسطرها شعرا مدويا مجلجلا، يحرك الأفئدة و

 و .تشد فيها الجيوش للتلاحم، وتصطف للترال وتستعد للمنية أو الحياةمنبرية تعلو في عراص القتال، تح

ما أروع تلك الصور التي شكلها الطائي الأكبر، وبعث فيها الحركة والنشاط، وما أبدع تلك المشاهد 

وكأنك تنظر هذه الرؤى بمرأى العين لا الخيال، هذا ما ينم عن عبقرية أبي تمام  التي ز الأفئدة هزا،

  .ذة وتمثله للوقائع تمثلا يقارب الحقيقةالف

لقد سجلت هذه القصيدة المعاني السامية، وأعطت دروسا في علو كعب القوة والشجاعة والقتال 

، وكم الشاعر من خلالها وسخر من المنجمين ةعلى الوهن والجبن والفرار، ودونت صور الكرامة الحق

فائقة بين صور المعاني ومعاني الصور، وكيف نحب ونكره، ين للهمم، همم الرجال، وقابل بجمالية طالمثب

  .وجمع في تصوير بديع بين المواقع وأزمنتها ووحد أهدافها وفرق بين مظهر الشيء وجوهره،

ومن خلال هذا التشكيل الشعري البديع يضمن أبو تمام رسائل عديدة يخص ا أهل الإسلام قاطبة، 

الحق يعلو على الباطل، والعز المفقود بقهر المسلمين لا أن ينها ة، من بقمن عصره إلى العصور المتلاح

يسترجع إلا بإذلال الكفار والمشركين المعتدين، والشجاعة محمودة والجبن مذموم، وكذا وجوب نصرة 

وكهانة واجب على المسلمين،  كفر ومظاهره من شرك وشعوذة ودجل، ودحر اللبعضالمسلمين بعضهم 

م المسوقة داخل هذا التشكيل الشعري البديع أن النصر على الأعداء باستهداف وكذلك من جمالية الحك

يضرب الشاعر كذلك أمثالا في  و .الحصون الرئيسة المنيعة التي إن سقطت تأذن بسقوط غيرها ممن دوا

الخلق النبيل مثل الكرم والإيثار والشجاعة والتضحية والإخلاص، ويذم الحرص والجشع والتولي يوم 

  .زحفال

عاطفة متوقدة وإحساس  اذ اشاعر. لقد أضحى أبو تمام في هذه القصيدة رجالا في رجل واحد

يش يخطب في جنده من عراص لج امرهف وخيال رحب يرتدي ثوب الطبيعة ويتغنى بالحياة، وقائد

النصر، ويلهمهم فنونه، ويلهب أفئدم بالعزيمة والشكيمة والإصرار على  المعارك ويحرضهم على القتال،

يلقن الناس الدروس ويعظهم، ويحذرهم من مظاهر الشرك، ويدعوهم إلى التحلي بأخلاق الإسلام  اوعالم

  .وفضائله
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أولية اللغة الشعرية والإبداع على غير ((ده ينطلق في تشكيله الشعري من هذا هو الطائي المبدع تج

نده يشبه الكيمياء من حيث هي نموذج سابق أو مثال، معيدا تشكيل الألوان والعناصر، والشعر ع

 ،وهكذا )1())متحولة، وهو يحاول دائما الكشف عن الجمال غير المعروف والقيم الذاتية الخاصة

لمعاني، ونسج دقيق، وشاعرية با مفعمةفالشاعر قد برع في تشكيل هذه الرائعة الشعرية، من لغة محكمة 

امتة، أسلوبه جزل لطيف، وألفاظه فخمة متدفقة، وصور متوهجة ساحرة، ومشاهد متحركة وأخرى ص

وتراكيبه سلسة، تلج قصيدته القلوب دون إذن منها، وتطرب الأسماع دون قرع، وتلهم الأنفس، 

  .وتغذي الفكر، ويم بالخيال

لقد استوعبت هذه القصيدة الكثير من عناصر الثقافات آنذاك، وقصد فيها الشاعر الابتكار 

وج من خلالها بين الأخيلة، وجنح فيها إلى الصور الغريبة المدهشة، وزللقرائح وا فزوالغموض المست

الحسي والمعنوي، ووشحها بديباج البديع من طباق وجناس ومقابلة، ورققها بسحر البيان من تشبيه 

واستعارة وكناية، ولطفها بوميض العاطفة، وجددها بما احتوته من أساليب متنوعة وتراكيب مشوقة 

لجمالية المتكاملة في بناء الصور الشعرية ورسم المشاهد الدالة توافقا ونفسية الشاعر بديعة، هذه هي ا

  .الطموح إلى الفتنة

  .6 :تامر سلوم، لغة الشعر: ينظر )1(
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تجليات التشكيل الشعري
اللغة الشعرية والبديع: المبحث الأول*

*المبحث الثاني: التراكيب

*المبحث الثالث: التشكيل الهيكلي للقصيدة

*المبحث الرابع: التشكيل الموسيقي والإيقاع
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اللُّ: لالمبحث الأوغة الشة والبديععري

لغة الشعر هي لغة الجمال والإبداع، هي مطي الشاعر نحو السحر والإغراب في حياكة فرش الفتنة 

وإيقاظ ما بداخل المتلقي من أحاسيس يلفها الوجدان، بعد أن تستفزه  ،الأدبية، وبعث الصور الفنية

روعة الكلم والبيان، وتغريه غرابة فكرة بطول إمعان، أو تستوقفه قوة مشهد ليحلق بفكره في ملكوت 

وأوفى  ،وتتفجر الدلالات حبلا، ويتخير ما يراه أنسب للموقف ،الخيال، فتبعث المعاني عنده سبلا

وثاقا يجمع بينه والشاعر، فلا يحيد بسفينته عن مقصد الشاعر فيظلمه، ولكنه يستأثر  وأحكم ،للحال

.حق بإيفاء نفسه متعتها الأدبيةوقد رحبت أمامه اللجة، واستبانت له المرسى، فهو أ بقيادا كيفما شاء،

ت فكره ومغري الدلالات، هو مبدع صقل ،وأبو تمام أبى إلا أن يكون شاعر الكلمة متفق المعاني

كثرة التجارب، وفنان استهوته لذة الحياة، تلك الحياة التي عاشها في بيئة مغمورة كانت موطن 

وما أجمل قول المرزوقي في أسلوب أبي تمام ولغته .وعراص الفتوحات ،ومسرح الحكايات ،الثقافات

ه، مألوف المسلك فيما إن أبا تمام معروف المذهب فيما يقرض: ((الشعرية ومعانيه، ونحسبه أوفى له حسنا

ينظمه، نازع إلى الإبداع إلى كل غاية، حامل في الاستعارات كل مشقة، متوصل إلى الظفر بمطلوبه من 

الصنعة أين اعتسف وبماذا عثر، متغلغل إلى توعير اللفظ وتغميض المعنى أنى تأتى له وقدر، وهو عادل 

يخاطب القاضي أحمد بن ما  ويتغنى بشعره عند ،بمنهجهوما أجمل أن يعرف الشاعر .)1())...فيما انتخبه

:)2(قائلا ادأبي دؤ

اديـوح لٌـعجِ سائق هايلي       يـار المَعانِـلَيك بعثْت أَبكَإ

جرائو  نذُعابى ىنريمِ حالقَو       ادوهاجِ يملْجالْـليمِ وادوه

رِ ـشالأَس ادةَدمالي ساحوالن      ـميهاءِ فالإِقْو ـنالسا وـناد

ديـافي الق فَتسلَس تنرإِذَا ح       رٍكـف رِك قَرنُـيذَلِّلُها بِذكْ

ادــموفي نظْمِ القَوافي والع      ىلَّعملْا دحاجِسِ القلَها في اله

زنةًمنِ هع السقِ الْرـموكَ       ىرمةًرنِ الْ معنعالْ ـىمعـماد

يختتم الشاعر قصيدته المدحية ذه القطعة الفنية التي يفتخر فيها بشعره، ويبين علو كعبه، 

وخصائصه التي تميزه عن شعر غيره، فشعره ناء عن العيوب في نظره، يشتمل على الصور الرائعة الجمال 

عبد المحسن بن : ياسر بن خامد المطيري تق: محمد الطاهر ابن عاشور، سرح المقدمة الأدبية لشرح المرزوقي على ديوان الحماسة لأبي تمام، تح )1(

  .32- 31 :هـ1431، 1طدار المنهاج، الرياض، عبد العزيز العسكر، مكتبة 
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 الدلالاتالتي تمتزج فيها العاطفة بالفكر، وتختص بالكلمات السلسة السمحة، والعبارات الرشيقة ذات 

.الكثيفة والمبتكرة الجديدة

أنه كان حريا أن يسكب من انفعاله عليها بما يبث فيها  :بمعنى ،شاعر من خلال اللغة((والطائي 

ما يتجاوب نسبيا مع ذلك الانفعال، وقد تكون الحركة والنشوة، وإن لم يتخير من الصيغ والتعابير 

الألفاظ حسية، وقد تكون نفسية، سواء بسواء، وهي ترفده على نشوته وانفعاله بما يدعه يشعر أن اللغة 

وجعلها مطيا  ،لقد ذلل أبو تمام اللغة.)1())مطواعة له على هواجس أطيافه والمشاعر التي تعتريه وتنتابه

شعره المختلفة، ووظف اللغة توظيفا جريئا جعله عرضة لأحكام نقدية لم  يسوق ا أفكاره ومعاني

وإنما لنبين جمال تلك  ،لسنا هنا في موقف عرض تلك الآراء والأحكامفه في نظر النقاد المحدثين، وتنص

.اللغة في تشكيله الشعري، والتي فتنت العديد من الأدباء والنقاد

لفاظا لها دلالات ثابتة جامدة، ولكنها لغة انفعال مرنة، بل أميز أن اللغة في الشعر ليست أ((فالواقع 

ما فيها هو هذه المرونة التي تجعلها متجددة دائما بتجدد الانفعالات، فالانفعالات الجديدة ستخدم 

وإذا نظرنا إلى لغة أبي تمام الشعرية وجب أن ننظر إليها نظرة شاملة .)2())الألفاظ دائما استخداما جيدا

وندع تتبع الصور القليل النادر مما كثرت فيه الدراسات واختلفت  تستثني اللغة المهيمنة في قصائده،لا 

الآراء، فقاموس الشعر عند الطائي قاموس ثري ثراء البيئة العباسية بالثقافات والفلسفة والفنون والعلوم 

.لتعبير عن الواقع المعاش آنذاكوهو بذلك أصدق وأقرب إلى إيفاء التجربة بعضا من حقها في ا ،المختلفة

:)3(في إحدى مطالع قصائده ل الشاعرفمن ذلك قو

هادوع نوسـي يف احوصوـبه       مزفَعا فَقمـدالس كرا أَدلَؤ طَالبه

هـبوغَارِ اتـحادثَلْه لتـورفَذ       نفْسه حزمالْ يستخلصِ مرءُ لما الْإِذَ

اذأَعلَتـي مكَبرلَ ماللَّي نشاـا أَخ       م نشأَخوـنف ي الْهملاكر اتمهب

 :التي هي بمعنى )عوادي(ء ابتداءات أبي تمام، كونه استخدم يفي رد قد ذكر الآمدي البيت الأولف

حكم  فيولا غرو .)4(والتي لا تقوم بذاا، وكان الأصح أن يستخدم فواتن أو شواغف ،صوارف

على قواعد سابقة في  اللغة والأدب عنده، ولكن أبا  ، ويطلق الأحكام بناءالآمدي الذي يمثل المحافظين

يعطي  تمام شاعر مشغوف بالجمال والابتكار والتلبيس في شعره، واستعماله لكلمة عوادي في تشكيله

  .471-470 :تمام فنه ونفسيته من خلال شعره الحاوي، أبوإيليا  )1(
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منه المعاني وتنبجس من الكلمة ضمن السياق الكلي للبيت،  تتفجرلهذه اللفظة مفهوما متعدد الدلالات، 

.اللتين تنحصر فيهما الدلالة )وشواغف ،فواتن(وهذا ما لا تؤديه لفظتا 

كي  ق،وهذه جمالية من جماليات التوظيف اللغوي عند الشاعر، الذي يعمد إلى الإغراب والتشوي

ضمن التركيب في إشاعة المعاني المتعددة،  ،ز قرائح المتلقين، وبذلك تتحقق قوة اللفظة ومكانتهايستف

بألفاظها وبصور استخدامها المعهودة هي الميدان الذي (( والتي أصبحت ،وإن كانت من اللغة التقليدية

بعبارة أخرى ظلت اللغة ولا يباح لهم الخروج منه،  ،يستطيع أن يتحرك فيه الشعراء بانفعالام الخاصة

.)1())الكلاسيكية هي لغة الشعر الراقي

صوارف (، تعلق كي يتضح المعنىالتي تحتاج إلى م )عوادي(وإذا نظرنا إلى أن المعنى الحقيقي لكلمة 

فقد حددنا مفهوما ثابتا ودلالة محددة، ولكن أبا تمام يضرب  ،)... عن التقوى، عن العبادة، عن الطاعة

ليوثق  ،تشكيله الشعري مستلهما من آي القرآن العظيم والقصص الديني والأحاديث الشريفةالأمثال في 

وقد يتغلب عنصر التحول ((،دون أن يغيب ذاته عن كل ذلك ،بل الوصال بين الأزمنة والأحداثح

غير أن هذا  على عنصر المحافظة عند بعض الشعراء، وقد يشوبون ذلك بضرب من الثورة على القدماء،

على أصوله التقليدية، فالقديم يزاوج فيه الجديد  ـ هؤلاء الثائرين رأيفي  ـ لا يخرج بالشعر العباسي

.)2())مزاوجة تتيح له الخلوص عن العقم والجمود،كما تتيح له التطور في التعبير والتفكير والتصوير

والإنابة إلى االله   سعين إلى صرف يوسف عليه السلام عن عزمه في الطاعةتيأولئك النسوة اللاو

تعالى، فكذلك هن يسعين إلى صرفه عن يئاته للرسالة بعد النبوة والدعوة إلى عبادة االله وحده، ويسعين 

أو  ،التي لا تنال بممارسة الخنا لده المهام النبيلة في الحكم وسياسة الخلق،إلى صرفه عن استلامه وتق

.أو اللهو مع النساء في الحرام ،الرذيلة

. فقد اجتباه االله تعالى وفضله وعصمه من كل الفتن، ، فهو نبي صديقيوسف من ذلك كلهوبعد 

التي يضيق فيها المعنى  ،عن غيرها )عوادي( وذا فالدلالات تتعدد من خلال توظيف الشاعر لكلمة

وتثبت الدلالة، ومن هنا تتحقق الجمالية الفنية ضمن التشكيل الشعري الذي يتفتح بالرؤى ويسمو 

.)3())كل مجد مبتكر مرآة تعكس تجاربه كلها((فآثار  ،القراءات وتتضح بذلك عمق التجربة الشعريةب

والشاعر يعتمد في تشكيله الشعري ضرب هذا المثل الديني لنفسه مستخلصا الحكم، ومستنهضا النفس، 

  .286 :الأسس الجمالية في النقد العربي ،عز الدين إسماعيل )1(

  .6 :شوقي ضيف، الفن ومذاهبه )2(
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بكيدهن،  ، واللائي خبنهن النساء صوارف يوسف عن كل المعاني والمحامد :إذ يقول مشجعا إياها

.ولا يعوقك كل شيء عن المضي في طلب العلا والتحلي بالفضائل ،العبر فاستخلص

فالمرء الذي لم يمض عزيمته وأطاع  ،ثم يضرب الطائي حكمة بالغة في تأييد ما جاء في البيت الثاني

وهكذا يمضي الشاعر في توظيف لغة سهلة سلسة جميلة عذبة . من لا حزم له فهو عرضة للخطوب

وقد أحسن  ،)ماتلمالْ، ما أَخشن اللَّيل ،يلَتأَعاذ: (المخارج قوية الدلالات، ويتجلى ذلك في قوله

، متيلائ: بمعنى ،)يلَتأَعاذ(لبيت، حيث استهله بالنداء توظيف هذه اللغة ضمن التشكيل الشعري ل

وألطفه وأحسن صوتا وأرقه، ثم لا يلبث حتى يقرن الليل القاسي الذي عرفه  ،أعذب مخرجا )تيعاذل(و

العرب آنذاك، والخشونة ضد الليونة، وهكذا يعكس صفة الليل الذي تشتد خشونته، وقد استعار 

  . ليقترن مع الليل في الجلد والقوة ،اء الخطوب والفجائعالشاعر هذه الصفة لنفسه أثن

فأبو تمام شاعر يختار لغة خاصة بشعره، يميل فيها إلى التعمق ويحملها ما يصعب فهمه على القارئ 

من دلالات متعددة، وهي لغة لا تخلو من فلسفي الكلام والمعاني المتوارية، فالطائي لا يقنع بالسهل من 

لا الدلالة المستقلة لها، والتركيب الشعري يضفي عليها ذلك الغموض البديع، وكذلك و ،اللغة في الفهم

ومن قوله  ،بل يتحدى ذلك إلى التعقيد والتلبيس ،أو دلالة واضحة ،فالشاعر لا يركن إلى فكرة واحدة

:)1(البديع

قسنِـلاَ تنِاءَ الْـي ملاَمِ فَإِنيـم       بص ي قَدكَائاءَ بم تذَبعتاس

مـورسٍع فخت ثيـللغنيب ـقكُ        ه اتايلِّـر جدطَفَنو اءِـة

واءِ والأَنداءِـطَرائف الأَنـل        اـه فَصرنَ مآلفًـنشرت حدائقُ

كُلِّ سماءِ خيطُ فيه حلَّـنوا        باالص كَافُور لِطَّفَسقَاه مسك ال

يوظف الشاعر اللغة توظيفا ساحرا، يجمع بين الحسي والمعنوي في البيت الواحد، فلفظة الماء، 

، هذا ما معنوية، هذا ما يجعل المعنى ملتبسا، لقد جعل للملام ماء مستعارا فأبدع وأجمل: الملاموحسية، 

تتملكه وتفتح الدلالات أمام القارئ، ف ،المدهشة التي تدرك بالتدبر بالشعر إلى عوالم المعاني المبهمة يسمو

يأتي و .طرافته وحداثتهله فهو لاشك قول حديث  ،، فإذا ما نظرنا إليه في الوسط الأدبي آنذاكالدهشة

ومن بديع هذا التوظيف أن  ه الذي لا يبتغي له بدلا،ئليدل على هواه ببكا )استعذبت( الشاعر بكلمة

يل بعضا من وذلك طلبا للراحة النفسية بالبكاء الذي يز ولكن أبا تمام استعذبه ،العين يكون مالحادمع 

.الآلام، ويخفف أوجاعها
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وتوظيف الألفاظ في البيت الثاني ينم عن ذكاء الشاعر في تشكيله اللغوي البديع، فأكثر البكاء في 

ل صبل أ :وقيل ،لتعريس الترول في آخر الليلأصل ا((الحقيقة أثناء الخلوة، وبخاصة الليل، كما أن 

.)1())هفالتعريس من عرس بالشيء إذا لزمه، ومن ذلك قولهم عريس الأسد وعريسه للموضع الذي يأل

يجعل الشاعر بين البيتين مناسبة السواد واللزوم، كما أن الدجنة هي الظلمة الحالكة، وقد عنى ا و

من خلال تقريب المعنى المشترك، كما أن توظيفه للغيث يومئ إلى  السحابة، فالشاعر يناسب بين الألفاظ

مأ، وما أروع أن يجعل جة الأرض للماء، فالغيث متصل بالظحاجته للبكاء كحا وهو أنمعنى جميل، 

كناية عن الظهور والبروز، وكأا قادمة في هيئة حاملي اللواء، لواء الحرب  ،)رايات( الشاعر للغمام

.وإطفاء اللوعة والحرقة ،لإزالة الألم وإبعاد الوجد ،مثل استنجاده بالدمعلتتجه المستغيث 

هو توظيف الجمال والإبداع أجرى الحياة في  ،في البيت الثالث )نشرت(وتوظيف أبو تمام للفعل 

: أي ،فنشروا ،ر االله الموتىشأن: حييت، يقال :أي ،)نشرت حدائقه( البناء بالمعنى الذي أسكبه فيه فقوله

ومن بديع توظيفه للغة، مقابلته .)2(حيوا، فكذلك الحدائق بعثت فيها الحياة بالغيث النازل من السماء

ورام بذلك طيب  ،للألفاظ بما ينسجم والمعاني كإضافة الكافور للريح لبياضه، والمسك إلى الطلل لسواده

.)3(الرائحة

:)4(قول الشاعرقريب من هذا المعنى المتقدم و

ا ـمملدامِ وعِـلركُلَّ م ومرالْ       تلُوثَاك فْنج ةعجه نمامِـو!

ا حةَيالْ فْررومِ تصعمبم وكعد       لُاءَ الْـمقَاتو اةيح امِـالإعد

فقدت هكذا تروم الدموع كل مرام لدى الشاعر، فيطول امالها ويمتد، والجفن كالأم الثكلى التي 

مثل هذه اللغة المركبة تحرك النفس وتبعث فيها من شجون الشاعر المعبر عنها، وبعد أن أبدع  ،وليدها

أراد المعتصم باالله فصيره (( فقد ،ومدهش من المعنى ،أبو تمام في تصريف الكلمة مدللا على الفقيد

عصوم بعصمة االله له، وأراد ضرورة إلى هذا اللفظ لعلم السامع بما يعني، ولأن من اعتصم باالله فهو م

لما أودعت من دفن المعتصم باالله، وقد كان كالماء في  ،بالحفرة قبر المعتصم وجعلها متضمنة لماء الحياة
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وتتضح رؤية الشاعر للماء الذي يقدسه ويقرنه بالحياة، .)1())إحيائه الغنى والوجد وقتله الأعداء والفقر

.والسمو

، هوالجمال وغريب الألفاظ والدلالات، قد طوع اللغة لأفكارأبو تمام شاعر مولع بالسحر و

في شعره، ورفض بذلك  لتحرر الجمالي، فكان للمجاز حضور قويوأكسبها نوعا من ا ،وتأملاته

المفاهيم السطحية المباشرة، وحاد إلى التغريب وتضمين المعاني البعيدة المنال ضمن بنائه الشعري، ويتبين 

.وية المشحونة بالألفاظ ذات الأبعاد والمفاهيم المتباينةإيثاره للتراكيب اللغ

:)2(أيضا الشاعرومن بديع قول 

ضمرم ثٌيغَجهه والصحو ولَك        ظَاهر الأَنواءُ غَيثٌـفَ انـغَيثَ

دناا ذَى إِودتنبِ هه لمى مالثَّر      لْخت السـحاب اهأَت هوو مذِّعر

وهو ظاهر وجهه،  ،بالمعاني من خلال توظيفه للغة، فالغيث متعلق بالجود الطائيهكذا يتلاعب 

والمضمر غيث كذلك، وأراد بذلك الخليفة في وصله بالكرم أو حبسه النوال عنه، فيبقى كريما جوادا 

توظيف لغة المحبين ضمن المشهد إلى ب والوصال، هذا ما يدفع الطائي والمرء محتاج إلى الح .لدى الشاعر

به لمم  ادهنت(ويتوقد المشهد بالعواطف والأحاسيس  ،)الطبيعيالإنساني و( نزج الجمالاليمت ،الطبيعي

فتتلاقى الطبيعتان ضمن أسس الحياة  ،هو سحر الإنسان عندما ينسكب على سحر الطبيعة ،)الثرى

في عفوية الطبيعة المليئة  ،تمم دور بعضها بعضاوي ،تلك الحياة التي تشترك فيها الكائنات. ومبادئها

وسخر عناصرها لتخدم الأخرى  ،تلك العفوية التي وهبها االله تعالى فيها ،بالحب والمشعة بالجمال

.رونق أخاذمدهنة بالندى، فيا له من سحر و) لمم الثرى(وتكملها، فما أجمل 

يؤثر الإنسانية في تشكيله  ،تمام شاعر مبدعأن أبا ب: هذا التوظيف البديع للغة يحيلنا إلى القول

والكشف عن أسرارها،  ،الشعري، ويسعى إلى المتعة الفنية، والرفعة بنفسه من خلال التعبير عن خلجاا

سرور والتآخي، وموسم ال ،تطيا صهوة الربيع في بلوغ مرادها، كيف لا، والربيع فصل الحب والتلاقيمم

.والكائنات المختلفة في البرية ،ن الطيور المسبحة بأصواا الشجيةروض المتعانقين معيد المحبين و

كانت ((ية التي يوظفها الشاعر، ومن هنا وتبقى الدلالات محتملة والمعاني مكتترة في اللغة البديع

بالإضافة  ،الكلمة عند أبي تمام أكثر من مادة صوتية، فكل كلمة تكشف عن شكل خاص من الوجود

 ،وية تصل بين ذات الشاعر وأشياء العالم، وهذا يعني أن الكلمة تحتضن من الشيء فعاليتهإلى أا بنية عض

محمد بن شريفة، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون : إبراهيم نادن، تق: تح ،، شرح ديوان حبيب بن أوس الطائيالأعلم الشنتمري )1(

  .1/160: 2004، 1ط المغرب الإسلامية،

  .2/192 :تمام، بشرح الخطيب التبريزي ديوان أبي )2(
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رير الطبيعة، أو أن يزين لنا سفأبو تمام لا يريد ذه الأبيات مثلا، ولا بشعره المماثل أن يردنا إلى 

 ، أو في بكاراجسدها، وإنما يريد أن يدفعها لكي نرى أشياء الطبيعة في اندفاعها وتفجرها الأصليين

.)1())وهكذا تدخل إلى الكلام شرارة لغوية جديدة هي شرارة الشعر... 

:)2(أيضا يقول الشاعر

سطُو غَياهبهتواللَّيلُ  ـاعلَى مثْله       سواعر ةـأَطْراف الأَسنـكَ بٍوركْ

تعـردعي بافالفَي ا كَ هةًـمقْباءُ       انَ حما واهعلُّ رهنضِ يوالر هباكس

ري بف دج ى الفَلاَ قَدحيِفَأَض هضحكَ       نـوملَـانَ زا قَبلاَ اني ذَاكهبع

 ز أن يكون شبه الركب بالأسنة مضاءيجو((شعر أبي تمام وتتفتح الدلالات وتتعدد المفاهيم في 

: فيجوز أن يكون أراد )عرسوا على مثلها(: يكون شبههم ا نحافة وهزالا، فأما قولهونفاذا، ويجوز أن 

نزلوا : ز أن يكون أرادذ السفر منها وتأثيره فيها، ويجوجعلوا تعريسهم على ظهور إبل دقاق مهازيل لأخ

.)3())فكأم على الأسنة قلقا ونبو جنب ،بمترل سوء ومكان شئز صعب

استجابت لغته الشعرية لهذا كله فأخذ يستخدم ((الكثيرة المتوقعة فقد  ومن خلال هذه المعاني

من . الفاعلية اازية، خصوصا، بحيث أصبح ااز كمثل موج داخلي في البحيرة التي نسميها القصيدة

حيث إن الكلمات لم تعد إشارات محددة، وإنما أصحبت ترسيمة للهب الداخلي، لهب التجربة الكتابية، 

لدلالات المباشرة الموجهة أتاح اال للغوص في ما ورائها من الدلالات البعيدة من الباطن ورفض ا

خيال، (تعدد المأخذ شكل القصيدة يتجاوز  ذالغيبي، ومن هنا تغير مفهوم الشكل في قصيدة أبي تمام، إ

الشعرية في استعاا تتضح قوة اللغة و. )4())وعلاقات مرئية ودلالات غير محددة...)  صورة، استعارة

الأرض أمسكت ((وإذا ما عدنا إلى تفسير الخطيب التبريزي ألفينا أن  ،)رعته الفيافي( للمعاني المرومة،

فكأا رعته  ،أنه قطعت عليه القفار، من الأرض :تها، والمعنىعن الجمل، فهزل بعدما كان يرعى نب

.)5())بعدما رعى نبتها

وانفتاحها على  هاوغموض وقوا لغته الشعرية المركبة بقدر جمالية عند أبي تمام لكن للمعاني سمو

وتتمكن من بعد تمكنه من نبتها، هي دورة الحياة وموقف الإنسان أكثر من قراءة، ترعى الفيافي الجمل

السنة الخامسة، العدد الثامن عشر، ربيع دبي،  تامر سلوم، لغة الشعر، قراءة جديدة في النص الشعري عند أبي تمام، مجلة آفاق الثقافة والتراث، )1(

  .10: م1998/هـ1418 ،)آب(، أغسطس الثاني
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الحياة والموت، .منها، والذي ضمنه الشاعر في بساطة متناهية بين الجمل والفيافي الجرداء الواسعة

هو الاندفاع نحو إشباع  )رعاها( ر والهزيمة، السعادة والتعاسة، وجدل تقوم عليه الحركة الطبيعيةالانتصا

...النفس من ملذاا ومحاولة إقناعها بزينة الحياة الدنيا من مال وبنين وسلطان وجاه وإمرة وحكم

ل من خلاضمن التشكيل الشعري يتضح ذلك الجدل القائم  )فيافي(عندما نغوص في معنى كلمة 

ربما كان الشاعر يروم معنى أجل وأسمى من  ر أن يرعاها الجمل؟هذه الكلمة، فكيف لأرض سبسب قف

قوم على حال حتى تتحول إلى صفر لا ت ، إذ الحياةالمعنى الظاهر، هي المعاني الإسلامية المتوارية فيها

الإنسان أن يعقل ويدرك حقيقتها ولا البقاء الله تعالى وحده، فكيف ذا ف ، ولا يخلد فيها كائن،نقيضه

مرئي، لظاهر والباطن، بين المرئي واللاصلة غريبة معقدة بين ا((في هذا التوظيف اازي البديع  يرعوي،

.)1())بين المشاة والمغايرة، لا يغيب مستوى من المعنى في مستوى آخر تماما

لال والضياع، وعراص للموت، كما أن للفيافي دلالات كثيرة ضمن السياق، فهي مثوى الض

الأشواك فيها متناثرة، والعواصف الهوجاء مفاجئة، والوديان ووموطن السباع والأراقم، والعقارب، 

قد أحاطت به المخاطر من كل صوب وحدب، ويبقى المعنى إنسان جارفة خادعة، وما الجمل فيها إلا 

ام هكذا ينظر أبو تم.ه لا مفر من ذلكضعفه ويعي زواله، فالأرض تقبر الإنسانالسامي هو أن يكشف 

هر واية الحياة، هذا عن الدهر جديدة وغريبة، وعلاقة الإنسان بالزمان والد((إلى الحياة فتصبح أفكاره 

انتظار لغير المنتظر، إا رغبة لا يملؤها تحقيق ما نتوق إليه بقدر ما يزيدها ضياعا  هو الحلم يبدو وكأنه

.)2())وإلحاحا

ة والأفكار الصغرى، موظفا كعادته لغة تتدفق بالمعاني أبياته رابطا بين الفكرة الرئيس لشاعريصوغ ا

تتضاد الكلمات في جمالية البديع  ،)يلاعبه... الفلا قد جد،كان زمانافأضحى ( البديعية والمنفتحة

قد جد في بري الجمل،  )الأرض القاحلة: تالفلا( هي دائرة الحياة فتختلف المعاني لتتوحد دائرة واحدة،

لبه ويلعب وكأنه يأخذ من لحمه ليهزله بعدما عوده الملاعبة أيام رعاه، كذلك الإنسان فهو يلهو بق

.بجسمه حتى يأتيه الموت

:)3(ويغرب الشاعر ويمتع عندما يقول

لاَلظالْهِو نرِقَاتشم بِخربِيضٍ      د باعكَو اتضبِ غَامالأَكْع

  .11 :تامر سلوم، لغة الشعر )1(
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الشاعر دلالات الألفاظ ويزيحها عن معانيها المحمودة، فحينما تصير الظلال مشرقة فهذا من  يغلق

السحر الجمالي الشعري، فالإشراق يعرف للشمس ويطلق على الوجه الوضاء النير، ولكن أبا تمام يروم 

ى جيون، رهن علانيات العفيفات اللاتي يضربن بخملك الغتويريد إظهار محاسن  ،معان خفية جليلة

فإشراقهن إشراق العفة والصلاح والتدين، وهن بأخلاقهن الحميدة مشرقات، وإن بدين في حلل 

  .على مظاهرها لا كالظلال، فالشاعر من خلال هذه اللغة المعبرة والموحية يدل على جواهر الأشياء

:)1(ومن بديع توظيف الشاعر للغة قوله

كُـممكُلِّ م ونةا رلَه يمعالن ذَ       ذَابومالغ ـبلٌّامِ فَمهن موكسـنب

بسها النروحفي فُؤادها وجرت        سن وانحطَّ الشباب علَىأَطَاعها الح

دما يتدفق هكذا يصف الشاعر نعيم المرأة وجمالها بخيال جموح نحو المعاني البديعة، ذلك نعيم المرأة عن

فيها الجمال تدفق الماء في الروض في رفق ولين وحنان، وها هو الحسن قد أطاعها كأا دعته إليه، كما 

 انحط الشباب على فؤادها، وهنا تتبين لنا جمالية الدلالة الخفية من خلال هذا التوظيف اللغوي الساحر

وقوة الشباب دون الغانية الفاتنة  فالشاعر يريد القول بأن الحسن )انحط الشباب ،أطاعها الحسن(

اها دون اعطة قد أوالدعوة هنا من الأعلى إلى الأدنى، كما تتجلى لنا دلالة ثانية في أن الحسن والفتو

مما بوأها المقام الأسمى عن  سواها لتفردها عن غيرها بالجمال المتدفق المشع والسحر المنبعث المدهش،

.غيرها

حين تتراجع فاسحة اال أمام العناصر التصويرية التي تتولى نقل (( ةذلك من جمالية اللغة الشعري

المشهد بكافة ملابساته الزمانية والمكانية، ومنه تكون عبقرية المتحدث الذي يعرف كيف يجعل اللغة 

تتراجع دوء أمام الأحداث، تاركة للمخيلة المتلقية فسحة التقاط الظلال التي تؤنث المشهد بالمعاني، 

هي مشاعر الأنثى عندما تجمل الصور وتجملها لغة الشاعر التصويرية . )2())لأحاسيس والمشاعروا

.البديعية

أبو تمام شاعر مبدع، يوظف أساليب ومعاني القرآن الكريم فتتضح جلية في مواضع، وتتموه في 

في رثاء يحي  قوله فمن ذلك.مواضع أخرى، لا تتفطن لها إلا بالقراءة المتكررة وتتلذذ صورها البديعية

:)3(بن عمران القمي

لُـجبها الْآذيللْموت يغرِق في       س الصبرِ في لُججٍاجرعك الدهر كَ

  .1/240 :ديوان أبي تمام، بشرح الخطيب التبريزي )1(
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ما أجمل هذه اللغة وما أقوى دلالتها وأوقعها في الصدر، هي لغة تستفز القرائح وتوقد في النفس 

الصورة اسدة من خلال هذا التشكيل إلا صورة مستوحاة من قصة أحاسيسها الدفينة، ولا نظن أن 

 أن اركب هذلك المشهد الخطابي الذي نادى فيه نوح عليه السلام ابن النبي نوح عليه السلام مع ابنه،

كما قال نوح  من أمر االله في الفلك فأبى وظن أن الجبل سيمنعه من الغرق ولكن لا عاصم اليوم معي

التي أتت على الأرض كلها بما في ذلك الجبال الشامخة،  في لجج الموج كان أمره أن غرقم، فعليه السلا

وها هو الشاعر يصور لنا مشهدا يحاكي ذلك المشهد بلغة شعرية رائعة تستمد قوا ووهجها من معاني 

 مكابدة في به ئالذكر الحكيم، فهذا ممدوح الشاعر، خاض غمار الموت، وتجرع الصبر لهول ما رز

أن تلك التجارب كأا بحار عظيمة لها أمواج بالمخاطر، وها هو خيال الشاعر الجموح يدفعه إلى القول 

عاتية تغرق الجبال الشاهقة وها هو الفقيد يقف بثبات في وسط هذه الأهوال برباطة جأش، لا يخشى 

.المنية

من يتدبر تاريخ الشعر لا يسعه (( وجميل أن يحسن الشاعر توظيف اللغة بموروثها وبياا الديني وإنه

كل طور من أطواره، وهي  إلا التفطن إلى عنصر مكون له في كل دور من أدواره،، وصفة غالبة عليه في

فإن كل شاعر في كل عصر نبيه وطفله معا، ومهما تكن أغانيه مصبوغة بألوان  ،الفكرة الدينية :ما أسميه

اللغة فأبو تمام شاعر متمرس يجيد توظيف .)1())ا هذه الغايةعواطفه وإحساساته وخيالاته فإنه لا يزال له

والبحث في لغة أبي تمام أشبه بالغوص في بحر متلاطم الموج، يحتاج إلى دربة ((بما يوافق المقام والمعنى 

.)2())ومراس وصبر لتمييز الدر من الحجارة، وفضل التبر عن التراب

البديع بكثافة في تشكيله الشعري حتى أصبح عنده مذهبا، ولقد اشتهر أبو تمام، بتوظيف أساليب 

ونحن من خلال دراستنا لا نروم دراسة البديع خارج عناصر القصيدة بقدر ما نرومه ضمن البناء الكلي 

تشكيل الصور والتي هي من العناصر ل في دراستنا ،لها، ولقد وقعنا على الكثير من أساليب البديع

عري، كما أننا سندرس البديع في التشكيل الموسيقي ضمن المبحث الرابع من الأساسية في الإبداع الش

.لى دلالته فهو مكون أساس من مكونات الإيقاع الشعريإهذا الفصل، إذ أن البديع إضافة 

 تتضمن لغة الشعر الجميل عند أبي تمام لغة البديع وأساليبه كوا من الروافد الرئيسية في ولا غرو أن

بيت في القصيدة إنما هو وحدة من وحدات هذا التنميق والزخرف وهو ليس ((، وكل بناءه الفني

زخرفا لفظيا فحسب، بل هو زخرف لفظي ومعنوي يروعنا فيه ظاهره وباطنه وما يودعه من خفيات 
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م، فإننا يجب ألا ينصرف اهتمامنا إلى أردنا تذوق جمال فن أبي تما((وإذا .)1())المعاني وبراعات اللفظ

لا بمقدار ما تحمله من إيحاءات فنية تستثير فينا الشعور إلاحظة تلك الأنواع البديعية واستخراجها، م

:)3(التي وظف فيها أساليب البديع الشاعر ومن أمثلة تشكيلات.)2())بجمال التصوير وروعته

الأَدراسِعِ بي ذمام الأَرضقْت      ما في وقُوفك ساعةً من باسِ

أَنْ ت كنيلَّ عفَلَعن بِمياـعهائ      عمالـدلٌ واذخ هناسِ مومو

ما أجمل هذه اللغة التي وظفها الشاعر، لغة سهلة سلسة تنساب انسياب الماء في مجراه، وتتدفق 

تى الشاعر بالتصريع في البيت بالدفء اللغوي البديع، دفء الألفاظ الممتعة والعبارات المعبرة، فبعد أن أ

الوقوف بأربع الأحبة يبكي فراقهم ويتفكر ) نفسه :يعني(ليهون على المخاطب ) باس أدراس(الأول 

الذي الأيام الخوالي الجميلة، أيام تبادل الحب والتمتع بألطافه، ثم يوظف الشاعر الطباق ليوضح المعنى 

به منفسا عنه ومذهبا بعض آلام صاحبه ومنه ما يجي فمن الدمع ما يخذل ،)خاذل مواس(يرومه ويؤكده 

.تونل الدمع الهيبابة والتي تخرج مع سالص

 القراءة والفهم ومن رائع توظيف الشاعر للغة البديع الشبه خفية والتي لا تدرك، إلا بالتدقيق في

:)4(الأفشينه في قول الصحيح،

وشالجُي اسس ارِبٍ       رجنِ تةَ اباسيقَسمتع هيالْ نلْمهو ـكنِينج و

 ـلاَنتزهم ـتفَع ـهز إِناـوم        دتشي ـأْبي سحِ حمـالرنيلي ن

فقد قاد الأفشين جيوش المسلمين في خلافة المعتصم باالله قيادة من خبر الدنيا وما فيها، خبر الحروب 

خبايا النصر وإمرة الجند، موظفا الشاعر لتوضيح هذا المعنى لغة تنضح بالدلالة والمعارك، وتعلم وعرف 

وقد جعل للملك عينا على سبيل الاستعارة المكنية، كما أن ).، عين الملكهمقترساس، (بالسحر  عوتش

ر مضى فالأولى دلالة على عم) ارب، جنينابن تج(الطباق الوارد في البيت الأول طباق بديع شبه خفي 

لم يخرج  فدلالتها غير الأولى كون الجنين وأما جنين ،خبر فيه الكثير من أمور الحياة وعاش تجربة مديدة

في تقوية  ممن بطن أمه بعد إلى رحابة الدنيا وما فيها، وهذا الطباق قد زاد المعنى حسنا وجمالا وأسه

.الدلالة

ته التواضع، هذا التواضع الذي رفعه في البيت الثاني تغنى بخلق من أخلاق الأفشين والذي من سمو

وأعزه االله تعالى به، ويوظف الشاعر الطباق الممتع المتدفق بالدلالة من خلال العبارة السلسة المحكمة 

  .223 :ومذاهبه في الشعر العربيشوقي ضيف، الفن  )1(
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، إذ مثل العز الذي يكون من تواضع كاشتداد الرمح وصلابة متنه، إذ لان ولم )يشتد، يلين( النسج

قد  بي تمام في توظيفه للجناس كانت لغة موسيقية بديعةن لغة أإ: ولا غرو إن قلنا.ويشتد ويقس

لها البعض الآخر، ولا تخلو من كوا لغة دالة على المعاني الكثيرة وفيها استحسنها بعض النقاد وقد استثق

كنه من ومن مهارة التوظيف التي تنم عن عبقرية الشاعر وذكائه وتم الشيء الكثير،من الطرافة والجدة 

ولكن ليس هذا كل ما يلفتنا في جناس أبي تمام بالقياس إلى مسلم أستاذه، ((تصاريفها  اللغة خاصة في

يلتف على هذا الجناس ويحتضنه، فيعطيه شيات أخرى، كأا ليست  -  تصوير –إنما يلفتنا ما فيه من 

.)1())هي التي تعرفها له

:)2(ومن رائع قول الشاعر

تذُـم نع تى أَنةيلالْ هيلُ حذَاه        كقَلْبو هنا ـمةَ مد رِ آههلُـالد

تي كُلِّ ولُلُالطُّ لُّطع فمالد فقوثُ       ممتلُـو  برِبِالص اريالْ  الداثولُـم

لَـم ارِسود فجي بِيعا الرهوعبر       لاَ مـوي أَ  رغْفها وهفَالو لُـغَاف

  لُـمائخالْ فيها رِوبِالن تلَخموقَد أُ       يها السحائب ذَيلَهاف تفَقَد سحب

  تعفَّين مـن زاد العفاة إذَا انتحى       على الحـي صرف الأزمة المتماحلُ

  وفيهم جمـالٌ لاَ  يغيض       ـي  وسامرالعوال سمر وجـاملُلهم سلف

الشيء مقطع غزلي بديع، قد وظف الشاعر فيه لغة ممتعة مشوقة فيها من البراعة والطرافة الإبداعية 

، إذ حفلت هذه المقدمة الغزلية بأسباب جمالها وسحرها من لغة البديع المتجلية بخاصة في الجناس، الكثير

بض من خلاله نيتضح فيه الحب وت وقد أحسن الطائي اختيار الألفاظ المناسبة لمثل هذا المقام الذي

م والجرس الموسيقيين من بيت لآخر، حيث يهيمن في كل بيت صوت ، متفننا في استبدال النغالأحاسيس

يصول ويجول متفردا بإيقاعه الداخلي حتى أنك تنظر ذلك وتحسه في كل شطر من هذه القطعة الفنية 

أجمل الصور وأجل المشاهد التي تمثل الحب ورقته والشاعر من خلال توظيفه لهذه اللغة يجسد .الرائعة

.والصب وصبابته في دندن الطبيعة الغناء وبثوا الربيعي الزهي والذي يحل محل الطلول الموحشة

ويجوز أنه نسب حبيبته إلى قبيلة ذهل، ) ذهلية وذاهل(يوظف الشاعر الجناس في البيت الأول بين و

وكأنه قد بلغ  ،ومصروف عن الدنيا بالتفكر فيها وسالٍ إياه ناسٍ وهو من الوجد الذي يجد في مفارقتها

ية ويحسن بذلك غا) ذاهل وآهل(به الحب الهيام فهام ا، وكذلك فالطائي يصرع البيت من خلال 

شبه الطباق فيقع في ذهنك معنى آخر لكلمة ي تظن أن هذين اللفظين متضادين بماالإحسان حتى أنك 
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ارغ من كل شأن، هذا إذا أجريت هذه الكلمة ضمن سياق البيت فتقف عند أي ف) ذاهل، وهي فارغ(

ها، إذ وقع الصبابة مغمور القلب بصورة حبيبته وبحبفيتضح لك المعنى، فالدنف المكلوم ب) آهل(كلمة 

اح المعنى في القصيدة يعتمد على التوترات بين المعاني، كما أن وانفس. هي تسكن فؤاده ولا تبرحه

شعري يؤلف من المتناقضات والمتباعدات، وتنشأ المعاني الشعرية من الصراع بين ما هو التركيب ال

منطقي وما هو غير منطقي، ولا شك أن أحسن القصائد بناء هي التي تتألف من التناقضات، وموادها 

.)1(يقوم بينها التجارب والمقاومة والصراع

دع من سها ليست من زمنه، بل إنه مشهد مبتهادئة تح ويجانس الشاعر في البيت الثاني موظفا لغة

ويكونه المعنى أن الوقوف ) تمثل والمواثل(وبين ) تطل والطلول(، فيجانس بين الشاعر الميال إلى الإغراب

على الطلل يستدعي الدمع على الحبيب، كما أن التأمل في الديار المهجورة المتمثلة أمام ناظري الشاعر 

ويوظف .إذ أنه يوقظ الشاعر والأحاسيس فيجزع المحب من هول ذلك كلهالصب يقتل الصبر ويعاقبه 

يع لم يبخل ب، فالر)أغفالها، غافل(و) الربيع، ربوعها(ثالث من خلال أبو تمام الجناس كذلك في البيت ال

لم لها، وها هي المزن تنهمر على هذه الطلول فتجعل لها دورا عن سقياه لهذه الأدراس الخالية التي لا ع

سحبت (منتشرا في ربوعها كأنه حمل من نبات أو شجر كخمل القطيف، والشاعر يجانس من خلال 

.أول بيت ولا يود أن يحيد عنه فيفي البيت الرابع وكأنه يمتثل لدرب سلكه ) السحائب، أخملت الخمائل

تطل ثم يجانس الطائي من خلال البيت الخامس والسادس وكأنه يولد الكلمات من بعضها البعض ل

، لقد تعفت الديار، )سمر سامر، جمال جامل ،، العفاةتعفين(في أحسن هيئة وأعذب صوت وأقوى دلالة 

على طالب المعروف  وخلت من القوم الذين كانوا يقرون الضيف ويأوون عابر السبيل ويجودون كرما

و أخلاق رفيعة م ذومان بأهله، وهؤلاء القوم لهم أرومة طيبة وسلف من آبائهم وأجدادهعند اشتداد الز

.ليلهم ليل سامر بالحديث والتدبر، وفيهم الجمال والزينة وكذلك النعم من الإبلوصفات محمودة، ف

هكذا يوائم الشاعر بين الكلمة والمعنى الذي يرومه، ويجعل من أسلوب الجناس طريقا إلى التصوير 

العبارة عند أبي تمام في أوثق اتصال بالفكرة والصورة والعاطفة، تتكيف (( لترى البليغ للمشاهد، وإنك

.)2())معها جميعا

والناظر إلى هذه الألفاظ التي يوظفها أبو تمام مجانسا بينها ناظر إلى حلاوة أصواا وقوة دلالاا 

عري سواء في القصيدة أو في وموقعها الحميد من العبارة، فكل كلمة لها وزا وثقلها ضمن التشكيل الش

البيت وحتى الشطر، وهي ألفاظ شارك بعضها بعضا في نسج العبارة ورسم الصورة وبعث المعاني 
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وقعت نعتا مضافا في الجملة، فلا يخفى ما ) ر العواليسم(لالات وإحلال الجمال، فمن ذلك وإشاعة الد

ر العوالي تدل على قوة القوم ومجدهم مفسلهذه اللغة السلسة المستعذبة، من دلالة في تشكيل الصور، 

سحبت فيها السحائب ذيلها، : وي عزيمة وبأس شديدين وما أجمل أن يقول الشاعرذوأم كانوا 

شرفت بسقي ولعمري كأنك تحس أن المزن لما جادت على تلك الديار كانت تعتز بذلك اعتزاز من 

الساحرة تستفز قرائحنا فيخيل لنا أن السحائب انقلبت لال البالية، وهذه اللغة البديعية والعبارة هذه الأط

ا أصاب من ثرى صابه الزهو بحسنه وسحره وفتنته لمفي صورة طاووس فاتن الجمال يسحب ذيله وقد أ

  .طيب ومثوى حميد

متجددة الدلالة وليس لها (( وإنك من خلال هذا النبع الفياض لكلمات الشاعر لتعلم أن الكلمة

 ، ليست الكلمة هنا إناء يحمل شيئا ليست وظيفة أو فائدة، الكلمة هنا تدخل فيمعنى مسبق أو جاهز

واحتمالات  ،علاقات وأشكال متعددة، وهي قابلة لاحتمالات تعبيريةسياق الدلالات الباطنة وتتفتح ب

ا تغيبه أا يبدو أا تنفيه فيما تثبته، و، لا تتناول من الشيء مظهره، وإنما تتناول جوهره، هكذالكلمة هنا

)1())فيما تظهره، فكما أن الكلمة بداية يزيد أن يكون ما يطابقها في العالم الطبيعية بداية هو كذلك

لقد برع الشاعر في توظيف اللغة المتعددة التصاريف، الممتعة الأصوات، المختلفة الدلالات في 

ظيف ألوان آية من آيات تراكيب سلسة شيقة، تتدفق بالصور الساحرة والمعبرة، وقد أحسن في تو

في كل مكان  هاب القصيدة، بحيث كان ينبعث ويبرزالإيقاع المتمادي وضربا من الحبك والنسج في إ

)2(منها أو في معظم أبياته
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التراكيب: المبحث الثَّاني

النقاد، حيث خالف لقد اتسم الكثير من شعر أبي تمام بظواهر لغوية وتركيبية فريدة، أثارت اهتمام 

في بعضها مذهب جمهور النحاة، كما صنفت في ذلك مصنفات لأعلام الأدب واللغة بين متهم له في 

الإخلال بالنظم وبكلام العرب وبين منتصر له مساند، ونحن هنا لسنا بصدد عرض الآراء النقدية 

لجمالية التركيب المشكلة  عرضدثون، بل موقفنا موقف المستلأولئك النقاد، سواء القدماء منهم أو المح

أن كل  شك وما من((لشعر أبي تمام، وتبيان كيفية توظيفه للغة ضمن البناء الشعري للبيت أو المقاطع 

علم أو نتاج فكري معين له ضوابط ومعايير ظاهرة أو خفية يستند إليها في إرساء أحكامه وإنضاجها، 

ه وعلى قدرته الباهرة التي نضج الفكر الذي أنتجدل نضجه على ومنها الفكر النحوي العربي الذي ي

.)1())مكنت من إيصاله إلى درجة عالية من الدقة والإحكام

وتحسس الجمال في الشعر العربي والبلاغة العربية يقتضي فهم القوانين الضابطة لها والاستعانة 

إن الكمال هو : نقول يقتضي تعين الكمال في الموضوع الجمالي، وبذلك يمكن أن((بالذوق، والجمال 

التعين الحسي للجمال، لكن هذا غير صحيح دوما، لأنه قد يوجد الكمال ولا يوجد الجمال، ولذلك 

الكمال ((كما أن مفهوم .)2())نستعين بمفهوم آخر هو الذوق الذي يعد أفضل معايير الكمال وأصحها

أساسه، فالجملة الفعلية تتكون من فعل أو يتجسد في التماثل المكرور، والذي يقوم النحو العربي على 

خبر، أو خبر ومبتدأ، وقد يكون الجمال والبيان في الإيجاز والتخلص من ثقل التراكيب وترهلها، 

كما يكون الجمال في التقديم والتأخير .)3())وإبرازها بمظهر جمالي يقبله الذوق دون إخلال بالمعنى

.لغويةوالتكرار من مختلف أساليب التراكيب ال

:الإيجاز - 1

.وإما بالقصر كحذف الجمل ،إما بالحذف، كحذف الحرف والكلمة والجملة الإيجاز يكون

عملية ترميم الجملة ...  والحذف يقاس بمقياسين، نحوي فلكل مبتدأ خبر، ولكل فعل فاعل، ولكل((

ل غيعتمد الإيحاء، الذي يوالناقصة نحويا، والمقياس الشعري وهو المقياس المرتبط بطبيعة الشعر الذي 

:113م، العدد 2009-هـ1430، السنة الزهاوي، نظرية الجمال في النحو العربي، مفهوم ومعايير، مجلة التراث العربي، دمشقمحمد خالد ) 1(

258.

  .287-286 :المرجع نفسه )2(

  .288 :المرجع نفسه :ينظر )3(
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يتعامل مع الحذف تعامل الغائب مع  ،الإحساس والوجدان ويخرج عن المعقول والمحسوس والمعروف

وكما .)1())من الحاضرين الكثير الحاضر المحذوف الموجود، فرب غائب له من الحضور ما يفوق حضور

المأخذ، عجيب الأمر، شبيه بالسحر، باب دقيق المسلك لطيف ((الإيجاز : يقول عبد القاهر الجرجاني

زيد للإفادة، وتجدك أنطق ما تكون صمت عن الفائدة أوال فإنك ترى فيه ترك الذكر أفصح من الذكر،

 ضومن جميل التراكيب التي تعتمد الحذف البديع نستعر.)2())إذا لم تنطق، وأتم ما تكون بيانا إذا لم تبن

:ما يلي

:)3(في قول أبي تمام )رب( ذلك حذف حرف الجر الزائدةومن  :حذف الحرف من الكلمة - أ

اقُونَ الرسكْبٍ يروز ةًكَّاباجج         رِ، لَميالس نم ا كَفلَه دقْصبِ تقَاط

نا أن نوازن ذلك فأحسن وأجمل، ول) ركب(من  )رب(هذا وصف بديع للسير، قد حذف الشاعر 

:)4(قوله عند إثبااب

بر الس تحفْضٍ تخى واءٍغَرن         غَـم نـنةرضناءٍ و ـمش نوبِح  

.ت الأول أجرى البيت وألطف المخرج وأبلغ في البيانيفي الب )رب(حذف حرف الجر الزائدة ف

:)5(بعد شتان يقول )ما(وفي حذف 

مهنيانَ بتـشـا فازِلَةي كُلِّ ن           جهنالقَضدـا جيهِمف بِينـاءِ مد  

:)6(النافية يقول )لا(وفي حذف 

ددأَم بنو العبـاسِ أَم أُ ن وقْعةـم          يشكُرها أَ الإِسلاَم: تاالله ندرِي

.إقامة الوزن إلى وإن كان ذلك مرده ،، وقد أحسن)لا ندري(فأصلها 

  .18: 1طمنير سلطان، بديع التراكيب في شعر أبي تمام، الجمل والأسلوب، دار المعارف، الإسكندرية، دت،  :ينظر )1(

  .146 :عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز )2(

  .1/201 :ديوان أبي تمام، بشرح الخطيب التبريزي )3(

  .1/119 :المصدر نفسه )4(

  .2/16 :المصدر نفسه )5(

  .2/19 :المصدر نفسه )6(
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)1(من الفعل الماضي )ما(ويقول في حذف 

ي لدـينهاءَ رش نم لَم ج ذُقيراع         اما الصى مرد كيتاحر نلُ بسالعو  

وكأن الشاعر  ،ففي هذا البيت الرائع، حذف حرف النفي، لأن المعنى معنى القسم )ما درى( أي

والمعروف .مد إلى الحذف لأن المعنى دال عليهإذ ع ،دري من لم يذق جرعا من راحتيكيواالله لا : يقول

جمع بينهما في الحذف لأما من حروف النفي فتحمل وربما .)ما(في جواب القسم دون  )لا(حذف 

ده مرارة من لم يذق من بأسك وجودك جرعا لم تتحقق عن إحداهما على الأخرى، فيتحقق المعنى بذلك،

ولكنه أبدع في تشكيل  ،لم يخل بالوزن كما زعم البعض، وبذلك فالشاعر الحنظل ولا حلاوة العسل

.هذا البيت

:)2(أبي الفضل الحميديه في رثاء كقول ،كما نجد حذف أدوات الاستفهام

برفُو التعلِ يا الفَضى أَبسأَن هنسلْـنِدو         أَحدـي وو هائي مى فدرِ الري؟د

  .ويبقى المعنى قائما دوا في طلب التصديق بأنه لا ينسى الفقيد )أأنسى( فقد حذف الهمزة والأصل

:)3(ويرد مثل هذا الحذف الجميل في رثائه محمد بن حميد، إذ يقول

سـأَنإِذَنْى أَب سِيترٍ نصي ـا ندي          ـفرصتنثُ ييي ح ـالفَتى و؟لُـنِيي

يده في ساحة الوغى دلالة على مكان الفقيد  تربب -  إن وقع - ويقرن ذاك ،فهو ينكر نسيان الفقيد

  .من نفسه

:)4(وفي حذف أداة النداء يقول

  خشبِرِ والْـا ذَليلَ الصخـللنارِ يوم         اـهبِ مؤمنينير الْـقَد تركْت أَمـلَ

  .3/11 :ديوان أبي تمام، بشرح الخطيب التبريزي )1(

  .4/77 :المصدر نفسه )2(

  .4/102 :المصدر نفسه )3(

  .1/53 :المصدر نفسه )4(
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المقام، الذي يصف الشاعر فيه المعركة، وكأنه  ، وقد حسن الحذف في مثل هذايا أمير المؤمنين: أي

وهو في وسط لهيبها  ،رام ذلك في حبكة باهرة لكي يناسب بين حقيقة المعركة التي قادها المعتصم باالله

والتي أبى فيها الشاعر إلا أن ينادي الخليفة دون حرف  ،وصليل سيوفها، بينها وبين القصيدة الممتعة

مقامه، إذ في القصيدة وصف شامل للمعركة، وقد وجب أن يحضر فيها المعتصم النداء تقريبا له وإن علا 

  .دون ياء النداء ،أمير: حضور الشاهد لا الغائب، وربما لذلك قال

يقول الشاعر مادحا المعتصم باالله لما وفي ذلك حذف المبتدأ،  ومنه :حذف الكلمة من الجملة - ب

:)1(فتك بالأفشين أحد قواده

اـمغَد كل الْـج كُارنم لاَفَةـخااللهُ         مالْ و فْظى بِحصأَو قَدرِـاج  

إثبات المبتدأ، إذ  إلى يعود على الخليفة، والمقام لم يحتج فيه الشاعر )هو( فملك خبر للمبتدأ المحذوف

  .هو مقام الخليفة، فأجمل وأحسن

:)2(وق يقولومن رثائه للقاسم بن ط

فَتى بيطَ حس الْمكْرمبِلَح اتـمه         خاوهرم لُهاطباحِ ومالس قح  

فَتى ذُ لَميق سابِ وبالش كْرلَم كُنشمَ         ت بهتلُالاً لائميقِ شدـلصه  

فَتى ـجارقْدم اءَهاثْنـه وا العالْ         لاَـت رشعو اهديماكْرملُ تامـأَنه  

فَ فَتىنيامالأَقْو كْ جيبِ ذط نـماءً          رِهكَ ثَنامش درالو ربنـلُأَنَّ العه  

لقد عظم المصاب وعظم الفقيد، فظل الخبر شامخا حاضرا دون المبتدأ، متكررا دون إخلال 

، را يناسب مقام الرثاء وموقف العزاءبالتشكيل الكلي للقصيدة، هذا الحذف قد أبدع إيقاعا ساح

جاعلا المتلقي يتفاعل معه، متلذذا بإيقاعها منغمسا في  )فتى( ،داء كل بيتمستحضرا إياه بقوة في ابت

  .دلالاا

  .2/198 :ديوان أبي تمام، بشرح الخطيب التبريزي )1(

  .4/108 :المصدر نفسه )2(
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:)1(وفي رقة الغزل يقول

  رتبتـد ن عين بِمـاءِ الشوقِعيوالْ         ادلي جلَ حزنُم أَبت أَنْ يرِيم الْـرِي

  .هي ريم، إذ شبهها بالغزال في جمال الطرف والرشاقة والالتفاتة :والأصل

:)2(ومن أمثلة حذف الفاعل يقول الشاعر

  من الوصلِ بابةَ ما أَبقَى الصدودص          حبِيبٍ فَحركَت نم أَتت بعد هجرٍ

، التي هزت النفس وحركت بالبعد باقي الصبابة يغربة النأ )الغربة(قد حذف الفاعل المتمثل في ل

  .والوجد، فاجتمع الهجر والفرقة فكان المصاب أعظم لدى الشاعر

:)3(ويقول من قصيدة يهنئ فيها الواثق بالخلافة راثيا المعتصم باالله

ـفَتالْ قامدـملَ أَنَّ عحكلَّ دـحكَ          هـسن مـالزان موسِمامِ كالأَي  

، وكأا لم تذرف دموعا قط، وهذا ت العيون ابلهو موت المعتصم باالله، والذي فتق المدامع فأس

  .لجلل الرزية التي ألمت بالخلافة وبالمسلمين

:)4(هنفسوكذلك يقول من القصيد 

  امِوـمِ القُوـقَملـ تـنوتشز          هعلَى ملك الْملُوك رِواقَـ تدخلَ

أي الموت، ولم يحتج الشاعر أن يذكره، لأن ما قيل قد دل عليه، والمقام مقام رثاء استهل به الشاعر 

قصيدته قبل أن يلج إلى المدح ونئة الواثق بالخلافة، وكأن الشاعر أراد أن يولي الفرح المقام الأول ولا 

  .يذكر الموت

  .1/328 :ديوان أبي تمام، بشرح الخطيب التبريزي )1(

  .4/522 :المصدر نفسه )2(

  .3/203 :المصدر نفسه )3(

  .1/66 :المصدر نفسه )4(
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:)1(ويقول الشاعر من قصيدة فتح عمورية

  بِسكْتة تحتها الأَحشاُء في صخبٍ         هـمنطقَ خطيم الْجى وقَد أَلْـولَّ

والبديع في هذا التركيب أنك تحس  ،)قائد الروم توفلس :أي(حذف الفاعل بعد الفعل الماضي ولى ف

الشاعر حذف الفاعل تحقيرا له وازدراء بعد هزيمته، وقد ذكره الشاعر في رتبة أبلغ قبل أن تستعر المعركة 

:)2(بمن فيها لما قال

  ن كَثَبِـم ردو أَمرِهـم لاَ مرتع صدد       للسارِحين ولَيس الوِالَ ذُـوقَ

الشاعر حتى يسلب قائد الروم تلك الإمارة على الجند بعد أن أبدل ذلة ونكل بالهزيمة وفر ولا يلبث 

ينتقل الشاعر إلى  ، صفة الجبن التي تعري صاحبها من كل مروءة، ويشتد موقف الهوان لما)ولى( هاربا

:)3(حذف الفاعل في تكرار بليغ مقرا للعدو ومثبتا له الذل والهوان، يقول

ذَى قَرأَحابِينى هضمى ودالر فرص       يثّحت جالهَى ـأَن  ـنم  ـاهطَايبِمر  

:)4(فالفاعل محذوف بعد هذه الأفعال الواردة في البيت، ثم يقول الشاعر

دعإِنْ ي رح نمدا عهيمِ والظَّل فَقَد       احج تعسـاأَوهالْ م ةكَثْر نمطَبِح  

  .هكذا يتفنن أبو تمام في تركيب الجمل رابطا بين التعبير والمشهد ضمن تشكيله البديع

:)5(وفي حذف المفعول به يقول الشاعر مادحا إسماعيل بن شهاب

  ولْيسقـه من الغيث سـاقِ لـعي         اـسمإِ ـميم حيثُ حـفظَ االلهُ

، ووقع بذلك الحذف في فإسماعيل فاعل مرفوع .هو العامل )يمم( إذا أخذنا بأن الفعل المضارع

فقبلته قبلة الخير  ،حيث توجه إسماعيل ويمم )نفس الشاعر :أي( نفسي ، ويقدر المفعول بهحفظ االله

  .1/66 :ديوان أبي تمام، بشرح الخطيب التبريزي )1(

  .1/60: المصدر نفسه )2(

  .1/68 :المصدر نفسه )3(

  .1/69 :المصدر نفسه )4(

  .4/448 :المصدر نفسه )5(
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اعة الشاعر إذ كان ووجهته مباركة، وهكذا فقد ورد البيت عند التبريزي بالرفع لا النصب، وهذه من بر

  .)يمم(أو  )حفظ(في عمل  ردينالاحتمالان وا

:)1(ويقول الشاعر في مدح محمد بن عبد الملك الزيات معاتبا له

لاَيثَقِّى حاجات حتف في الْيخفِّ         خفيف عنك وبعضهملْت بِالتفَثَقَّ

أي نقلت أمري أو طلبي للنوال، فحسن  )ضمير متصل( لقد حذف المفعول به بعد الفعل والفاعل

هذا الحذف إذ من شأنه أن يحفظ ماء وجه الشاعر في المسألة، ومعلوم أن أبا تمام كان يعتز بنفسه ولا 

  .يقبل الذلة في العطاء والاستجداء

:)2(حذف الفعل والإبقاء على المصدر نائبا عنه قوله في وصف القمري والحمامة منو

  عيدتلْك م قِـرِيمجعـا وذاَك بِ         ذهـذَا هيـق هـيتطَعمـان بِرِ

  .)يتمجعان( مفعول مطلق لفعل محذوف )مجعا(، ونصب على المصدر، أي يتمجعان مجعا )مجعا(ـف

:)3(ومن أمثلة حذف كان واسمها وإثبات الخبر قوله في الرد على المنجمين

  بِن كَذصاغُوه من زخرف فيها وم         اـأَين النجوم وم بلْ أَين الروايةُ

رختـصأَحيثًـا ولَفَّقَـادةًـا م         ـعٍ إِذَا عببِن ـتسلَيدلاَ غَرو بِت  

بائجـعفجم اموا الأَيمعةًـلَا ز         ف نهنفْرِ الأَـعفَاي صرِص جر بِأَو  

وردت المعاني كثيفة في هذه القطعة البديعية وإن قلت مبانيها من الحذف الوارد للفعل الناسخ، كان 

ة عمورية على المسلمين كانت تخرصا وأحاديث ملفقة، وهذا الحذف أي أن تلك الرواية في منع واسمها،

  .، بل أجملها لغة ومعنىالمعنى ولامن حيث اللغة  لالم يخل بنظام القطعة الفنية 

  .3/111 :ديوان أبي تمام، بشرح الخطيب التبريزي )1(

  .1/308 :المصدر نفسه )2(

  .1/42 :المصدر نفسه )3(
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:)1(حذف اسم أصبح في قوله ومن جميل الحذف

باأَصي النف سِح ودمحؤمسا لدده         سِيكْتالَ مالَلاَ زبرا س ودسحم  

في سؤدد، ولم يحتج الشاعر إلى التصريح به في كل مرة، إذ المقام  )ممدوحه( أي أصبح ذلك الفتى

لنبين حسن توظيفه  ،وإنما أتينا على بعض النماذج الشعرية ،والحذف شائع في شعر أبي تمام .م مدحامق

  .للغة ضمن التشكيل الفني للأبيات والمقاطع

:القصر - 2

القصر هو تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوص، ((وهو من الأساليب الجمالية في البناء الشعري و

ر بأنه هو الذي في المسند والمسند إليه، ويقصد تخصيص فان مقصور ومقصور عليه، ويعرف القصوله طر

وقد ورد القصر في شعر  .)2())شيء بشيء أن الشيء الأول هو المقصور والشيء الثاني هو المقصور عليه

الطائي في أحلى حلله الجمالية، وطرق شتى تضمنت المعاني المدهشة في تراكيب بديعة، خاصة والشاعر 

  .ره شكلا ومضمونا بما يوافق نفسيته الجموحة إلى كل إبداع وسحريعمد إلى الإغراب في شع

  :نذكر بعضهافي البناء والتركيب  كثيرة وللقصر طرق

:)3(يقول الشاعر في مدح أحمد بن أبي دؤاد القاضي :النفي والاستثناء - أ

ي الْـما فيإِلاَّا قَاس دجا مونَ مد         تيـقَاسف لِ ـهدي العيدحوالتو  

ن حاتم وكعب ما قاسيا من تعب وكلل ومجاهدة في طلب المكارم، إلا أن ذلك دون ما إ: يقول

فهو وأحمد بن أبي دؤاد معتزلي المذهب،  .قاسيت أنت في طلب العدل وتقصي الحقيقة ونصرة المظلوم

  .لتوحيدبأصحاب العدل وا التي تصفه بالعدل، فالمعتزلة يعرفون ب مثل هذه الألقابيح

:)4(ويقول مادحا محمد بن يوسف الطائي

  .2/108 :ديوان أبي تمام، بشرح الخطيب التبريزي )1(

  .81: 1ط ،عبد اللطيف شريفي، زبير دراقي، الإحاطة في علوم البلاغة، ديوان المطبوعات الجامعية، الساحة المركزية، بن عكنون، الجزائر )2(

  .1/210 :ديوان أبي تمام، بشرح الخطيب التبريزي )3(

  .2/21 :المصدر نفسه )4(
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 رفَافْخعفى ردلناءٍ لمس نا مفَمالْ إِلاَّ       ت الُكأَفْعودما عى لَهنسح  

ح بصفات الجود والكرم والبذل، وقد جعل وقصر بديع رائع يجسد صورة معبرة في وصف الممد

  .الحسنى والأخلاق الكريمةللعطاء سماء ترفع عمادها الأفعال 

:)1(ومن جميل القصر كذلك قوله

  ابائبحبِيبِ حالْ سعافبإِ وكُنت          اـمواهب إِلاَّ ا كُنتـا مـنأَيامأَ

برنغس ي البف كدهعا ليددجكَات          تا كُنام إلاَّـف فَما ي الأَيبائغَر  

:)2(يقول الشاعر ،)بل(ـالقصر ب ع القصر بأدوات العطفومن رائ

يِها ساكنوها هي القَفْرنبت بِي وف        يفْر بِالبيد القَواءِ بلِ التقَومـا الْ

بي وفيها  تنب(، وإنما هي التي بعدت اليست الأرض الخلاء التي لا ثاوي فيه: يقول الشاعر

 ،وإغاثة اللهفان ف،الضي ىرقسبسب عندي، والشاعر يجرد قطاا من المكارم، ك، فهي قفر )سكاا

  .ونصرة المظلوم ،وإيواء عابر السبيل

:)3(وكذلك من بديع القصر بأدوات العطف قوله

ي شف لْمالعوهبِ الأَرةًمعالْ        احِ لاَم نيبييسمبِخهالش ةعبي السنِ لاَ ف  

بل في ساحات الوغى التي تعج بالمتلاحمين،  ،فليس العلم في الدجل والكهانة )لا(ـفالعطف كان ب

.)4(بصليل السيوف وطعان الرماح ورمي السهام، وقد قدم المقصور عليه فأجمل وأحسن

:)5(يقول) لكن( وفي القصر بأداة العطف

  .1/138 :ديوان أبي تمام، بشرح الخطيب التبريزي )1(

  .4/570 :المصدر نفسه )2(

  .1/410 :المصدر نفسه )3(

  .1/41 :المصدر نفسه )3(

  .1/66 :المصدر نفسه )4(

  .1/154 :المصدر نفسه )5(
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وما ضيلاَالبِ ارِطَقْأَ قأَ دلَإِ        ينِـافَضيك لَوكن ذْمبِهي فذْيك ميبِه  

ولكن مذهبي ألا أسأل إلا  ،كساد بضاعتي عند الناسوجئني ضيق البلاد علي، لم يل: يقول التبريزي

ولا أذى، فهو  وبذلك فالشاعر يستميل قلب الممدوح مستجديا في أبلغ بيان لا يشوبه من .)1(الكريم

  .كريم في طبعه وخلقه

 .مزية على العطف، فهي تفيد الإثبات للشيء والنفي عن غيره دفعة واحدة )إنما(ـويكون القصر ب

:)2(تمام مادحا خالد بن يزيد بن مزيد الشيباني ومنه قول أبي

  ناسبِ أَنْ يكُونَ جديدامالْ خلَق         اـوإِنم نى الزماولَشرفٌ علَى أُ

حديثا خلق لا يتفكر فيه، والقصر وليس  ،ائه من قبلضارب بجذوره في خلق آب فشرفه علي

المعنى ونفى ما لم يرد في البيت من محذوف، فكل حديث لا ينظر إليه بعين الصواب ولا  أصاب) إنما(ـب

  .يتدبر، وكل تليد أجدر أن يعرف قدره، ويرجع إلى أهله وأرومته

:)3(ومن بديع قوله في مدح أحمد بن عبد الكريم الطائي

  حمداجزِيلَ وتعطي الْوطَراك أَنْ ت         اـا طَلَبت وإِنمـنى يفُوتك مأَ

ما وتحمد لتلك الأفعال رإذ ليس يفوتك ما طلبت من فخار، وغايتك أن ب وتجود بالخير ك

  .الحميدة

:)4(ويقول في حكمة بالغة وهو يرثي إسحاق بن أبي ربعي

  القُلُوبِ الأَيدي مـلاءَ ةَـارِغَـفَ         ن قَبرِهـرضِ عراحت وفُود الأَ

  الشمسِ بعد الغروبِ ف فَقْدرـعي         اـمنإِ تزِئا رـم تد علمـقَ

  .1/154 :ديوان أبي تمام، بشرح الخطيب التبريزي )1(

  .1/413 :المصدر نفسه )2(

  .1/106 :المصدر نفسه )3(

  .4/47 :المصدر نفسه )4(
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يبه عند موته، وقد عمد الشاعر ومغيبها ليعظم الفقيد وما حل بمحب والشاعر ضرب مثلا بالشمس

موردا تشبيها ضمنيا بديعا في براعة وتفنن في أسلوب التعبير والتروع والابتكار  )إنما(ـإلى القصر ب

الجنازة قد وعت الرزية بعد الانصراف من الدفن،  توإخفاء معالم التشبيه، فتلك الوفود الحاشدة التي تبع

  .وكذلك فالشمس لا يعرف قدرها إلا بعد أفولها

ذلك قوله في مدح بني عبد  في مواضع من شعره، ومن) إلا(بدل ) غير(و) سوى(ويوظف الشاعر 

:)1(الكريم الطائيين

  مرعفَـات سوى الكُلُوملَيس الْمـا قيـلَ أُرعفَت الْعوالـي        وإِذَا 

في هذا البيت أسلوب قصر بديع ينفتح بالدلالات، ويتضمن استعارة مكنية رائعة، حيث شبه 

: ، يقوللتبريزي شرح ممتع يحتمل تأويلينسان الذي يرعف ويخرج منه الدم، ولبالإن الشاعر الرماح

ا يغطيها الدم، ثم يقطر من الأسنة، أن الرماح ترعفها الكلوم، لأ :أي ،بكسر العين )فاتمرع: (يجوز((

ج من بفتح العين فهو وجه حسن، أي أن الرماح ترعف والدم في الحقيقة يخر )المرعفات(وإن رويت 

، وإنما ظلمني من مكنه من فة، وهذا كما تقول ما ظلمني فلانالكلوم، فكأن العوالي ليست بالراع

.)2())ظلمي

:)3(إسحاق بن أبي ربعي وهو يرثي في مثل قوله )غير(وتوظيفه 

ــفَمـا لَنلَـا اليلْعلاَ لو مىـو        الأَـم رغَي هدعب نيبِـسحالنى و  

عندما لا يفي المنفي بالغرض لعجزه عن ذلك أو لنقصانه، ويستدرك عليه  )لكن(ويكون القصر بـ

:)4(بمعنى آخر يتممه، يقول أبو تمام يرثي هاشم بن عبد االله بن مالك الخزاعي

موا يمو وي داللَّح ترزمك وهدح         موي نلَكا ونلَيرٍ عمعاتحمِـو و  

  .3/161 :ديوان أبي تمام، بشرح الخطيب التبريزي )1(

  .2/78 :المصدر نفسه )2(

  .4/50 :المصدر نفسه )3(

  .4/131 :المصدر نفسه )4(
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إن يوم ثواك : فيقول فالنفي لم يف بما يرومه الشاعر من التعبير عن عظيم المصاب إثر فقد هاشم،

من قبل، وقد أراد  احاتمو ولكن الحزن شمل عمرا اللحد ليس يوم حزنا فيه وجزعنا لفراقك وحدك،

حاتم في الكرم، الطائي من ذلك اجتماع الخصال الحميدة في المرثي والتي عرف ا عمرو في الإقدام و

  .الشيء الكثيروهذا التشكيل من بديع أساليب أبي تمام التي فيها من الحسن وسعة الخيال 

إلى التشبيه يتجلى في  سند فيختص بصفة ملازمة ، وعند جنوحهويأتي القصر من خلال تعريف الم

أن المشبه هو عين المشبه به،  أعلى مراتب التشبيه في البلاغة لما فيه من ادعاء(( التشبيه البليغ الذي يعتبر

:)2(ومن ذلك قول الشاعر يمدح المعتصم باالله .)1())وهذه هي المبالغة في قوة التشبيه

ـهتيي أَتاحوالن أَي نم مالي ـوالْ         ه هتفَلُجموفرالْ عوودلـ جاحسه  

  .المعتصم باالله والذي شبهه باليم في كرمه وشمول عطائه أو) هو(والمسند إليه ) اليم(سند فالم

:)3(في رثاء غالب السعدي هومن ذلك قول

هرهالد وِيلاَ  وشيهو ،ن بائصم        أَكْثَرو ـآمجـالِ كَـالِ الرباذو  

ـفَيا غَالـا لاَ غَـببال رزِلـية          تلِ المَوالذب كلاَشـي هبغَال و  

لقد عرف المسند وخصصه بصفة الدهر، وكذلك المصائب، وألطف المعنى في البيت الثاني الذي 

بل الموت هو الغالب  ،هازم للمصيبة لا: ، أي)لا غالب(وهو الفقيد،  )فيا غالبا(احتوى الجناس التام، 

  .والمنتصر في معركة الحياة والموت

:)4(الفصل في مثل قولهويجمل القصر بضمير 

آلَلَّـأَت بنِ ف رِيـسإِد رٍـبفَ         دتبِسطَـاءِ يبالع طَـهالع اءُـو  

  .127 :دراقي، الإحاطة في علوم البلاغة شريفي، زبيرعبد اللطيف  )1(

  .3/29 :ديوان أبي تمام، بشرح الخطيب التبريزي )2(

  .4/40 :المصدر نفسه )3(

  .4/440 :المصدر نفسه )4(
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فأكد ) هو(وهنا تكمن جمالية التشكيل عن طريق القصر، حيث فصل المبتدأ والخبر بضمير الفصل 

  .المعنى وخصصه

:)1(ومثل ذلك قوله

  اءُـهِججزاءِ هو الْلْبِا عيشي        ما لَـمِ مواقْمدح في الأَوإِنَّ الْ

 .صص ويعرف الهجاء عن غيرهخوهذا ما رامه الشاعر لي ،)هو( إِنَّ سبقه ضمير الفصلفالهجاء خبر 

قدر  ذ لم يعإ ،لا يجازى صاحبه بالعطاع والخلع عليه هو هجاء للبخيل والممسك عن البذل الذي فالمدح

المدح فأزرى بنفسه، وكأن الشاعر يقول للمخاطب لا حاجة لي جائك بعد أن نكثت الوعد، بل 

ن ح لمن جازى به، وحد ذم لمن أمسك عشعري الذي مدحتك به آنفا هو سيف ذو حدين حد مد

  .اازاة

:التقديم والتأخير-3

والفاعل على  ،الفعل على الفاعل وهو  العدول عن النسق الشائع نحويا في ترتيب الكلام من تقديم

إلى تغيير الرتبة وتشكيل العبارة بطريقة مغايرة، فتختلف الدلالة من قوة  ،والمبتدأ على الخبر ،المفعول به

وتتفق مع  ،وجلاء أو بتغير الغرض، كما يبث الجمال في نسق الكلمات للتجاوب مع موسيقى الشعر

تشكيل الشعر عن طريق مختلف يس بدعا أن يتفنن أبو تمام في ول .إيقاعه، كما تتوقد المعاني من خلاله

كالتقديم والتأخير الذي يعتبر عند بعض النقاد والبلاغيين من أساليب القصر البديعة التي  ،باليالأس

  .عرفها الشعراء من قبل

:)2(يقول أبو تمام :تقديم المفعول به على الفاعل - أ

  ءِوانحلَّ فيه خيطُ كُلِّ سما        باالص لِّ كَافُورفَسقَاه مسك الطَّ

خاصة والشاعر يصف الحدائق الساحرة  ،جميل أن يقع المفعول به في ذهن المتلقي قبل وقوع الفاعل

 ،)الصبا كافور(، والفاعل )مسك الطل(المفعول به ف: والغيث الذي يروي الأرض، موظفا ألفاظا ساحرة

  .ضح الدلالة ويجمل المعنى، وهذا ما نستشفه في هذا البيت البديعويكون كلاهما مضافا لتت

  .4/441 :ديوان أبي تمام، بشرح الخطيب التبريزي )1(

  .1/25 :المصدر نفسه )2(
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:)1(ومن جميل ذلك قوله

  صرعخطُوب كَأَنَّ الدهر منهن ي        وتغتدي لَّ يومٍـتروح علَينا كُ

  .تروح خطوب علينا: خطوب، أي: والفاعل

:)2(ومن رائع قوله في مدح عبد االله بن طاهر

  هـكَتائب ززاالع الأَرض وسهلَّت        همرمى البعيد رجاؤوقَد قَرب الْ

ة بعيدة تدنو برجائه، كما أن الأرض الشديدة الصعبة تنبسط بجنده البواسل، وهذا التقديم فكل أمني

الفاعل وهذا من شأنه أن يشيع ن خلال توقع نى، وجعل المتلقي يشارك الشاعر موالتأخير قد أجمل المع

  .الجمال في كامل القصيدة

:)3(نفس القصيدة فيلمبتدأ على الخبر يقول وفي تقديم ا

  ي مواهبهنه وهلَيست م مواهب        ئرِاوغَ لاَدفي البِ لِّ نجدكُفَفي 

ذكر الشاعر المكان قبل  ذوقد حسن التركيب إ ،)مواهب( على المبتدأ )شبه الجملة( فقدم الخبر

صنيع الممدوح ليتضح سبيل العطاء للناس الذين يتقيدون به في الكرم والبذل، فكل عطاء في البلاد إلا 

له فيه يد، وإن لم يجد هو بنفسه فقد جاد عنه غيره بأن اتبع واقتفى سبيله، والشاعر قد مهد ليبين و

ليست منه وهي مواهبه : ستكمل المعنى الذي أبدعه وأجمله من خلال قولهسخاء عبد االله بن طاهر، ثم ا

  .بمبتدأ وخبر تتم معنى الخبر والمبتدأ

:)4(ومن رائع قوله يمدح المعتصم باالله

انإِيو ماهرت لَوـوفنقوماـا و         مِ الْبأْتـي مفلُ نِيجا زنلاَلهتلاس  

ح نقَمأَطْر ا فُةهقَةٌلَقَتر أَسرت         ما ولٍقَلْبغَز ن ذَـفع رِهحلُي ن  

  .2/324 :ديوان أبي تمام، بشرح الخطيب التبريزي )1(

  .1/226 :المصدر نفسه )2(

  .1/228 :المصدر نفسه )3(

  .3/6 :المصدر نفسه )4(
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فتواءم  ،)في نحره( )في مأتم البين( على الخبر شبه الجملة) زجل، عذل( لقد قدم المبتدأ في البيتين

يبين انفراده إذ الشاعر يدلل على نفسه في مثوى البكاء والأحزان ثم ، إيقاع البيتين، وناسب التقديم

في كون صوته يعلو على جميع الأصوات بنحيب شديد، وهذه الفرقة ذهبت بقلبه وجعلته  ،بعظيم الحزن

  .صبابة ووحشة

:)1(وفي تقديم خبر الناسخ على اسمه يقول

  مِـاف وراءَ الأَراقطَّع قَمربِـأَ         مـمنكُ حت تسطُو ربِيعةُفَلاَ برِ

نازع بين ربيعة، وفي هذا التركيب ت) على اسمها(تسطو  - المتمثل في الجملة الفعلية  بر لافقد قدم خ

 امحذوف يتنازعان على الفاعل ربيعة، وإذا أولنا بأن الفاعل لأحدهما فلزم ذلك فاعلا) برح، تسطو(فعلين 

  .لفعل منهما

:)2(ويقدم خبر ليس في مثل قوله مفتخرا بقومه

  رخالفَ كلا ذَـنريغَ يحل سيلَفَ         ىدن نم اءَا شمبِ رخفْيلْفَ اءَش نمفَ

وإن فعل ذلك فلن ينقص  ،أن الكرم بلغ ذروته عند قومه فلا يحق لأحد أن يفخر به: ومعنى قوله

لذي م الكبير، وفي هذا التقديم يؤكد المعنى ويقوى كما يتجلى بوضوح الحصر ارشيئا من انفرادنا بالك

  .أراده الشاعر

:)3(وقوله في مدح عبد الملك الزيات

ههأْسبِر تدبى استورءُ لا الشالمَر و         لاَ قَبلُواذوالع ـهيتاحر نم تض  

بر فلا شورة حاشيته دفعته إلى ترك الإصلاح، ولا اللوم جعله يكف عن البذل، وقد قدم الشاعر خ

وأبعد عنه الرتابة في  ،مما أضفى الجمال في البيت ،)العواذل( المتمثل في الجملة الفعلية على اسمها )لا(

  .3/260 :ديوان أبي تمام، بشرح الخطيب التبريزي )1(

  .4/525 :المصدر نفسه )2(

  .3/125 :المصدر نفسه )3(
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قافية القصيدة فكان الانسجام والتلاؤم حاصلين مما  )العواذل(العجز فأبدع بذلك، كما وافق اسم لا 

  .خدم التشكيل الكلي

:الفصل والوصل - 4

 ء ا منثورة،يوال ترك هذا العطف بين الجملتين، فصلة على أخرى، والجمعطف  والوصل ه

ا في الصورة والمعنى أو لدفع اللبس، موالوصل بين الجمل لصلة بينه .تستأنف واحدة منها بعد الأخرى

وإما لأنه لا صلة  ،أو بمترلة المتحدثين ،والفصل ترك الربط بين الجملتين إما لأما متحدثان صورة ومعنى

وبلاغة الوصل لا تتحقق إلا بالواو العاطفة عند بعض النقاد دون بقية  .)1(ة أو في المعنىبينهما في الصور

، ويحتاج العطف ا إلى لطف في الفهم، ي الأداة التي تخفى الحاجة إليهالأن الواو ه ،حروف العطف

 ،معاني أخرىشريك تبخلاف العطف بغير الواو فيفيد مع ال ،ودقة في الإدراك، وتفيد الربط بين الجمل

، وهكذا في حروف العطف التي إذا )ثم( في وكالترتيب مع التراخي ،)الفاء(كالترتيب مع التعقيب في 

.)2(عطف بواحد منها حصلت الفائدة المرجوة ولا يقع اشتباه في ذلك

أبدع في شتى الأساليب الشعرية لفظا ومعنى، أسلوبا وتركيبا، صوتا قد  -شك من غير  -  تمام وأبو

ورة، وكان أسلوب الوصل حاضرا بقوة في قصائده البديعة من خلال توظيفه لأدوات العطف، كما وص

للفصل والوصل ما أن الفصل لم يغب في تشكيله الشعري وشاع في تراكيبه وأساليبه اللغوية، ولا يخفى 

في إقامته،  ادورهممن أهمية في البناء الفني وبث الدلالات المختلفة، فضلا عن الشكل الخارجي والإيقاع و

  .مال والرونقضفي الجفأبو تمام يوظف عناصر التشكيل الشعري متكاملة فيما بينها بما ي

:)3(راثيا بن حميد هقول - وصل الجمل الفعلية  -ن بديع الوصل وم :الوصل - أ

  نِتالأَعينِ الَه دمعِ وانحلَ معقُود         نِـي كَفَـف الخَيلِ ج زيداليوم أُدرِ

فقد وصل الجملة الأولى بالثانية عن طريق الواو لإتحاد المناسبة بين الصدر والعجز، وهي مناسبة 

  .العزاء والرثاء

  .89-88 :ينظر عبد اللطيف شريفي، زبير دراقي، الإحاطة في علوم البلاغة )1(

  .145: م2010، 1ط أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، تح،صدقي محمد جميل،دار الفكر، بيروت،ينظر  )2(

  .4/139 :ديوان أبي تمام، بشرح الخطيب التبريزي )3(
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:)1(مدحِ محمد بن يوسف وهو فييقُولُ وفي وصل الجملة التي فعلها مضارع 

  اـده منظُومـاُه عنـرا وتلْقَ           ة منثُوـي البرِيـمجد فد الْـتجِ

 ،فالوصل بين جملتين فعلهما مضارع، فاد في محمد بن يوسف منظوم فيه بأجمل معانيه وأسمى قيمه

يب وهما من أسال ،والتضاد حاضران في البيت هو عند غيره منقسم بينهم غير تام، والتقابلعكس ما 

  .البديع التي اشتهر ا الطائي

:)2(الجملة التي فعلها أمر يقول واعظا وفي وصل

أَلْحو رطَهـتق بوت موالي كبةًـذَن           نم لَّكـلَعطَهإِنْ ت هطْهت تـرر  

:)3(يقولفكما يصل البيت بالآخر متمما 

مشوأَ ر فَقَدبو تالمَو ى لَكةُدهج          ني سلَيإِلاِّ الُـو زالْ الفَومشـرم  

لأَخبِذَا اللهِـو ص ـصاَ ونِيرةًـد          فَإِنَّ الذموي يهفخظْهـي تيَـا سر  

:)4(وفي الجملة التي فعلها منفي يقول

  منشد حاجات في غَيرِالْ ولَم أَنشدأَفْزع إِلَى غَيرِ مفْزعٍ         مـأَتيتك لَ

   .منفية موصولة بالواو)  أنشدلم(فجملة 

:)5(في حكمة بالغة هقول، كيكون الوصل في الجمل الاسميةو

  بِبِالنش سوالعقْلُ عارٍ إِذَا لَم يكْ        ةٌـعارِي الكَف وبطَن اسٍـالصبر كَ

  ).العقل عار(الموصولة هي  فالجملة الاسمية

  .3/228 :ديوان أبي تمام، بشرح الخطيب التبريزي )1(

  .4/595 :المصدر نفسه )2(

  .2/460 :المصدر نفسه )3(

  .2/31 :المصدر نفسه )4(

  .2/434 :المصدر نفسه )5(



148

:)1(القاسم بن طوقويقول في رثاء 

  العين والجَفْن هاملُه يضيم ودمع          واغلُه جوى ساور الأَحشاءَ والقَلْب

 )دمع(والشاعر في موقف التعبير عن حالته بعد وفاة القاسم بن طوق، وقد وصل الجملة الاسمية 

  .بالشاعر إثر المصاب ين حلاّلم والحزن الذَالمناسبة بينهما قائمة في الإخبار عن الأ )جوى(بالجملة 

:)2(ويكون الوصل بين الجملتين الاسميتين المنفيتين، ومن ذلك قوله

مـويعالقَط عبـا رل ـةعٍـي بِرب          لاَ ندي الأَذَى مـوـنـانـايِ بد  

:)3(مثل قوله يمدح محمد بن يوسف الطائي ،والوصل في جملة النداء

  اشهدي سيف لاَ تكْفُر ويا ظُلْمةُويا         اَرةـه وقـلاَ تجحدي ـةفَيا جولَ

فقد وصل جمل النداء الثلاث لمناسبة المعاني بعضها بعضا في التذكير بخصال الممدوح من شجاعة 

  .وصولة في القتال ليلا ارا

:)4(وفي وصل جملة النداء المحذوفة الأداة قوله

  دـه ووافـإِلَي ودـموفُ ةَـوخجلَفَيـا عي مرحلٍ إِلَيـه وراحـلِ        

لَة: أَيجا خي.  

:)5(-  ن المعافى مستهلا بمقطع غزليا حبيش بدحام -  وفي وصل الجمل الاستفهامية، يقول

نلُهائـسالْ ا أَيماطنِـو لَّتح          أَيو يــدطَارٍ أَونهـتأَيـا و؟ت  

  .2/228 :ديوان أبي تمام، بشرح الخطيب التبريزي )1(

  .2/201 :المصدر نفسه )2(

  .1/248 :المصدر نفسه )3(

  .4/67 :المصدر نفسه )4(

  .1/299 :المصدر نفسه )5(
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:)1(قولهكمل الوصل في الجمل الشرطية، ويج

تبأَجعم هلـنتلصنم فيلَ         اـا بِالسلَـو فيرِ السيبِغ تبأَج وم جِبِت  

ذلك الوصل من فويكون الوصل بغير الواو والذي يعد من الأساليب البديعة في شعر الطائي، 

محمد بن  ادحافي الوصل بالفاء، يقول مو .بأدوات الربط المختلفة والأسماء الموصولة وحتى وغير ذلك

:)2(حسان

  رمن الكَواعبِ محـفَاليوم أَنت م         بِ كَاسياعولَقَد أَراك من الكَوا

:)3(وفي الجملة الفعلية يقول

ذعتسيقْدالْم ب          فَهتـا حيهف امهو اهفَترـملعالْم يتمتسالْم ـو  

  .هنا أفادت الترتيب مع التعقيب) ءلفاا(و

:)4(يقول )ثم(ـوفي الوصل ب

 يردجبِأَنْ يحتيِسااللهَ ي ياداـب          تسي ايِحبِه ثُمريى ودـي النـقُبه  

  .التعقيب مع التراخي وهذا الوصل قد أفاد

:)5(من ذلك قولهو )أو(ـويكون الوصل ب

  بِطَخن الشعرِ أَو نثْر من الْـنظْم م         هـتعالَى أَنْ يحيطَ بِ فَتح الفُتوحِ

  .وهذا الوصل بديع مشوق قد أفاد الترتيب مع دفع التوهم بعد نفي الإحاطة ذا الفتح

  .1/63 :ديوان أبي تمام، بشرح الخطيب التبريزي )1(

  .3/212 :المصدر نفسه )2(

  .3/213 :المصدر نفسه )3(

  .1/226 :المصدر نفسه )4(

  .1/45 :المصدر نفسه )5(
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:)1(محمد بن حميد اثياقول ريوفي الوصل بالأسماء الموصولة 

  و قَتيلُـحرب وهالْ يلِّجن لاَ تـم         مـقَتيلُ لَديهِفَالْ منايـاوا الْـأَلفُ

   .ذا الوصل التعيينقد أراد الشاعر و

.)2(مدح أبا سعيد الثغريالشرطية في مثل قوله في ) إذا(ـويرد الوصل ب

ـكُعلٍذْبِجِ ف لطِّعقَـلل ـانهاؤ        طَرطَ خـإِذَا خالقَن ا الْـرـطَّخار  

أزال الفراغ فكان  )إذا(ـكان التقديم في جملة الشرط وجواا، والوصل ب وهنا قد حسن الوصل إذ

  .الرباط بين الجملتين حاضرا

:)3(عتصم بِاالله ويذْكُر أَمر عدوهقَوله يمدح المُ مثْل) حتى(والوصلُ بـ

الكُـم رالَ سفْا زلُوعض نيـرِ با         هنالز رطَلَى سـى اصتحارِي دالو  

م قبل أن يفتك به ء الغاية، وهي محل الأفشين أحد قواد المعصتانتها) حتى(ـوهنا أفاد الوصل ب

  .منه، وكان مصيره النار التي تحرق الجسم وتبريهعه الخيانة لاستشرافه وتوق

  .أبدع وأغرب فيها شكلا ومعنى وقدكثيرة في شعر أبي تمام وأساليب وصل الجمل بغير الواو 

وسنأتي إن شاء االله تعالى على بعض الأمثلة في فصل الجملة عن الجملة التي يجمل فيها  :الفصل - ب

:)4(دحا الأفشينما هفمن ذلك قول .المعنى وتكون الفائدة

  قُولِ سجونُالتجارِب للع إِنَّ        هسجنت تجاربه فُضولَ عرام

ض التجربة، فكانت الجملة الثانية يظهر التقارب الوثيق بين الجملتين من خلال توكيد المعنى بعد عر

  .)كمال الاتصال(ولى، هذا ما يسميه البلاغيون مؤكدة للأ )إن التجارب(

  .4/105 :ديوان أبي تمام، بشرح الخطيب التبريزي )1(

  .2/178 :المصدر نفسه )2(

  .2/203 :المصدر نفسه )3(

  .3/320 :المصدر نفسه )4(
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:)1(قوله في مدح أبي سعيد الثغري -  أيضا - ومن ذلك 

  دـالحَس  اـمثْله  يـف لاَ إِنَ  الع       صصت بِهحسودك فيما قَد خوأَعذر 

فقد فصل بين الجملتين، كون العجز مؤكدا للصدر، فالمقام المحمود لا غرو أن يجلب الحسد 

  .لصاحبه

:)2(لف وقد حجبه، وقيل هي في عبد االله بن طاهرومن رائع قوله يعاتب أبا د

  تحتجِب نيى حالسماءَ ترج إنَّ       صٍ عنك لي أَملاًقْبِمحجاب لَيس الْ

فكأن أبا  ،عن سؤال نشأ من الأولى رابطة بالجملة الأولى، لأا جوابالالجملة الثانية فيه قوية ((فـ

تمام بعد أن نطق بالشطر الأول توهم أن سائلا سأله، كيف لا يحول حجاب الأمير بينك وبين تحقيق 

الجملة الثانية مفصولة عن الأولى، ولا  أنَّفأنت ترى ) تحتجِب نالسماءَ ترجى حي إنَّ(فأجاب  آمالك؟

شديد الارتباط بالسؤال، فأشبهت الحال هنا  الجوابالفصل إلا قوة الرابطة بين الجملتين، فإن  سر لهذا

.)3())ولذلك يقال إن بين الجملتين شبه كمال الاتصال...  من بعض الوجوه كمال الاتصال

:)4(ومن بديع قوله يفتخر بقومه

ومجن الطَوالٌ عجِب ارِعوثٌ       فَوغُي عاموه عافوولٌ ديس  

، ولكن التقارب في المعاني وتجلي دة الوقع، قد فصل الشاعر بين الجملديشوهذا البيت له جلبة 

سلامية والصفات الإالصور المتتابعة جعل الجمل المشكلة له كأا جملة واحدة، تجمع بينهما المعاني 

الحسنة التي يمتاز ا قومه عن غيرهم، فهم في الأرض كالنجوم في السماء، ولا ينكر فضلهم أحد، 

بلغت الآفاق، وهم كالجبال في القوة والشموخ والثبات على الحق وعلى القيم النبيلة،  فشهرم

وكالغيث المنهمر من السماء في العطاء والبذل وقرى الضيف، وهم كالسيول في الاندفاع ودحر 

ل، ألفاظ هذه الجمل كانت بمثابة تفاعيل مستقلة من خلال الكلمة، وهي من بحر الطوي كما أنَّ .الأعداء

  .1/245 :ديوان أبي تمام، بشرح الخطيب التبريزي )1(

  .2/382 :المصدر نفسه )2(

  .229 :1999 ط،.د ،، القاهرةدار المعارفالبلاغة الواضحة، ، مينأالجارم و مصطفى  يعل )3(

  .4/586 :ديوان أبي تمام، بشرح الخطيب التبريزي )4(
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، هذا ما بث موسيقى تروق لسامعها وأحدث الانسجام على مستوى )فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن(

  .التركيب، كما شكل المعنى الإجمالي للبيت الذي يروم فيه الشاعر إظهار مترلة قومه الرفيعة بين الأقوام

:)1(عراص القتال وصفومن بديع قوله في 

  تثير النقْع أَكْدر بِالكَديد       ارهو قَانَوى مسلَها علَروأَ

فلم  الخيول لملاقاة بابك الخرمي وقتاله،يصور الشاعر مشهد إرسال القائد جنده على صهوات 

ومعبرة عن الدلالات التي يرومها حتى أردف الجملة الثانية مفسرة  لهرة ولم يبلغ المشهد كماتكتمل الصو

ن الفكرة والصور من إثارة والجملة الثانية قد حققت المنشود م ،لى لم تف بالغرضفالجملة الأو ،أبو تمام

والذي حركته متواصلة لبلوغ  ،والتي تدل على الجيش العرمرم ،دلالة على كثرة الخيل ،)النقع(الغبار 

الوصل بل وفي هذا التركيب كانت المناسبة قوية بين الجملتين فلم يحتج  .الغاية من ذلك في الفتك بالعدو

مما بث الجمال وزاد من قوة المعنى ووضوحه، وكذا انسجام البيت موسيقيا، وهذا ما  ،الفصل أولى

كون الجملة الثانية قوية الارتباط بالأولى لوقوعها جوابا عن سؤال ((يسمى شبه كمال الاتصال وهو 

)2())يفهم من الجملة الأولى فتنفصل عنها كما ينفصل الجواب عن السؤال

:)3(قوله يمدح داود بن محمد - أيضا  -  من ذلكو

  ه معقُودد العراق نِظَاميرِ       إِني سأَنثُر من لسانِي لُؤلُؤا

لقد جعل من شعره البديع والذي يخرج من فيه كاللؤلؤ من الصدف يرد العراق وينتظم عند داود 

كأن السائل يقول لمن  ،، فكان الفصل حميدا مشوقافي أى حلة ويصير وروده محمودا بن محمد فيكون

  .لداود بن محمد ولينتظم المدح فيه :ر ومن تمدح ولماذا؟ فيكون الجوابتكتب الشع

:)4(وأبين من هذا المثال قول أبي تمام من بائيته المشهورة

  بِعاللَّو دجِالْ نيحد بالْ هدي حف       بِكُتمن الْ ءًالسيف أَصدق أَنبا

  .2/37 :ديوان أبي تمام، بشرح الخطيب التبريزي )1(

  .152 :أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة )2(

  .2/149 :ديوان أبي تمام، بشرح الخطيب التبريزي )3(

  .1/40 :المصدر نفسه )4(
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 دجِالْ نيحد بالْ هدي حف(لأن  :خبارا من الكتب، فيكون الجوابلم كان السيف أصدق أ: فالسؤال

اللَّوذا تتضح  .، بين الحقيقة والتوهم)بِعليست في  جمالية التراكيبف عند أبي تمام، جمالية التراكيبو

 ،ي في كيفية التوظيف لهذه الألفاظ ملاءمة مع موسيقى البيتالألفاظ أو الجمل بقدر ما هاختيار 

الذي يخدم التشكيل الجمالي  ،والتأثير في المتلقي، وحسن الاختيار في الوصل أو الفصل ،والمعاني المرومة

  .المكون من هذه التفاعلات اللغوية كون فيه الصورة هي العنصر الأساسوالذي ت ،للشعر
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شكيل الهيكلي للقصيدةالت: الثالمبحث الثَّ

المقصود بالتشكيل الهيكلي للقصيدة هو كيفية بناء أجزائها، أو بالأحرى مقاطعها المكونة لها، 

من حيث المعنى لا من حيث المبنى الذي يظل ثابتا في الشكل العمودي، وكيف يستهل الشاعر 

والقصيدة العربية في شكلها القديم مثلها مثل . الخاتمةقصيدته وطريقة انتقاله إلى الغرض وكذا 

القصر البديع الذي تؤسس له قواعده وأعمدته، ويتم بناؤه لبنة لبنة، ويجمل ظاهرا وباطنا، والناظر 

إليه ناظر إلى صنعة ساحرة متكاملة، قد أجمل كل جزء من القصر الجزء الآخر، وألطف أوله 

يدة العربية بحلتها المعروفة تتسم في معظمها بنظام قويم يحكمها والقص. آخره، وأكمل ظاهره باطنه

ويضبطها ويختلف أحيانا باختلاف المواضيع الشعرية واختلاف العصر، إلا أن السمة البارزة في 

أول مفاتحها ومعنى هذا أن المطلع يجب أن يكون أول ما ((القصيدة أا تتشكل من مطلع وهو 

.)1())تح باا المغلقينظم في القصيدة إيذانا بف

كما أن النقاد أولوا أهمية بالغة لمطلع القصيدة، ووضعوا أسسا واعتبارات وجب الأخذ ا، 

من ذلك البراعة والحسن والملاحة والرشاقة، وما يكون في المطلع من تنبيه وإيقاظ لنفس المتلقي، 

، وقد )ابقة الكلام لمقتضى الحالمط(وبعث الانفعالات، وكذلك مراعاة القاعدة البلاغية المشهورة 

. اتخذت القصيدة الجاهلية مثالا وأنموذجا في استحسان مطالع المحدثين في العصر الأموي والعباسي

كما حدد النقاد شروطا لحسن المطالع وهي الفخامة والروعة والبعد عن التعقيد، لأنه أول العي، 

.)2(وأن لا يكون باردا لا يحرك النفس ونادريته وحداثته، وكذلك خلوه من المآخذ النحوية،

وهي ظاهرة كبرى في شعرنا العربي القديم، فإلى جانب المقدمات الغزلية  :مقدمة القصيدة -أ

والطللية ثمة مقدمات في الشيب والطيف والحكمة، لكن النقد القديم وكذا الحديث قد سلطا 

.)3(الاهتمام البالغالضوء على المقدمتين الغزلية والطللية وأولاهما 

يرى النقاد أن حسن التخلص من براعة الشاعر ايد في أن يجعل صلة لطيفة  :التخلص - ب

بلا انفصال للمعنى الثاني عما قبله، بل يكون متصلا به وممتزجا معه حتى يلتقي طرف المدح 

  .203 :يوسف حسين بكار، بناء القصيدة في النقد العربي القديم في ضوء النقد الحديث) 1(

  .208-204 :المرجع نفسه: ينظر) 2(

  .212 :المرجع نفسه: ينظر) 3(
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أو تباين في أجزاء والنسيب أو غيرهما من الأغراض المتباينة التقاء محكما دون اختلال في النسق 

أما . النظم مما يستبعد النفور، والتخلص الحسن يدل على حذق الشاعر، وقوة تصرفه وطول باعه

الاقتضاب فهو أن يقطع الشاعر كلامه ويستأنف كلاما غيره من مدح أو هجاء، ولا يكون للثاني 

امرئ : دمين، من مثلعلاقة بالأول، وقد ذهب النقاد إلى القول بأن هذا هو مذهب الشعراء المتق

أبي تمام، : القيس، والنابغة الذبياني، وطرفة، ومن تلاهم من طبقات الشعراء، أما المحدثون من مثل

.)1(والمتنبي، فقد تصرفوا في التخلصات وأبدعوا فيها

عناية النقاد بخاتمة القصيدة أقل منها بمطالعها، وقد أطلقوا عليها اصطلاح  :الخاتمة - ج

، ورأوا أن الخاتمة هي قاعدة القصيدة، وآخر ما يبقى منها السماع، فسبيلها أن تكون )المقطع(

ما وقع فيها من الكلام كأحسن ما اندرج في حشو القصيدة، وأن ((محكمة، ويجب أن يكون 

وإنما ... الكلام على لفظ كريه أو معنى منفر للنفس عما قصدت إمالتها إليهيتحرر فيها من قطع 

كما اشترط بعض النقاد في المقطع . )2())وجب الاعتناء ذا الموضع لأنه منقطع الكلام وخاتمته

أن يكون الاختتام في كل غرض بما : وهو آخر بيت في القصيدة أن يكون على أحد الأوجه التالية

في المديح والتهاني، وحزينا في الرثاء والتعازي، وكذا أن يكون اللفظ مستعذبا  يناسبه، سارا

والتأليف جزلا مناسبا، وأن يكون من أجود أبيات القصيدة، وجميل أن يتضمن حكمة أو مثلا 

.)3(سائرا، وأن يكون فيه التشبيه الحسن

وجعلوا معيار الحسن والقبح  كما أن الطول والقصر في القصيدة قد أولاهما النقاد أهمية بالغة،

في إيفاء القصيدة للأغراض المرومة من قبل الشاعر وفي حلاوا، وما تثيره في النفوس، ولكن 

قليل من النقاد من التفت إلى العلاقة بين الطول في الأعمال الفنية وبين التعقيد والعظمة، ويمكن ((

عر أو القطعة الواحدة تتهيأ لها فرصة أوسع الانتهاء إلى قاعدة عامة هي أن السطر الواحد من الش

لأن تكون عظيمة، إذا هي جاءت في عمل شعري طويل، ومعنى هذا أن التعقيد يصعب تحققه في 

.)4())الحيز المحدود

  .228، 222-221 :العربي القديم في ضوء النقد الحديثحسين بكار، بناء القصيدة في النقد : ينظر) 1(

  .281: 1986، 3طمحمد الحبيب ابن الخوجة، دار الغرب الإسلامي، بيروت، : حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تح) 2(

  .230-229 :حسين بكار، بناء القصيدة في النقد العربي القديم في ضوء النقد الحديث: ينظر) 3(

  .303 :إسماعيل عز الدين، الأسس الجمالية في النص العربي) 4(
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وقد أتينا في ما مضى من فصول على الاستهلال الطللي في تشكيل الصور الشعرية، ووقفنا 

البديعة، ووقفنا كذلك عند الاستهلالات التي تغنى فيها أبو  عند بعض المطالع والمقدمات الطللية

تمام بالطبيعة، وكانت بديلا رائعا تموج بالصور الجميلة، ويروم الشاعر من خلالها كل معنى بديع 

لأبي تمام إحساسا حادا بالطبيعة في أحوالها ((ودلالة مشوقة، تخدم الغرض وتلائم المقام، وتبين أن 

لخصب والإقبال والخير وأن الإنسان مرن لها، بل إنه لينتشي ا انتشاء حميما شبه كلها، وأا أم ا

صوفي، مغرقا في ألواا وأشكالها وعطورها وكل شيء فيها، وكان الربيع يحدث في نفسه حالة من 

في تشكيل ) فتح عمورية(كما أتينا على قصيدة . )1())الذهول وشبه التخيل أمام روعة الكون

رب في خضمها الرحب، ورأينا كيف يستهل الشاعر قصيدته بالحكمة البالغة والحجة صورة الح

الناصعة، قبل أن يلج إلى المدح ووصف المعركة وعرصات القتال، ويبث الحكمة عند اية كل 

مشهد وختامه، مرصعا قصيدته بأقوى الألفاظ دلالة وأجمال العبارات، في حلة إيقاعية شديدة 

  .س وتطرب الروح بحلاوا ونغماا الساحرةالجلبة ز النف

ولكي تتضح الرؤية أكثر، وتتبين لنا معالم التشكيل الهيكلي وجماليته في قصائد الطائي سنأتي 

  .على بعض القصائد محاولين تسليط الضوء على طريقة أبي تمام في بناء القصيدة

:الأنموذج الأول -1

قصيدة بديعة، فائقة الجمال ومتدفقة بالصور  قصيدة في مدح محمد بن يوسف الطائي، وهي

الساحرة، بلغت ثلاثا وخمسين بيتا، يتعالى الإيقاع فيها رويدا رويدا إلى أن يبلغ ذروته عند وصف 

القتال والتحام الأبطال، خاصة وقد نسجها الشاعر على بحر البسيط الذي يلائم مثل هذه 

  .الأغراض

:المطلع -أ

مد ةغَاي دعا بيدهالسرِ وهةُ طُولَ الداببالص يوا       هدعنِ إِنْ بي2(عِ الع(

  .476 :إيليا الحاوي، أبو تمام، فنه و نفسيته من خلال شعره) 1(

  .2/10 :ديوان أبي تمام، بشرح الخطيب التبريزي) 2(
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يستهل الشاعر قصيدته بفلسفة في أحوال الحب ووقع الصبابة في نفس الفتى، وهذا من سبيل 

المطالع الغزلية التي يعتصر فيها الطائي تجربته، فيقدم لقصيدته برؤية في الحب والشوق ولوعة 

، ويريد بذلك إظهار الأسى والمشقة والكلل في فراق الحبيب، ثم )يا بعد(، فينادي عرضا الفراق

ولاشك أن هذا المطلع من جياد الابتداءات . يبين موقفه من ذلك النوى بأن جاشت نفسه رقة

لجمال موسيقاه وروعة معناه، فهو مطلع بديع رائع، يؤثر في نفس المتلقي ويحرك شعورها ويوقظ 

ا، قد توفر فيه عنصر التشويق، وفيه من الروعة الشعرية الشيء الكثير، حيث تحسه قد أحاسيسه

  .حوى المعاني الكثيرة، وحوى التجارب العديدة في الحب والفراق والصبابة

:مقدمة القصيدة - ب

:)1(إلى المطلع مقدمة القصيدة بلغ خمسة أبيات، وهي مقدمة غزلية ممتعة، يقول فيها إذا أضفنا

امِ غَدمالْح ـمأَنَّ اس تقَنأَي موالي           ملَه قُلْت ،كا لاَشيلُ غَدحقَالُوا الر  

دالأُج سمرالع يهكُم فحتـوا سانإِذَا          ب اللُّهـاَم شيالْج جِزعمٍ يد نم كَم  

مى عورِ الْهحي بف اضرِئٍ خا لامملَـدالْجلُ وهالس ـهننِ ميلْبلإِلاَّ و          ر  

لَدو أَو تولْمل فُوسِ أَخـلَى النـداً           عأَب هاحإِلْح  ـنم نيا الْبمكَـأَن  

يغلب الشاعر الفكرة على إظهار الحب وآلامه، تلك الفكرة التي تحوي مبادئ الحب 

ر الشاعر سابحا في لجته وقد لفظ الموج مركبه، مركب المحبين ومطي العاشقين، وخلاصته، يظه

لقد قرن . فنستشف في هذا التشكيل البديع الحكم والمواعظ، دون الآهات والآلام التي تترل بالمحب

أبو تمام الرحيل بالموت، وها هو الجيش العرمرم يعجز عن قتل هذا الدنف، لكن الناقة التي حملت 

ه هي التي أردته وسلبته الحياة، ثم يضمن مقدمته حكمة جليلة، فما عشق أحد وخاض بحر حبيبت

وتوظيف . الحب، إلا وجعل الفراق عمره بين الشدة واللين، فتجده سعيدا ضاحكا أو تعيسا بائسا

فيه من الدلالات الشيء الكثير، حيث ينم عن ولوج الحب بقوة، ودون ) خاض(الشاعر الفعل 
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أو يصوبه، ثم يشبه الطائي الفراق بالموت في ثوب أخ الموت لما يفعله بالأحبة لما يحول  وازع يردعه

  .بينهم

:حسن التخلص - ج

طَالُ تطَّرِدالأَبو فوسنِ يلُ ابيخ         لَتا فَعى بِمالأَقْص كقوش نم اود1(ت(

دون أن يفصل بين الفكرة والأخرى، إنه  لقد أجاد الشاعر في روعة متناهية وانتقل إلى المدح،

يدعوا النفس إلى التسلي وترك الأحزان وهموم الفراق، والسرور بفتح االله على يد ابن يوسف 

  :هو السرور الذي حل بدلا من حزن الفراق، يقول ذلك. الوغىوملاحم الأبطال في ساحات 

)2(ي مهجة كَمدـيجاوِرها فأَلاَّ         آلَت بشاشتهذَاك السرور الـذي 

:)3(الشاعر إلى الإشادة بالممدوح، ويباشر الوصف الملحمي، فيقول ومن ثم يخرج

دقَـى كَبلْتالْمو  بِه رتا َ أَممل         ـةعافد  رـا غَياينالْمو  ـمهيتلَق  

بِه افعالز توالْم قَفو فقوي مف         قَدفْتت احوالأَرو دوجي توفَالْم  

دا ثَمالقَن دلاَ وِرو بدج نتلقَاقِ إِذَا       أُصالْبِيضِ الر عترثُ لاَ ميي حف  

يصور الشاعر المنايا واقعة لا تدفع، فالأرواح تسلب سلبا، ولا صوت إلا صليل السيوف وهي 

ضرب إلا صوب الرماح التي تسكب الدماء الغزيرة لما تخترق الأحشاء، وينتقل  تمزق الأجساد، ولا

الشاعر من صورة إلى أخرى مشيدا بالأبطال ومتغنيا بالأمجاد، ومغترفا من التاريخ وقائعه، إلى أن 

وأعوانه، ) بابك الخرمي(يصف هول المعارك والذل الذي أنزله الممدوح وجيشه بعدو المسلمين 

:)4(فيقول

  .2/12 :ديوان أبي تمام، بشرح الخطيب التبريزي )1(
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دفةٌ  تبصا عهمٍ إِلَيوـي كُلِّ  يابِلَةً       فـارِ سبِيلَ  النس مهنكْت  مرت  

دتو أَو ـيالْح لاَفخ أَقَاَم يؤن       ـمهدعـنِ  بذَّيكَ بِالْيابكَـأَنَّ ب  

 اجِـننطَلٍ       جفَـارِسٍ ب ـنجٍ مرعنبِكُلِّ  مدصـا قـا قَنيهف لَقف  

دقـا يكَبكَو  هيتانِحج تكَنرِ       أَسأَش نـاءِ مشالأَح مظْلا ما غَدلَم  

قَدالن لَبجتسا يكَم وننإِلَى الْم       ـهلُبجعِ يويلُ الرخدـارِبٍ  وهو  

طُوِلِ ح نم هفْسا نمكَـأَندصغَى رالو موفْسِه يلى نا عهنـا       مهتري  

يجسد الشاعر مشهدا من مشاهد البطولة لجيش المسلمين والذل لأعدائهم، وأبو تمام يرفع من 

شأن الممدوح، ويسخر من عدوه ملبسا إياه ثوب الصغار والهوان، فلرب هارب من عدوه تملكه 

ثم يشيد الشاعر . الشاة الصغيرة إلى الهلاك دون قوة على الهربالرعب فانساق إلى الردى انسياق 

بذلك اليوم الذي فتك فيه محمد بن يوسف الطائي وقائده الأفشين بجنود الأعداء، وعلى رأسهم 

:)1(ذلك اليوم من أيام العز، عز المسلمين، يقول الشاعر. بابك الخرمي عدو المسلمين اللدود

ـذَ الإِسأَخ بِـه مويدالأَب  ا بِهرى فَخساكْتا  ورِهبِأَس       ـهتزِين لاَم  

دأُح بِه حفْضي  لَمو  ردب هميذْم       لَمو ابسالْح جِـئُ إِذَا قَامي موي  

هكذا يسترسل الشاعر في ضرب . يوم يحمد بدر لموافقته، ويحمد أحد لاقتصاصه من الكفرة

. إلى أن يتوجه لممدوحه رافعا لواءه، وحامدا مسعاه، وداعيا إلى الاعتزاز بنفسه وبأعمالهالأمثال 

:)2(فيقول

غَدا  رهدنع شيع فوسي اموأَع       ةنس نم رى الثَّغجن  فوسي نإِنَّ اب  

       لُقَتخ  ثَارِ قَدالأَد  كالوأَم آثَـارددـا جهـا آثَارمنِع  لَّفَتخو  

  .2/20 :ديوان أبي تمام، بشرح الخطيب التبريزي )1(
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دما  عى لَهنسالْح  الُكأَفْعإِلاَّ و       تعفى ردلناءٍ  لمس نا مفَم رفَافْخ  

:الخاتمة -د

لقد أحسن الشاعر في إحكام الصلة بين غرض القصيدة وخاتمتها في روعة متناهية بين البيت 

) المقطع(بعد أن أشاد بالممدوح وصور بطولاته، وإذا تأملنا في البيت النهائي النهائي، والذي سبقه 

وجدناه محكم الصلة بما قبله، وكأما أفرغا في قالب واحد فصلحا أن يكونا معا خاتمة القصيدة، 

:)1(إذ يقول الشاعر

ف  نسلَى حإِنَّ الع       بِه تصصخ ا قَديمف كودسح رذاعودسا  الْحهثلي م  

فلاشك أن مآثر الممدوح استدعت حسد المارقين الذي لا ضرر منه ولا ضير في نظر الشاعر، 

إلى التماس العذر فيه لأولئك الحساد، فالرفعة جالبة ) القائد محمد بن يوسف(والذي يدعو ممدوحه 

  .للحسد

خرى التي يصور الشاعر فيها هذا المقطع مسك الختام لقصيدة لا تقل روعة عن القصائد الأ

الوقائع، ويتغنى فيها بالبطولات، وقد ناسب المقطع القصيدة، كما تضمن حكمة تصدقها التجربة 

والواقع الإنساني، كما أن الإطناب في تصوير المشاهد، والإشادة بالقائد البطل كانا إطنابا حسنا 

التي تتلاحق فيها المشاهد التي يلتئم  قد أجمل القصيدة وخلع عليها درع الملحمية، تلك  الملحمة

بعضها ببعض، وتجسد فيها الصور التي تشع بالدلالات المتباينة، وتفيض بالحكم المتدفقة من ر 

وأبو تمام يحسن اختتام القصائد : ((التجارب، وقد قال عمر بن فروخ في خواتيم قصائد أبي تمام

حة المعنى، بينة القصد، موجزة القول، ترسخ في كما يحسن مطالعها، وخواتيم قصائد أبي تمام واض

  .وهذا ما تحقق في هذا المقطع البديع، والمحكم النسج، والمرصع بالدلالات. )2())الذهن بأدنى تأمل
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:الأنموذج الثاني -2

قصيدة أبي تمام في مدح المعتصم إثر الإيقاع بالأفشين، والتي تعتبر من روائع الشعر العربي، تتضح 

ل، وتستنهض النفس بإيقاعها الملحمي والجلال الذي ينبعث من خلالها، قد نسجها الشاعر بالجما

على بحر الكامل، تشع فيها الموسيقى الداخلية بألفاظ موحية وعبارات محكمة، يروم الطائي فيها 

راد المبدع من الشعراء أكثر قدرة، وأشد مهارة على إي((كل مرام بديع، متصيدا المعاني المختلفة، و

أعمق الألفاظ دلالة معنوية، بل أرق الحروف رنينا صوتيا موسيقيا، إذ سرعان ما يتعانق الجميع في 

إطار من الفن والجمال مرضيا به حاسته الفنية مسعدا به محبي شعره، مستحوذا على إعجاب 

.)1())متذوقي فنه الخالد

:المطلع -أ

)2(فَحذاَرِ من أَسد الْعرِينِ حذَارِ   الْحـق أَبلَج والسيوف عوارِ      

هذا المطلع من أجود مطالع أبي تمام، فيه من براعة الاستهلال وحسن الابتداء الشيء الكثير، 

وهو مطلع حلو الألفاظ، جيد العبارة، واضح المعاني، متين التركيب، يهز النفس ويحرك المشاعر 

ية البديعية، ينبع من تجربة ثاقبة عميقة للشاعر، وإحاطته وهو من المطالع الحكم. ويوقظ الأحاسيس

. بأمور الحكم، وخبرته برجال الخلافة، وعلمه بأحوال الحروب، والمعارك وطبيعة الأمراء والقواد

) عوار(فالحق ظاهر جلي كالصبح المشرق والسيوف مجردة من أغماده، وربما قصد الشاعر بـ

ا من يشاء بحقها، ولا يحق لأحد أن يحيدها عن مبادئ المعتصم، كوا سيوف الخليفة المعتصم يعيره

والمعروف أن الأفشين كان من قواد الجيش البارزين، وكان مقربا من المعتصم باالله، وباختصار 

الأفشين في حضرة الخليفة بالزندقة، وأنه يريد أن  يروى أن أحمد بن أبي دؤاد كاتب المعتصم ام

  .تصم باالله بقوله فقتل الأفشين حرقايدعوا لنفسه، فأخذ المع

  .52 :مصطفى السيوفي، موسيقى الشعر العربي، نغم وإيقاع) 1(

  .2/198 :ديوان أبي تمام، بشرح الخطيب التبريزي) 2(
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:مقدمة القصيدة - ب

)1(ملك  غَدا جـار الْخلاَفَة  منكُم       وااللهُ قَد  أَوصى بِحفْظ  الْجارِ

َـة أُمـة قَد بزهـا       جبارهـا في طَـاعـة  الْجبارِ   يـا رب فتن

 ـالَتارِجـوب ارـانُ  ديالطُّغ  لَّـهارِ       فَأَحقْدلَـةَ الْموذَر جيبِخ  

هكذا يقدم أبو تمام لقصيدته الملحمية الرائعة، بالإشادة بالممدوح، وذكر ما كان من الأفشين 

من جحود النعمة التي انقلبت إلى نقمة، وإن أعطى فكرة أولية عن مضموا، كونه سارع إلى 

يم المشهد الختامي لمصير الأفشين، وهذا من حسن إبداع الطائي، وبراعته الفنية في التشكيل تقد

الموضوعي للقصيدة، ولهذا التقديم دلالات عديدة، منها الإسراع في الإشادة ببطولة الممدوح، 

لى والأبيات الأو. وتبيان مصير الخائن للخليفةـ لكي يزجر غيره من المتربصين المتحينين للفرص

كما هو ظاهر إذا ما استثنينا البيت الرابع فهي أبيات تشع بالحكمةـ وتتجرد من الصور، وهذا ما 

  .يسمى بالمقدمات الحكمية والتي تورد الأمثال والحكم ومكتسبات التجارب

:موضوع القصيدة - ج

أو هذه القصيدة ليست من القصائد التي يستهل فيها بالمقدمات الطللية أو تصوير الطبيعة 

النسيب، ولهذا لم يحتج الشاعر إلى التخلص للولوج في المدح، بل انتقل مباشرة إلى سرد ما كان 

من الأفشين وما صنعه به الخليفة، مادحا هذا الأخير، ذاما عدوه الذي كان بالأمس القريب سيفا 

:)2(يقول. من سيوفه التي قهر ا أعداؤه

دنع  تاللهِ كَـان  ةمنِع  ـارِكَـمإِسو  ةبـي غُرا  فهفَكَـأَن       ه  

  كُـسِيت سبائب لُومه فَتضاءَلَت      كَتضاؤلِ الْحسناءِ في الأَطْمـارِ

  موتورةٌ  طَلَب  الإِلَـه  بِثَأْرِهـا       وكَفَى بِرب الثَّأْرِ مدرِك  ثَـارِ

  .2/198 :ديوان أبي تمام، بشرح الخطيب التبريزي )1(

  .1/335 :المصدر نفسه) 2(
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الْم يـرى أَمـادارِيصاعِ الضجةُ الشمح هي طَيرجٍ       فبِزِب  نِينمؤ  

  مكْـرا بنـى ركْنيـه إِلاَّ أَنـه       وطَد الأَساس علَى شفيرٍ هـارِ

  حتى إِذَا مـا االلهُ شق  ضميـره       عن مستكنِ الكُفْرِ والإِصـرارِ

  ا الدينِ شفْرته  انثَنـى       والْحق منه  قَـانِئُ  الأَظْفَـارِونحا لهذَ

يلج الشاعر إلى التصوير البديع وعرض المشاهد، والتعرض للأفشين بما يسر الخليفة، فقد جحد هذا 

ثياب الرثة، شكت أن تزول عنه، والنعمة المصطنعة عنده كأا الحسناء في الأوالقائد الخائن النعم التي 

الخديعة ويتحين الفرصة للقضاء على المعتصم بويمشي  ،المكر روهو كالغمام المتلون المخادع، كونه يضم

والشاعر يقتبس هار، إلا أن مكره لا ينطلي على الخليفة، وأساس خداعه وحيله مبني على شفير  ،باالله

فقد ألحق الأفشين بالكافرين وكل  ،]109: التوبة[﴾هارٍ جرف شفَا علَى﴿من آي القرآن الحكيم 

باطل سيزهق ويعلو الحق، ويجعل الطائي للحق أظفارا في صورة الكاسر في استعارة مكنية ممتعة، ويريد 

للدليل  اوها هو يستعير أظفار ،الشاعر ذا التصوير المعتصم والذي شبهه في مطلع القصيدة بأسد العرين

  . عليه

الحجج التي يساند ا فعل الخليفة، مزريا بالأفشين في أكثر من ويواصل الشاعر الإتيان ب

:)1(مناسبة، إلى أن يقول

  صلَّـى لَها حيا وكَـانَ وقُودها       ميتـا ويدخلُهـا مع الفُجـارِ

ثم يشيد أبو تمام بفضل المعتصم، وكيف خلص المسلمين من منافق غادر، وكيف غمرت 

ب المسلمين، مستشهدا بالنبي صلى االله عليه وسلم الذي كان من حوله بعض المنافقين، البشرى قلو

الذي يثير الذكريات، ويحرك العواطف، وينثر ((وهذا من أجل تأييد الخليفة، والشعر البديع هو 

الحكم النابغة، من التجربة الصادقة والشعور الحي، وهو الذي يهزك هزا لدى سماعه، ويزيدك على 

  .1/238 :تمام، بشرح الخطيب التبريزيديوان أبي )1(
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، وبعد أن جمع الشاعر الحجج دعا الخليفة إلى الفتك بأتباع الأفشين، فهم عونه )1())نشاد حسناالإ

:)2(على العداء، ولا يحل السلام إلا بإلحاقهم به، فيقول

  يا قَابِضا يد آلِ كَـاوس عـادلاً     أَتبِـع  يمينـا منهـم  بِيسـارِ

يامـا دبِينج  قارِأَلْحـا بِصـدنائا خردصبِقَفًـا و     ـهلْتمـا ر  

ثم يمضي الشاعر شاكرا الخليفة على حسن صنيعه، ومحرضا إياه، وضاربا الأمثال في الغدر 

:)3(والخيانة، مشيدا بحكم الممدوح وأرومته إلى أن يقول

تت تـا كُنم     مصعم كت بِـأَنَّ ذَلملع لَقَـدارِوـورِ سيبِغ كُـهر  

  فَالأَرض دار أقْفَرت مـا لَم يكُن     مـن هـاشمٍ رب لتلْك الـدارِ

):المقطع(الخاتمة  -د

الشاعر متفننا في تشكيل المقطع بما يوافق المعنى الذي ورد في الأبيات السابقة، فتكون  يبدع

المناسبة جاهزة خاصة بين المقطع والبيت الذي قبله، ويكون معنى البيت الأخير متمما لما قبله 

:)4(يقول

ناسحاغُ مصت لَكُمو       زِلَتأُن يكُمف رالغ انالقُر روـارِ سعالأَش  

فما أروعه من مقطع يشيد بالنبي محمد صلى االله عليه وسلم وآله الأطهار الأخيار، ولا غرو 

إن قلنا إن هذه القصيدة ذات طابع جمالي فني، تتدفق بالسحر، وتشدوا بنغمات حلوة، يتغنى 

الإتيان بالحجج الشاعر فيها بممدوحه، ويعرض المشاهد، ويجسد الصور في أى لوحاا، ويتفنن في 

في مدائحه ((من التراث الإسلامي ومن قصص القرآن العظيم، ولا عجب في ذلك فأبو تمام سجل 

أحداث عصره الكبرى، وجعلها معرضا للتغني بالبطولة والأبطال، ووصف انتصارات العباسيين 

.1996:182¡1محمود فاخوري، موسيقى الشعر العربي، مطبعة الروضة، دمشق،ط) 1(

  .2/206 :ديوان أبي تمام، بشرح الخطيب التبريزي) 2(
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وهذا ما . )1())على أعدائهم في الداخل والخارج، وكان هذا تحولا حقيقيا في مسار قصيدة المدح

  .ألفناه في شعر الطائي البديع

:الأنموذج الثالث -3

قصيدة رائعة الشجو تتوهج بالدلالات، وتزخر بالصور الساحرة التي كسرت من حدة إيقاع 

بحر البسيط، وروضته بالأحاسيس المتدفقة، كما يروض الجواد الجموح، ليستطيع مطيه أن يحمل 

في هذه القصيدة يستعرض الشاعر . حبة المفارقين للدنيامشاعر الإنسان الحزين الذي يبكي الأ

أحزانه في بكاء بني حميد بن قحطبة، وعلى رأسهم أبي نصر، معددا لمآثرهم، وضاربا أجمل الأمثال 

والحكم في رثاء الأحبة، وأبو تمام يكثف المعاني في مثل هذه القصائد المتوسطة الطول، والتي يبلغ 

  .تاعدد أبياا خمسة عشر بي

: المطلع -أ

)2(أَي القُلُوبِ علَيكُم لَيس ينصدع       وأَي نومٍ علَيكُم لَيس يمتنِع؟

وهو مطلع استفهامي رائع لإثبات المعنى، يدلل به الشاعر على عظيم الرزية التي حلت 

، تدفق ونبض الإنسان الذي بالأحباء من بني حميد، وهو مطلع وجداني يتفق بالأسى، وينبض بالألم

يتأوه من شدة الجراح، تلك الجراح الدفينة التي تنخر الأجساد وتفتت الأكباد وتدمي الأعين، 

لاسيما وأن الخطب حل بالجماعة دون الفرد، وبالخيرة من بني حميد الذين قتلوا في مواقع القتال 

أي جفن لا يصيبه الأرق؟ سؤال لا فأي القلوب لا تنصدع ولا تتمزق إثر هذه النازلة، و. وعراصه

يقبل الإجابة، إلا بسفح الدموع على الأحبة والخلان، وكأن الشاعر يصور لنا مركبا يتخبط بين 

وهذا المطلع، قد استوفى . أمواج الشجون، ولا يروم مرسا ولا يريد غرقا، وإنما يطلب ألما على ألم

موسيقي شجي يحرق الأفئدة، ومعانيه معان الروعة وأطبق على الجمال مؤثرا في النفس، له وقع 

  .تحرك الأحاسيس، وتستفز القرائح لمعرفة الخطب الذي حل، والفقيد الذي ارتحل

  .11: 2011، 1ط عيسى، اتجاهات جديدة في شعر القرنين الثالث والرابع الهجريين، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، فوزي) 1(

  .4/89 :ديوان أبي تمام، بشرح الخطيب التبريزي) 2(
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:مقدمة القصيدة - ب

تتجاوب أبيات القصيدة، وتنساق على مضمار واحد، ملهبة النفس بحسها الدافئ، ورونقها 

  :الساحر، ومعاني الشجو، يقول الشاعر

عيالشو ارصالأَن تعِ إِذْ غَابوي الرف       همامِ أَكْرالإِقْد نم كُمنع ا غَابم  

فَعد  كُـمنـاءٌ  ممدةٌ وـورجهم       لَكُـم  ظَمفْسِي أَعبِن ديمنِي حب  

والسعي وراء الموت في يستهل الطائي رثاءه لبني حميد واصفا إياهم بالشجاعة والإقدام، 

ثم يخاطبهم كخطابه للأحياء وهو يناديهم برقة تذيب جلمود المشاعر لما . عراص اد دون هوادة

تحتويه من معاني الإخلاص والحب والصدق لبني حميد الذين تحولوا عنه إلى الدار الأخرى، وها هو 

، وإن هجرت مقابرهم من يصرح في بلاغة متناهية أن نفسه مثوى لعظامهم، ومحتضن لدمائهم

غيره، وهذا المعنى من أسمى معاني الشرف، كون القوم لا يبنون قبورهم ولا يفاخرون بزيارا حتى 

  .أن آثار آبائهم وعلامام تندثر

:التخلص - ج

ينتقل الشاعر بعد أن أظهر عظيم حزنه، وجدد العهد في حب بني حميد إلى ذكر مناقبهم 

:)1(كانوا في الحروب وفي السلم، وكيف حبهم للبذل والعطاء، يقول وأخلاقهم وأمجادهم، وكيف

عجتنرِ تهـي الدف ملَهقَب  كُنت لَمـا       وهابِتنـي ما  فاينونَ الْمجِعتني  

 عِ أَووي الروا فسمغم انإِذَا ه       هرـا شهبح ـنم ـا بِهِممكَأَنعشج  

قَعي  هِماتاملَـى هـا كَانَ إِلاَّ عا       متلصنوقِ ميالع نم فيس رخ لَو  

هؤلاء هم بنو حميد يحرصون على الموت في شرف محبين له، ينتجعون عراص الردى، دون 

غيرهم من الورى، وما أجمل أن دلل الشاعر على ذلك بمثال افتراضي فيه من التصوير البديع 

  .4/89 :ديوان أبي تمام، بشرح الخطيب التبريزي) 1(
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لما اختار سواهم، فحتما سيقع على ) العيوق(الشيء الكثير، فلو خر سيف من النجم البعيد 

دلالة على البطولة والشجاعة والثبات، وفي استقبال الموت ) هامام(لشاعر هامام، وذكر ا

وهكذا يأبى أبو تمام في هذه المرثية الرائعة إلا أن ينسج الصورة إثر الأخرى في . بصدور رحبة

:)1(تماسك وتلاحم بين أبيات القصيدة الساحرة المستعذبة الألفاظ، والشجية المعاني، إلى أن يقول

  بِهِم تستنِير الأَرض إِنْ نزلُوا     فيها وتجتمع الدنيـا إِذَا اجتمعوا عهدي

عمـا جسِهأُن نم  مهامكَـأَنَّ أَي     غَطاَرِفَة نع ممنه رهالد كحيضو  

يرجى في التقرب منهم، فهم نور الدنيا وضياؤها، وحيثما اجتمعوا تجتمع الناس حولهم لخير ما 

وها هو الدهر يغتبط م لمآثرهم وأيامهم التي تفوقوا فيها، فكأا أعياد يستبشر فيها الناس من 

:)2(ثم ينحوا أبو تمام كعادته إلى السخرية من العدو، يقول. حسنها وخيرها

ايِنعي  لَم نم عبا سهقي شدا  فعبأَى ضا رفَم       لَهقَاترٍ وصـا نأَب

فيم الشماتةُ إِعلاَنا بِأُسد وغًى       أَفْناهم الصبر إِذْ أَبقَاكُم الْجزع؟

تله أراد بالسبع أسدا، وشبه به محمد بن حميد، وشبه بابك حين ق: ((يقول الأعلم الشنتمري

  .وهذا من السخرية التي تخفف من لوعة الفرقة وألم الحزن )3())بضبع افترست أسدا

):المقطع(الخاتمة  -د

يبدع الشاعر في المقطع كما أبدع في المطلع، فبعد أن نفى العجب عن القوم الذين يموتون 

ن ساحات لجلدهم وثبام في المعارك كالأسود الضارية، وغيرهم من أعدائهم الذين يفرون م

الوغى روعا وجبنا، فأحباؤه سيحيون بمجدهم، وأعداؤهم الجبناء هم ميتون بذلهم والعار الذي 

:)4(سيلازمهم، ثم يختتم الشاعر القصيدة بقوله

  .4/91 :ديوان أبي تمام، بشرح الخطيب التبريزي )1(

  .4/91 :المصدر نفسه )2(

  .2/316 :الأعلم الشمنتري، شرح ديوان أبي تمام) 3(
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عبا تكْمِ القَني حرِ فبلُ للصفَالقَت       بجلاَ عا وربلُوا صإِنْ قُت و1(لاَ غَر(

عناه بما قبله، يتمم من خلاله الشاعر رؤيته ويقدم فلسفته في الحياة وهذا البيت لصيق م

  . والموت، فلا عجب كذلك، فالقتل تبع للصبر فيما تحكم به الرماح في القتال

وهكذا يتفنن أبو تمام في التشكيل الهيكلي لقصائده بعبقرية متوقدة، وخيال جموح إلى 

حر، لينسج أجمل القصائد وأروعها، والتي الإغراب، ونفس متوهجة بحب الجمال، وطلب الس

  .ستبقى تطل بظلالها على النقد العربي عبر عصوره المتلاحقة

  .4/91 :المصدر نفسه) 1(
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التشكيل الموسيقي والإيقاعي: المبحث الرابع

على الإيقاع إذ تتضمنه،  ترتقي ،التشكيل الشعري والموسيقيموسيقى القصيدة من أهم عناصر 

وأعم لتشمله، وهي خارجية يحكمها العروض، وتنحصر في الوزن والقافية، وداخلية تحدثها  فهي أرحب

اللغة وما تولده من أصوات من خلال تشكلاا المختلفة، وهي أرحب من الوزن وأقدر على بعث اللذة 

بع من نفس الإنسان وتلتقي مع أحاسيسه نالفنية، خاصة وأن الكلمات والحروف والحركات ت

شجونه وآهاته التي تنبعث في شكل أصوات وضحكه وبكاؤه، و ،ره، كوا تحمل سعادته وبؤسهمشاعو

الإيقاع هو حركة الأصوات الداخلية التي لا تعتمد على تقطيعات البحر أو التفاعيل ((و .شعرية بديعة

لغة والألفاظ العروضية، وتوفير هذا العنصر أشق بكثير من توفير الوزن، لأن الإيقاع يختلف باختلاف ال

ولكن حرصنا  ،وعملنا هنا ليس الخوض في غمار مفاهيم موسيقى الشعر المتشعبة )1())المستعملة ذاا

والكشف عن علاقاا ضمن التشكيل للقصيدة من معان  ،يكمن في تذوق جمالية موسيقى الشعر

  .ودلالات وتراكيب

ر بلذته الموسيقية وما يصحب ذلك من ولاشك أن أبا تمام يعتبر من أقدر الشعراء على إبداع الشع

توفير الدلالات، فقد تألقت قصائده في سماء الجمال والسحر، متجلية فيها روائع الألحان في أروع الحلل 

فلا يجب أن نتصرف فيه  ،وأى الصور، فإذا أردنا أن ندرس هذا العنصر الأساس في التشكيل الشعري

تستفز القرائح وتعصف بالنفوس مثيرة ت من إيحاءات فنية، غماه تلك النيربمنأى عن الدلالات، وما تث

أبي تمام ومقاطعه الشعرية التي وكثيرة هي قصائد  .الأحاسيس بجوها الممتع الساحر، وصورها البديعية

غراض، فتجدها أحيانا قوية بض بالمشاعر الجياشة، وتختلف باختلاف الأنضح بالموسيقى الساحرة، وتتن

 ،ووقع حوافر الخيول ،ة طبول الحرب، تستمد أصواا من أصوات صليل السيوفكجلب لها جلبة

فتح (كما هو الشأن في رائعة الشاعر  ،تشحذ همم الرجال للقتال ،وأصوات القواد في ساحات الوغى

وتجدها أحيانا أخرى تخفوا وتميل بالنفس كل ميل إلى الشجو والبكاء الحزين، وكأا آهات  ،)عمورية

بقدر ما  ،بعث فتخرج معها الأحزان كما هو الشأن في قصائد الرثاء، ونحن لا نقصد موسيقى الإطارتن

وتتهافت  ،وتنساق الحروف ،والتي تتفاعل من خلالها الكلمات ،نروم الموسيقى الداخلية وتعنيها

وينسج الغرض الذي يريده، ولكن تبقى  ،الأصوات، فالشاعر المبدع يستطيع أن يركب كل بحر

، وخاصة إذا وفق الشاعر بينها وبين موسيقى الإطار في تشكيله ى الداخلية هي الفارق في التمييزالموسيق

  .الشعري

  .315 :إسماعيل عز الدين، الأسس الجمالية في النقد العربي )1(
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 سنحاول أن نستجلي ما فيه من إيقاع موسيقي، يقول في رثاء أبي تمام وهذا أنموج من شعر أبي

:)1(نصر محمد بن حميد

مأَص بِك اعإِـالني وم حبأَصا       وعمنْ كَانَ أَسنـى الْـغاجلْقَعب كدعب ود  

  اد ممرِعاـت ممعراً عحي يـإِذَا ه       ةـمزن ةَُـي نصرٍ تحيـأَبِ ـدحللَ

موي أَر ـا كَـفَلَمس هبةًـانَ أَشاع       نـي مموبِي مِ الذويالي  ـيفه داوع  

يفصالْـأَفَ  م اوِلاًاضدج  يهنُ فزح       تعِ حمالد نىـم بعرم  ادع  هلْتاخ  

  عاالدمعِ أَدم  مع  صارتلَو و ووااللهِ  لاَ  تقْضي العيونُ الذي  لَـه       علَيها

انَـى كَـفَت  شارب  لْعلعترمو  افَاة       حبفَأَص  يدلْهِنـلضِـبِيالْ  ة  ترماع  

فَتاعجالش ادتا ارى كُلَّم  نى  مدالر       فْراةَ  الْما  غَدمقِأْز  ادتار  رصامع  

اءُـإِذَا س موي  ـفةي الكَرِيه ظَرنلاَّ       امصتنسحيـا أَنْ سلْمع  ا هعمسم  

  احتـى لَم يجِد  فيك منزع فَخانك       دىمتدانى بِـه الْ رٍعن عم رمت  فإنْ

ـفَمتإِلاَّ ا كُن فيرِيلاَقَ  السى ضفَقَطَّ       ةًبهـثُ ا ـع م ثَنـى ان قَطَّعاـفَت  

حيث يبث  ،أشاد ا النقاد القدماء غاية الإشادة، وما أروع مثل هذه القصائد الرثائية ،ة رائعةمرثي

دد خصاله، ويرسم أجمل اللوحات، ويبدع مبحرا على ع، ويبكي الفقيد، ويهزانلها أحالشاعر من خلا

والعبارات الآسرة للقلوب، والكلمات الدافئة المتوجهة بالدلالات،  ،سفينة الأصوات الشجية الرقيقة

المباني القليلة،  عقد أطبقت على المعاني الغزيرة م ،عشرة أبيات لىوأجمل من ذلك أن لا تزيد القصيدة ع

يها اختزلت اختزالا ضمن لغة شيقة ممتعة، تتراقص على أوتار أصواا المستعذبة، فوكأن الدلالات 

متحدة في أى ما تكون عليه عناصر القصيدة في انسجام وجمال وكمال، والتي تطمئن  ،ها الأخاذوإيقاع

.له النفوس وتشتهيه الأسماع

: موسيقى الإطار - أ

وأعذب  ،بل من روائع الشعراء العرب، نظمها الطائي في أى حلة ،رائعة من روائع أبي تمام

، يساير حالة النفس التي تكتنفها الكآبة والحسرة على احزين اباثا فيها إيقاعا ذا شجو، ونغم موسيقى،

 ،إذ هو مقام عزاء حيث انتقل الفقيد إلى مثواه ،الفقيد، ويولي الشاعر أهمية للمقام الذي احتواها

ن بكرمه ونواله أهل الفاقة ومن طرق بابه من الشعراء مستجديا ضكما كان يحت ،واحتضنه الثرى

 ،الساحرة يترع أبو تمام نزوع الشاعر المحب للجمال والمبدع للمشاهد والصورفي هذه القصيدة  .بشعره

ووفاء له  ،واعتراف بالجميل ،ما حق له من قول سديد ،عله يصل إلى غايته المنشودة في إيفاء الفقيد

  .4/99 :ديوان أبي تمام، بشرح الخطيب التبريزي )1(
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الفتنة ويسوق  والألفاظ الجميلة، ،حزنا وشجنا، وقد اختار الطائي بحر الطويل ليحمل العبارات البديعية

ويتمتع  ،وأن يتذوق حلاوة اللفظ ويندهش بعمق الصور ،عساه أن يستلذ روعة الشعر ،الشعرية للمتلقي

ويفيد من الدلالات التي تنبعث من عمق التجربة الإنسانية، لاسيما إن  ،بسحر الإيقاع وشهي الأصوات

والنازع إلى  ،عارفكانت تصدر من شاعر عصره، ذلك الشاعر المتمكن من الكثير من العلوم والم

  .والمحب للمتعة الفنية الشعرية ،السحر والجمال والإغراب

ث نسجه حين أبا تمام قد وفق في اختيار هذا البحر في تشكيله الشعري، وهذا من ولا غرو إذا قلنا إ

وتحقيق الصور البديعية، حيث انسجمت عناصر التشكيل من لغة وإيقاع وصورة في  ،اللغوي المحكم

ا يكون عليه الشعر، وإن كان بمقدرة الشاعر أن ينسج مثل ذلك على بعض البحور الأخرى أحسن م

البسيط والوافر، فأبو تمام شاعر  يوبحر ،قصائده فيكبحر الكامل الذي غلب  ،المناسبة لمثل هذا المقام

أحدهما أنه  :وبحر الطويل كما قال التبريزي سمي كذلك لمعنيين .مقتدر في مضمار الشعر الممتع الساحر

أن الطويل يقع في : لأنه ليس في الشعر ما يبلغ عدد حروفه ثمانية وأربعين حرفا، والثاني ،أطول الشعر

عد ذلك، والوتد أطول من السبب، فسمي طويلا، وقال الدمنهوري في بأوائل أبياته الأوتاد، والأسباب 

لا يدخله الجزء، ولا الشطر ولا يسمى كذلك لأنه أتم البحور استعمالا، ف :شرح الكافي للقفائي

ن بحر الطويل أقدر على استيعاب العبارات والألفاظ المختلفة ذات فلا غرو إن قلنا إ .)1(النهك

:وهي ،التصاريف المتعددة، إذ يتكون من ثمانية تفعيلات في الصدر والعجز

  فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن       فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن

 ،واستقصاء للمعاني ،وتعمقا ،أن هذه التفاعيل أتاحت لأبي تمام أن يبدع في قصيدته تأملاولا شك 

والطائي قد شكل قصيدته من عشرة  .الصور، فقد نجح الشاعر في نقل تجربته ممتطيا بحر الطويل وتشكيلا

الفنية الباهرة يجد  والمتأمل في هذه القطعة .أبيات بما يعادل ثمانين تفعيلة مشاطرة، بين فعولن ومفاعيلن

مستميلا للعواطف ومكسرا  ،الشاعر يسكب لغته السحرية المتوهجة بالدلالات من خلال هذه التفاعيل

وتكامل مع الإيقاع الخارجي الذي تمثله أجزاء البحر  ،نسجممجدار الصمت بإيقاع داخلي شجي 

ول الذي يعتبره العديد من النقاد دم به في البيت الأطوتنبثق أشعة السحر والجمال لأول ما تص .وقافيته

من أجود المطالع الرثائية في الإسلام، ويتبين لك من خلاله هول وقع النعي في النفوس والأسماع، حتى 

ولا شك أن لهذه الألوان التعبيرية ولغيرها، أثرها الإيقاعي المتميز في (( لقد أصاا الصمم بعد سماعها النبأ

  .29: 2003، 1ط :حسني عبد الجليل يوسف، علم العروض، مؤسسة المختار للنشر والتوزيع، القاهرة :ينظر )1(
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قصيدة، في مواضع متراوحة منها دون غيرها، قد تضيق وقد تتسع، وفق ما تشكيل عناصر الإثارة في ال

.)1())يرمي إليه الشاعر، من إظهار موجة من أمواج المشاعر

وإذا ما وازنا البيت الأول والأبيات التي تليه من حيث الأضرب والأعاريض وجدنا باقي الأضرب 

من بين أسرار الجمال في هذه المرثية، حيث  وهذا ،والأعاريض في القصيدة متشاة على صورة واحدة

كأا حلة  ،أن توحيد الأضرب والأعاريض قد ألهب القصيدة بإيقاع تغشاها قد ألبسها أثوابا كثيرة

غير أن ألواا التصويرية وأصواا الداخلية هي الفارق في التمييز بينها وتعداد  ،واحدة اتفق شكلها

حذف الخامس الساكن، وهو الياء من : والقبض(( القصيدة فالعروض مقبوضة في هذه .محاسنها

، وكذلك فالضرب مقبوض كالعروض )2())فعول مفاعلن، والنون من فعولن، فتصير :مفاعيلن، فتصير

:القصيدة من خلال التقطيع العروضي ولنا أن ننظر في تفاعيل .)مفاعلن(

ك بلْقَعاْأَصبح مغن لْجود بعدوأَصمم بِك نناْعي  و إِنْ كَاْنَ أَسمعاْ

0اا0ا  ا  ا0ا  ا0ا0ا 0ا   اا0اا0اا0ا  ا0ا0اا0ا0ا0ا   اا  0اا

فاعلنفعول  مفاعيلن  فعول مفاعلن   فعول  مفاعيلن   فعولن م

ممرِعانْ عاد رممعتإِذَا هي حييني نصرِنْ تحييةُ مزنتللَحد أَبِ

0اا0اا0ا0اا0ا0ا0ا اا0اا0اا0ا  ا ا0اا0ا0ا0ا  اا0اا

  فعولن مفاعلن ينفعول مفاعلفعول مفاعيـلن فعول مفاعلن

نتاعس هبكَانَ أَش نموي أَر افَلَمعددو هيف يمِ لْلَذولْي ني مموبِي

0اا0اا0ا0اا0ا0ا0اا0ا0اا0اا0ا اا0اا0ا0ا0ا اا0اا

فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلنفعول مفاعيلن  فعول مفاعلن 

اْلْتهو عاْد مرتعمن ددمعِ حتتاْ خجداوِلَنهفيحزنُن أَفَاض لْمصيفُ

، 2ط :مختار حبار، الشعر الصوفي القديم في الجزائر، إيقاعه الداخلي وجماليته، منشورات مختبر الخطاب الأدبي في الجزائر، جامعة وهران )1(

2010:39.

  .30 :م العروضحسني عبد الجليل يوسف، عل )2(
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0اا0اا0ا0اا0ا0ا0اا0ا0اا0اا0ا   اا0اا0ا0ا0اا0ا0اا

فعولن  مفاعيلن فعولن مفاعلنمفاعلنفعولن  مفاعيلن   فعول 

عاْأَدمعلَيهاْ ولَو صاْرت مع ددمعِلْلَذي لَهوعيونُو ولْلَاْه لَاْ تقْضِ لْ

0اا0اا0ا0اا0ا0ا0اا0ا0اا0اا0اا0ا0اا0ا0ا0اا0ا0اا

فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلنفعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن

كَاْنَ ش نفَترلْعل نبنعترمو لْفَات ةييدلْهِنل حببِيِضِفَأَصاْمعتر

0اا0اا0ا0اا0ا0ا0ا  اا0اا0اا0ا  اا0اا0ا0ا0اا0ا0اا

فعول مفاعيلن فعولن مفاعلنفعولن مفاعيلن فعول مفاعلن

قِ رتاْد مصرعاْنْ غَداْةَ لْمأْزمفَرررردىمنتاد ششجاْعلْلَم رفَتن كُ

0اا0اا0ا0اا0ا0ا0اا0ا0اا0اا0ا  اا0اا0ا0ا0اا0ا0اا

فعولن  مفاعيلن  فعولن مفاعلنفعولن  مفاعيلن فعول مفاعلن

مسمعاْتصلْلَاْه علْمن أَنْ سيحسن نْمنظَرلْكَرِيهةفنوميإِذَا ساءُ

0اا0ا  اا0اا0ا0ا0اا0ا0اا0اا0ااا0اا0ا0ا0اا0ا0اا

فعولن مفاعيلن فعول مفاعلنفعولن مفاعيلن  فعول مفاعلن  

فَإِنْ تمررِنْ تمع ناْنَعلْد بِهمىدكاْنفَخزنم كيف جِدي اْ لَمتتاْحع

0اا0اا0ا0اا0ا0ا0ا اا0اا0اا0ا  اا0اا0ا0ا0اا0ا0اا

فعول مفاعيلن فعولن مفاعلنفعولن مفاعيلن فعول مفاعلن

تاْ كُنفَمفيسإِلْلَسبرِيض لَاْقَىنفَتن ماْ ثُمهاْقَطْطَعقَطْطَعفَت ىثَن
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0اا0ا   اا0اا0ا0ا0ا  اا0اا0اا0اا0ا0اا0ا0ا0اا0ا0اا

فعول  مفاعيلن  فعولن  مفاعلنن مفاعلنفعولن مفاعيلن فعول

هي التي جرى عليها الوزن، والملاحظ من خلال تشكلات هذه التفاعيل أن الشاعر  التفاعيل فهذه

والجدول الآتي فجاءت تفعيلتا العروض والضرب مقبوضتين،  ،التزم بالقبض، فجرى الزحاف مجرى العلة

  :يبين صيغ التفاعيل

الضربالعروضفي الحشوالتفعيلة

مرة22فعولن :صحيحةفعولن

  .مرة 18فعول : مقبوضة

.40: اموع

مرة20مفاعيلن :صحيحةمفاعين

20 :اموع

مرات10مفاعلن :مقبوضة

10: اموع

مرات10مفاعلن :مقبوضة

.مرات 10 :اموع

بفارق ضئيل، كما أن مفاعيلن ن خلال الجدول يتبين أن فعولن الصحيحة تفوقت على المخبونة م

صحيحة في كامل الأبيات، هذا التقارب بين تفاعيل الحشو والتماثل بين العروض  تفي الحشو ورد

أكسبها انسجاما صوتيا وجنبها النفور بين أجزائها  ،والضرب قد أضفى على القصيدة نغما مهيمنا

دة بردها الذي يميزها بإيقاع بديع، كما وهذا التوازن بلا شك رائع ممتع، حيث ألبس القصي وتفاعيلها،

أن العلل والزحافات التي اعترت التفاعيل أشاعت في القصيدة روعة التغيير الإيقاعي المتوازن من خلال 

وإيقاعا إلى  ،وقد أضفى نغما إلى نغم الوزن ،)مرة مقبوضة 18مرة صحيحة،  22(ورود فعولن 

والزحاف  ،زادا حسنا بانتظامها انتظاما في حشو الأبياتوكأن تفعيلة جديدة ولجت القصيدة ف ،إيقاعه

، عر المتمكن عن قصد كي يجمل ويبدعس عيبا بل هو رخصة يأتيها الشايالذي يأتيه الشعراء ل

والأصمعي أشار إلى ذلك في تشبيهه الزحاف في الشعر بالرخصة في الفقه التي لا يأتيها إلا فقيه، 

.)1(صبا لموسيقى الشعرفالزحافات والعلل تضيف رصيدا خ

فالنفس  ،دون المساس ويته التي يكتسبها ،فجميل أن يتغير الإيقاع عن طريق الزحافات والعلل

لفنية التي تعتبر الإنسانية تطرب لكل محدث بديع منسجم ومتوازن، خاصة والأمر قد تعلق بالموسيقى ا

، كما أن التماثل بين الضرب والعروض كان من لجمال الإيقاعي واللذة الموسيقيةالرائعة من االمقوم 

  .19: 1989، 1ط :عبد الرحمن الوجي، الإيقاع في الشعر العربي، دار الحصاد للنشر والتوزيع، دمشق :ينظر )1(
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 ،الظواهر التي أكسبت القصيدة إيقاعا لطيفا يتخلل الحشو قبل أن يتدفق من خلال العروض والضرب

لتستوي القصيدة على هذا النهج الموسيقى  ،ليتكرر الإيقاع بتفاوت ضئيل في حشو الأبيات الأخرى

  .الجمالي في كامل أبياا

:القافية - ب

تعد القافية من العناصر المكملة للإيقاع الخارجي، وهي جزء متمم للوزن، ومساهم في ضبط 

فالقافية تابع مستمر، ايات الأبيات، كأن الشاعر ينتهي عند شاطئ البحر ليبدأ انطلاقه من جديد في ت

الشاعر  وقوة جرس يصب فيها  الوزن طاقة جديدة، وتكسبه نبراترنيمة إيقاعية خارجية، تضيف إلى

بفضل الائتلاف والانسجام بين الوزن والقافية ((و .)1(دفقه، حتى إذا استعاد قوة نفسه بدأ من جديد

وتكون القافية بمثابة موجة لضبط الإيقاع، والجامع بين الوزن والرنين في البيت الواحد،  ،يتأتى التناغم

ن اصطبغ الوزن به إعلى شعره صبغا نغميا، إن الشاعر العربي إنما عمد إلى القافية فقرا بالوزن ليضفي 

صار أكثر يئا لأداء ما يختلج في أعماق نفسه وصدره، من أفكار ومعان يخرجها بكلام موزون منغم 

.)2())موقع

وقافية القصيدة مطلقة، وإذا نظرنا من خلال ترتيب الحركات فقد وقع متحركان متواليان بين 

تلاؤما  )الرثاء( وما أجملها من قافية قد تلاءمت مع الغرض .التدارك: ساكنيها بما يسميه بعض الدارسين

، إذ هو )0ا( )عا: (في التقاطع الصوتي بين حرف الروي ودلالته الصوتية، ومن خلال السبب الخفيف

والآهات التي يخرجها من  مقطع طويل مفتوح صوتيا كانفتاح الدلالات التي يرومها الشاعر من خلاله،

د الهوائي، وقد جاءت القافية قوية الارتباط بدلالة البيت ومعناه، بل تعدت ذلك إلى طريق ذلك الم

، أدمعا، ودعا، بلقعا(دلالات القصيدة إذ تلتقي القافية في مختلف الأبيات عند معاني الحزن والفرقة والألم 

والقافية  ،العميقة توافقاوهذه الإبداعية في توظيف اللغة الدالة على المعاني  ..).. تقطعا ،مترعا، مصرعا

حيث يتقصى في رفعة المعاني ويرصعها (( وجمالية التوظيف في تشكيله الشعري ،تنم عن شاعرية أبي تمام

.)3())وينقلها ويجانسها ويطابقها ويحذف منها ويضيف إليها

كة هو الروي، وحر) ع(الصائت زائد  وقد اختار الشاعر حرف العين الموصولة بمد رويا، فالصامت

وتكرار الروي يزيد في  ولكلمة القافية والروي قيمة موسيقية في مقطع البيت،((المد جاء ا للإطلاق 

وحدة النغم، كما أن القافية في الشعر الجيد ذات معان متصلة بموضوع القصيدة، بحيث لا يشعر المرء أن 

  .71-70 :عبد الرحمن الوجي، الإيقاع في الشعر العربي :ينظر )1(

  .50 :مصطفى السيوفي، موسيقى الشعر العربي، نغم وإيقاع )2(

  .41 :فنه ونفسيته من خلال شعره إيليا الحاوي، أبو تمام )3(
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بل  ،غي أن تكون تتمة البيتالبيت مجلوب من أجل القافية، بل تكون هي الوبة من أجله، ولا ينب

ومتممة للتشكيل  ،وقد وردت القافية في جميع الأبيات مفيدة للمعاني .)1())يكون معنى البيت مبنيا عليها

البنائي والدلالي للبيت، دون أن نحس أن هناك انفصالا بينها وبين حشو البيت، وما أجمل أن يكون 

والعين من الحروف الشعورية ((الذي أفاد الإطلاق فا إليه المد حرف العين بحركة الفتح رويا مضا

الحلقية، متوسط الشدة، يشبه شكله في السريانية صورة العين، إنه نقيض صوت الغين، يوحي بالفعالية 

والإشراق، الظهور والسمو،كما يدل على الشدة والصلابة، والقطع، والثقل، والضخامة، والعيوب 

ة مع الخلو من العيب، وله من خصائص الحروف كلها نصيب، فقد ويدل على الرقة، واللطاف الجسدية،

.)2())جمع لنفسه خلاصة ما في خيار أصوات الحروف العربية من خصائص ومعان

وقد حقق حرف الروي الكثير من هذه الصفات ففيه من اللطافة والحس المرهف والنغم الشجي ما 

وي على اهتزازات النفس بما أصاا من كلوم كما يدل حرف الر يناسب مقام العزاء وبكاء الفقيد،

الخطب الذي حل لتتدفق في شكل أحاسيس ومشاعر عبر هذا الروي المشبع بالمد، وكأن الشاعر يطلب 

الجمام من خلاله ثم يعود ليبدع البيت من جديد، ثم يطلق ثانية عنان مشاعره من خلاله، وهكذا فلا 

ة والانفعال والرقة والصخب، ونحن عندما نقرأ هذه القصيدة يقف الشاعر ولا يستريح، بل هو بين الحد

وكأنه جمع عواطف المرء ثم قذفها جملة في الأثير كي يخلص النفس من  ،أو نسمعها نحس هذا الصوت

الشجون التي ضاقت به درعا، فحركه النص الأدبي حركة خفية داخلية، وما الوزن الشعري والقافية 

ركة ورفع صداها، ولهذا نجد أن نجاح الوزن وتأثيره متصل اتصالا وثيقا سوى محاولة لإبراز هذه الح

.)3(بالحركة النفسية الداخلية، بل إن صداه ليبدو عندئذ ذا ترجيع مؤثر في أعماق النفس

حس قوة الشكيمة وعلو همة الفقيد من خلال ، فنوحرف الروي كان سندا فيما أتى به الشاعر

كما نحس حزن الراثي وعمق القافية متوازنة  ،)ا، مصرعا، تقطعامرتع( من ذلك ،التحامه مع القافية

وهذا من حسن اختيار الشاعر وبراعته، كما نجد الاسم يهيمن في  ،في القصيدة استقلت ببنية الكلمة

بلقعا، ممرعا، (والاسم في  ،)ودعا، تقطعا(في ) مرتين(، بينما الفعل )ثمانية مرات(القصيدة ممثلا القافية 

شك أن هيمنة الأسماء لها دلالتي  على صيغة مفعل، ولا) مربعا، أدمعا، مرتعا، مصرعا، مسمعا، مترعا

  . تعتريهلأهل الفقيد واستمرار الأحزان التيالثبوت والاستمرار، ثبوت على العهد والوفاء 

  .176: 1996، 1ط :محمود فاخوري، موسيقى الشعر العربي، مطبعة الروضة، دمشق :ينظر )1(

  .49 :حبيب مونسي، تواترات الإبداع الشعري :ينظر )2(

: 1997، 1ط فرهود، دار القلم العربي، حلب،ابتسام أحمد حمدان، الأسس الجمالية للإيقاع البلاغي في العصر العباسي، تدقيق، أحمد عبد االله  )3(

321.
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تكاب ما يرتكبه الشعراء عند الضرورة، ولم يقع الشاعر في عيب من عيوب القافية، فلم يلجأ إلى ار

مع حشو  اكبير وقد حققت هذه القافية انسجاما .للشاعر مثل هذه التصرفات الفنية اوإن كان جائز

 .فقد أتت حلوة النغم، عذبة الرنين، مستقلة بذاا في اسم أو فعل، فكانت قوام الشعر وملاكه ،الأبيات

ت من خلالها الدلالات في أشرف علياء القيم الإنسانية وعواطفها وارتق ،تمثل فيها الجمال بأحسن أثوابه

ظهرت بآلام الفراق وشجون النفس، كما ونابضة  ،متجلية فيها المعاني التي تجسد صور البطولة والوفاء

عندما تخلو النفس من أسباب ) الأرض، الخلاء(ل البلقع ثمن خلالها الصور المعبرة عن التجربة الشعورية م

ا، والمرتع لما يصير الإنسان المكروب مرتعا للخطوب والشجونسعاد.  

:الموسيقى الداخلية - ج

وأقدر على توفير اللذة الموسيقية من خلال طبيعة  ،وهي أعمق دلالة من الموسيقى الخارجية

 والموسيقى .والانسجام والتلاؤم بينها ،صغر وحداا وأكبرهاأالأصوات وكيفية توظيفها والحركية بين 

صدى ووقع من الداخلية هي ذلك الإيقاع الهامس الذي يصدر من داخل القصيدة، بما تحمل في تأليفها 

حسن، وبما لها من رهافة، ودقة تأليف، وانسجام حروف، وبعد عن التنافر، وتقارب المخارج، والإيقاع 

وبذلك تحسن التعبير  ،تومئ إلى المشاعر فتجليها ، فيعطي إشراقةالداخلي ينساب في اللفظة والتركيب

.)1(عن أدق الخلجات وأبعدها عن الاستيعاب

، الشيء الكثيروهذه المرثية الرائعة قد حازت من الجمال الموسيقي واللذة النغمية والمتعة الإيقاعية 

وهذا ما نحسه ونتذوقه عند سماعها وقراءا، فأصواا شجية تقرب إلى الخفوت في سحر جميل يضفي 

ب تلك سكوتوقرعت بداره طبول المنون،  ،أحاسيس الإنسان الذي ألمت به الخطوبعلى الشعور 

بالجمال ليس : ((صوات مع حركة المشاهد، فالشعورالانفعالات التي ز القصيدة بالحركة، حركة الأ

إذا  هو الشعور بتناسب الخطوط والأشكال والأصوات والأضواء وانسجامها فحسب، فهذا جمال جامد

ن تغيرات هذه الحركة، ومن تغيرات هذه الحركة في ظل التناسب بيرا عن الحركة، وعلم يكن تع

الأبيات ((فأكثر  .)2())والانسجام والاتساق يتولد الإيقاع عندئذ تكتسب الأشياء جوهرها وجمالها

 الشعرية امتلاء بالمعنى وأكثرها حيوية هي تلك التي تتوارى فيها حركات الإيقاع الموحية والحركات

.)3())العملية

  .79، 74 :عبد الرحمن الوجي، الإيقاع في الشعر العربي :ينظر )1(

  .20 :ابتسام أحمد حمدان، الأسس الجمالية للإيقاع البلاغي في العصر العباسي الأول )2(

  .305 :عز الدين إسماعيل، الأسس الجمالية في النقد العربي )3(
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:الأصوات الصامتة -د

مما أدى إلى إشاعة نغم  ،ورة والمهموسة في تشكيله الشعريهالقد نوع الشاعر بين الأصوات 

موسيقي بديع، يبتعد عن الرتابة، وتشع من خلاله الدلالات المختلفة التي يرومها الشاعر، وكانت هذه 

الصوامت بأنواعها جزء من حالة الشاعر الشعورية، استطاع بمهارة فائقة أن يفجر من خلالها الأحاسيس 

  .ريقة تشكلها وبنائهامن خلال تحركات هذه الأصوات وط اوتعلو االتي تخفو

عدد مرات الورودلأصوات الصامتة المهموسةاعدد مرات الورودهورةلأصوات الصامتة اا

24ت13ب

1ث4ج

9ح17د

2خ2ذ

7س17ر

3ش04ز

8ص03ض

2ط1ظ

14ف26ع

5ق2غ

9ك6-37)لا تنطق مع الشمسية(ل م 

9هـ36م

15+23)تنوينإضافة إلى ال(ن م 

شديد أيضا، هي نتوء في الطبيعة يأخذ صورة البروز، كما تحيل الهمزة إلى : كذلك حرف الهمزة

لينة جوفية في أول الكلمة، وكأنه : حرف الياء أما). مرة 14(المعنى النقيض، كما يجعل التعددية، ورد 

يصعد من حفرة من المشقة والجهد و في وسط الكلمة يكون معناه المطلب الذي يعترض، وإذا كانت 

بالإضافة إلى الألف اللينة، فهي جوفية يقصر معناها على ). مرة 23(ساكنة كانت للاستقرار، وردت 
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والواو جوفية للفعالية والاستبداد، ). مرة 52(والمكان، وردت إضافة خاصة الامتداد عليها في الزمان 

.)1()مرة 15(وردت 

مما يلاحظ أن الشاعر أثرى قصيدته بالأصوات المختلفة، مما أدى إلى تنوع موسيقي بديع، خاصة و

 حتى أننا لا نحس فيها التباعد والنفور، كما أن توظيفه لبعض الأصوات في ،وقد واءم بين هذه الأصوات

أغلب الأبيات أضفى ذلك النغم المسيطر في القصيدة، من ذلك هيمنة صوت حرف العين من خلال 

لى صوت حرف الروي، ولاشك أن هذا الصوت المتوسط الشدة ألقى إإضافة  ،)مرة 26(تكراره 

ها رقة ولطافة تنسجمان مع عاطفة وبعث فيها جوا من السحر، وأسكب ،بظلاله على كامل القصيدة

) ق، الهمزة ض، ك، ط، د، ب، ت،(كما أن الأصوات الانفجارية  .وبكاءه على الفقيدالشاعر 

أشاعت نوعا من الحماس الخافت الذي يروم به الشاعر خصال الفقيد، كما أن هذه الأصوات ينتج عنها 

  .ويضفي عليه حركية متقطعة تستلذها الآذان ،الوقف الصوتي الذي يحمل الإيقاع

أشاعت ذلك ) هـ ف، ز ،ع ،غ، س، ص، ط، ت، ح، خ،(وة وكذلك فالأصوات الرخ

التلامس اللطيف بين البنيات الصوتية المختلفة، وألقت بنعومتها في القصيدة، فالحاء مثلا تعتبر من أغنى 

وهذا من أسرار جمال الموسيقى الفنية  ،كما أن الهاء يوحي بأرق العواطف الإنسانية ،الأصوات عاطفة

إلى عواطف تنبع من الوجدان في عذوبة الأصوات ورقة العبارات، فتنبض الصور  الشعرية، حيث تتحول

  .المختلفة نبض الحياة بإيقاع بديع قد جمع فيه الحسن ألوانا وذاع العطر فيه أصنافا

وهي  ،)ل، م، ن، ر( ولعل من الأصوات التي ألقت بظلالها في تشكيل هذه المرثية البديعية أصوات

قد أضفت على القصيدة نغما حلوا تسكن له النفوس استجماما،  ،ة المتوسطة الشدةمن الأصوات المعتدل

أشاعت جوا من التدبر في عالم الأحزان  تيوال ،فتنساق المشاعر دون حواجز في ملاحمة هذه الأصوات

أهل العزاء أثواب  لال توظيفه لهذه الأصوات قد ألبسومثوى الآلام، وكأننا نحس أن الشاعر من خ

ونسج بينها،  ،أضفى حركية من الأصوات كما أن صوت الراء .دين فعلاهم الوقار في ذلك المأتمالزاه

النار، (ونحس من خلاله حرارة المشاعر الإنسانية التي ألهبت القصيدة، فمن دلالات هذا الصوت الحرارة 

د بنار العواطف من ولاشك أن هذه المرثية كانت تتوق...)  قر، الجمر، الصهر، الهاجرة، الحرالسعير، س

  .محبة ووفاء وحزن على الفقيد

 23(قد ورد ، وومن ذلك أيضا صوت حرف النون فله اهتزاز في القصيدة، وصدى بين ثناياها

 ،، وقد سكب في القصيدة من ماء الليونة الساحر الممتع)مرة 15(ت التنوين ، إضافة إلى صو)مرة

فشاعت فيها الرقة وانبعثت من خلالها الأحاسيس الإنسانية السامية التي تتدفق من عمق الألم الذي حل 

  .43 :حبيب مونسي، توترات الإبداع الشعري :ينظر )1(
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 ،مي بعد أن فلت سيوفهبك الخرذلك القائد البطل الذي قتل في محاربة عدو المسلمين با بأهل الفقيد،

ذلك عندما نمحص ك .المسلمينوالإسلام  ةعزوصدر رحب في سبيل  شامخةفأقبل على الموت امة 

 ،ثم تليها حركة الكسرة .بنسبة كبيرة على باقي الحركاتالقصيدة نلاحظ هيمنة الفتحة القراءة لهذه 

:والجدول الآتي يوضح ذلك ،ك لا تحس وجودهاالتي انصهرت في الحركتين، حتى أن وبعدها الضمة

الكسرةالضمةالفتحةالحركة

1662342عدد الورود

ما أجمل الموسيقى الناجمة عن حركة فأن لهذه الحركات أهمية بالغة في التشكيل الموسيقي،  ولاشك

، يتقاطعان مع اوترجيع ايددوألطف إحساسا، كما أن لها تر ،وأسهل نطقا ،الفتحة إذ هي أخف مسمعا

المعاني المرومة، كما أن للفتحة دلالة زمنية تتقاطع مع  .غرض القصيدة التي يرثي فيها الشاعر الفقيد

وتؤكد  ،إذ هي تحقق الصوت المعبر ،)مرة 49(وقد وردت في النص  متلوة بالألف، توبخاصة إذا كان

عمق الآلام وآثار الرزية في نفوس المبتلين بفقد الابن والأخ والزوج والوالد والصديق والقائد الذي قل 

وحركة الكسرة  .لجمالها وسحرها) الكسرة والضمة(وحركة الفتحة حركة تفوق الحركتين  .مثله

فأضفت السحر والمتعة، كما كانت  الجمالي للقصيدة، بوصفها ذات طبيعة تعبيرية قد ساهمت في الإيقاع

ثم يبحر في  ،بمثابة الشاطئ الذي يستريح عنده الشاعر) المفتوح(ف الروي المشبع بالمد ربالإضافة إلى ح

  .لجة الخيال على سفينة المشاعر الإنسانية

:التكرار -هـ

لى دلالة التوكيد التي تنجم عن إإضافة  ،هذه المرثية أثر بالغ في تشكيل الإيقاع فيلقد كان للتكرار 

.توظيفه

156710البيت

تقطعا¡قطعهاارتاد¡ارتادمرتعا¡مرتعاأدمعي¡الدمعيومي، اليومالتكرار

، ولاشك أن هذا التكرار يضفي )فتى(في ) 8- 7(الوارد في بيتين متلاحقين أضف إلى ذلك التكرار 

ويقوي من حدة الإيقاع،  ،صفتي الترديد والترجيع في الأبيات، كما يجمع بين التشكيل الصوتي والدلالي

فقد ورد تكرار  ،والملاحظ أن الشاعر من خلال هذا التوظيف يعتمد على توحيد اللفظ في البيت الواحد

جونه وآلامه شسماء في ثلاث مواضع، وتكرار الأفعال في موضعين، ولا غرو فالطائي عندما يعبر عن الأ

فكان في مقام  ،)10- 7(الاستمرار والثبوت، وعندما يكرر الأفعال في البيتين على يوظف الأسماء لدلالة 

أن والملاحظ  ).د، تقطعاارتا(ويتغنى في بكائية ساحرة بأمجاده  ،المدح الرثائي حيث يعدد خصال الفقيد
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في مواقع التكرار في البيت الواحد، فكانت المسافة الزمنية بين الوحدات شبه منعدمة، هذا  اهناك تقارب

  .ما ساهم في إبراز إيقاع دلالي يتخلل الإيقاع العام من خلال هذه التكرارات المتقاربة

:التصريع - و

والتصريع من وسائل ، )1())في البيت من القصيدة مثل قافيتهاتصيير مقطع المصراع الأول ((وهو 

وما أجمل مطلع  .تشكيل الإيقاع في مطلع القصائد وإعداد لأذن المتلقي ويئة حسه وإثارة عواطفه

  :التصريع هذا القصيدة الذي ورد فيه

ما  أَصعمإِنْ كَانَ أَسي واعالن ى      بِكنمغ َحبأَصاالجُ ولْقَعب كدعب ود  

 فبالإضافة إلى تحقيقه نغما موسيقيا بديعا فهو يستميل المتلقي إلى التطلع لسماع) بلقعا، أسمعا(بين 

كما  ،أتمت المعنى الذي أتى به الشاعر في الصدر) أسمعا(باقي القصيدة، فله دلالة بينة، إذ اللفظة الأولى 

إن الناعي أسمع الأذن بخبر الفقيد : جز البيت، فالشاعر يقوللم تحد عن إتمام معنى ع) بلقعا(أن لفظة 

ويقصد الجود في حد ذاته، فصدر البيت  ،فأصاا الصمم، كما أن أماكن الجود أقفرت بعد موته) النعي(

بما يراه أنه أهل له من  ،والعجز الذي أثنى به على الفقيد ،عبر الشاعر من خلاله عن بالغ حزنه وألمه

التصريع في مثل هذه الاستهلالات قد دأب عليه العديد من الشعراء، وهناك من و .مودةالخصال المح

ولا يكادون  ،الفحول وايدين من الشعراء القدماء والمحدثين يتوخون ذلك(( جعله ثابتا في شعره، وإن

الشاعر يعدلون عنه، وربما صرعوا أبياتا أخر من القصيدة بعد البيت الأول، وذلك يكون من اقتدار 

.)2())وسعة بحره

وأبو تمام من خلال توظيفه لهذا التصريع قد أشاع طاقة صوتية تتوالى بعدها الأصوات الرقيقة 

المستعذبة ذات الجرس الخافت، والتي يحدثها حرف الروي المشبع بالمد، وكأن هذا التصريع أتى طواعية 

يزيد قي وحدة النغم ويشبع البيت بمقطع كما أن التصريع  .وفاض من فؤاد الشاعر بسلاسة ولم يتكلفه

صوتي يتردد في قافية القصيدة مرات عدة، وزيادة على ذلك يهيئ المتلقي لتذوق المقطع الصوتي المكرر 

  .وإثارة العواطف وتقبل المعاني الواردة من خلاله

:الجناس - ز

ر معان قد اشتركت قدامة أن من صفات الشعر المطابق واانس، ومعناها أن تكون في الشع ذكر

وظاهرة الجناس هي عبارة عن تردد الأصوات المتماثلة أو .)3(في لفظة واحدة وألفاظ متجانسة مشتقة

  .75: 2006، 1ط ،محمد عبد المنعم خفاجي، المكتبة الأزهرية للتراث، القاهرة: قدامة بن جعفر، نقد الشعر، تح )1(

  .75 :المصدر نفسه )2(

  .140 :المصدر نفسه :ينظر )3(
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ويستفاد منه زيادة النغم وتقوية  ،المتقاربة في مواضع مختلفة، والجناس له دور في طبيعة الصناعة الشعرية

والجناس الناقص يطلق عليه شبه .)1(الجرس، كما أن الطباق يظهر أثره في تنويع وحدة الجرس الموسيقي

ومن بديع الجناس في هذه المرثية الرائعة جناس القلب في .التكرار، وقد ورد في هذه القصيدة مرات عدة

ة الصرفية غلفت اللفظتين في ترتيب بعض الحروف، واتفقتا في الصيفقد اخت ،)ممعرا، ممرعا(البيت الثاني 

 الألفاظ وقد أشاع هذا الجناس نغما موسيقيا ساحرا ينم عن قدرة الشاعر في توظيف.وصفة الحروف

بالكلمات مدى لا (( ، ولا شك أن مثل هذه الموسيقى الطريفة تبلغلمختلفة الدلالة المتفقة الأصواتا

ا تعبير عن حالة انفعالية قد توحدت معها قوة وضعفا، وحملتها من ثم إلى السامع، تبلغه بغيرها، وإ

وكل موسيقى لا تفجر الكلمات أقصى طاقاا الدلالية والإيحائية، ولا ترتبط ارتباطا وثيقا بالطاقة 

.)2())الانفعالية التي تثيرها القصيدة، هي موسيقى خارجية مفتعلة

قي في هذه المرثية الدافئة الألحان، المتدفقة الأنغام، الموازنة في البيت الثامن ومن بديع التشكيل الموسي

فاللفظان متساويان في الوزن لا في التقفية وصفة الحروف باستثناء حرف الميم أضفى ) منظرا، مسمعا(

.وقعت عروضا من البيت) منظرا(اعتدالا جميلا في البيت بين صدره وعجزه كون كلمة 

عيد قراءا نجد أن من أسرار جمالها الإيقاعي وسحرها نقرأ هذه القصيدة ونما ولعمري عند

دون أن يحتاج إلى الإكثار من الجناس أو  ،التشكيلي حسن توظيف الشاعر للأصوات المتقاربة والمتجانسة

وسيقاها عن في القصيدة والمتذوق لممتع توافق الأعجاز أو تقارا، والمزن الألفاظ ماالترصيع الذي هو تو

ما ينبض  وجرسها الخافت خفوت الإحساس الإنساني والمشاعر الدافئة عند ،ونغماا الرنانة ،المستعذبة

قلب الراثي على الفقيد مستسلما للقضاء والقدر، فالممعن يجد أن أبا تمام رام كل معنى بديع من خلال 

يأتي في صدارة الروافد الرئيسية الفنية (( إنشائه لإيقاع ينسج من اتحاد صفة الأصوات وتقارا، فالجناس

لموسيقى البديع، مراعيا إياها مراعاة لطيفة على قدر كبير من الخفة والذوق، فلا يفسد معها الذوق ولا 

ولم يكن  ،هما من العقل موقعا حميداييختل المعنى المراد، إذ لا تجانس بين اللفظتين إلا إذا كان موقع معني

.)3())رمى بعيدامرمى الجامع بينهما م

هوية تجعله بما فيه من أصوات تكسبه  ضحومن براعة الشاعر كذلك أنك تحس كل بيت يجود وين

، ولكن ذكاء الشاعر المتوقد وحاسته المرهفة وعمق تجربته الشعرية، كل مستقلا نسبيا عن باقي الأبيات

وهي الأصوات .بينها في كامل الأبيات كي لا يقع نفور ذلك أدى به إلى توظيف أصوات مشتركة

  .197 :حسين بكار، بناء القصيدة في النقد العربي القديم في ضوء النقد الحديث :ينظر )1(

  .187 :محمد حسن عبد االله، الصورة والبناء الشعري )2(

  .55 :مصطفى السيوفي، موسيقى الشعر العربي، نغم وإيقاع )3(
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إضافة إلى حركة الفتحة، فقد وردت في كامل ) العين، الميم، الراء(المهيمنة في التشكيل الكلي للقصيدة 

الأبيات، وألهبت القصيدة بنغماا الساحرة الدافئة دفأ المشاعر التي تختلج كل امرئ عند فقدانه عزيزا 

.على قلبه

:الطباق - ح

هذه الرائعة الفنية، ولكنه ألقى بظلاله الساحرة عليها، ولعلنا نجد ذلك في  لقد ورد الطباق نزرا في

ومن جيد الطباق .التأثير على المستوى الصوتي للطباق الوارد، إضافة إلى تشكيل الدلالة وتوكيد المعنى

ان، في البيت الأول، فقد نجم عن ذلك نغم موسيقي دافئ تستلذه الآذ) مغنى ، بلقعا(و) أصم ، أسمعا(

وصوت حرف الميم المتوسط الشدة  ،)س ص،(وقد أحسن الشاعر توظيف الأصوات المهموسة الرخوة 

وكذلك فقد أضفى التقارب بين الأصوات والاعتدال في صفتها، كما أجاد  ،)أصم، أسمعا(والرخاوة في 

).مغنى، بلقعا(الشاعر في 

ل من اللفظتين المتقاربتين موسيقى غنية وإن اختلفت الصيغة الصرفية، فالموسيقى الناشئة عن موقع ك

وجدنا أن حرف الغين هو ) مغنى(بالعذوبة الصوتية والجرس الخافت، وإذا دققنا الرؤية في صفة لفظة 

مجهور رخو يدل على الغور والخفاء والإمحاء والستر والغياب، وما أجمل أن يوظف هذا الصوت في بنية 

بل هو زائل لا  ،وكأن الشاعر أراد أن هذا الغنى ليس بدائم ،)مغنى(الكلمة الدالة على الوفر والخير 

وها هو الشاعر يشد رأيه بلفظة بلقعا للدلالة على الفقر والعدم، فما أجمل هذا الطباق الخفيف .محالة

   .الدلالات والتي تنضح من تركيبه وموسيقاه الوقع المكتتر

ولا يصنع، وهذا  يبدعدليل على أن الشاعر  ج عنصر الموسيقى في الشعر أقوىاعتبر كولرد((ولقد 

يعني أن الموسيقى التي يعنيها شيء أدق من مجرد تطويع المعاني وتراكيب الكلام لقوانين العروض 

والقافية، إن الإحساس بالمتعة الموسيقية مع القدرة على إبرازها، في رأيه هبة الخيال، لأا تؤلف العناصر 

قت موسيقى البديع في هذه القصيدة جمالية إلى لقد حق.)1())لتتمكن من القيام بدورها في تأثير موجه

لطرب موسيقى البديع حيز لا يخفى ومكانة ((و ،ووضوح في المعاني ،الجمال الكلي لها، جمال في الإيقاع

وكأا الأقمار في صفحة سماء نيرة، فتقبل عليها  مجتلبة،الخاطر غير متكلفة ولا  فولا يستهان ا، فترد ع

.)2())نفور،كل ذلك مما يتوخاه البلغاء، ويقصده ذوو اللسان والبيانالأسماع دون ملل أو 

وأبو تمام شاعر متمكن ذو خيال جموح إلى الجمال والمتعة، وقد أحسن غاية الإحسان في إبداعه 

والمتوهجة  ،هذه المرثية الساحرة، المتدفقة بالمشاعر والأحاسيس الدافئة، الناضحة بالدلالات السامية

  .187: والبناء الشعري محمد حسن عبد االله، الصورة نقلا عن .النظرية الرومانتيكية كولردج)1(

  .180 :مصطفى السيوفي، موسيقى الشعر العربي، نغم وإيقاع )2(
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وموسيقاها موسيقى اللذة والمتعة، قد تكاملت عناصرها في  ،ئعة، لغتها لغة الشعر البديعبالصور الرا

وكأنه  والمتذوق الجمالي يجتهد في أن لا تغيب عن ذهنه الوحدة المتلاحمة الأثر في كليته،(( توافق قويم،

و عاكف على وه ،إزاء كل صورة من الصور التي ينشئها الفن، يراعي الإطار الذي يحفظ له كمالها

وما من شك أن أبا تمام استطاع أن يجود بأروع القصائد الرثائية التي لا تزال .)1())التفرس في أجزائها

تشع بالجمال وتنضح بالدلالات، مستلهما في إبداعها من فيض الإنسانية الرحب، من ثقافة وتجربة 

.لأدبيةوعاطفة وخلق وفكر، وخالعا عليها أثواب الجمال والسحر والفتنة ا

  .134 :حبيب مونسي، فلسفة المكان في الشعر العربي )1(
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خاتمة

 ،مهما تعددت الدراسات فلن تفي بحقهف ، ولذلكشعر أبي تمام من أجمل و أجل ما قالت العرب

ذ هو خضم إ ،ولن تحيط بحقيقة شاعر عبقري ذي خيال جموح ونفس محبة للإغراب والابتكار والجمال

لسحر يتدفق با، والروعة، و يعبق بالجمال ولا يزال يفيض بالأحاسيس والمشاعر الإنسانية ،لا يرام شاطئه

  .مرجعيته عمق التجربةوأجنحته الخيال الرحب و ،قوامه اللغة الانفعالية ،المتعةو

ن صح ، وإنه شاعر خالف شعراء عصره بقدر ما نظرنا فيه غير ذلكإ :ما قيل فيهوالطائي بقدر 

الدارس له يجد ، فالناظر إلى فنه وكان ممثله، بأن خالفوا عصره، وم شاعر خالف الشعراءالقول فأبو تما

مظاهر الحياة المتشعبة قد انفجرت ينابيع متدفقة في ياة العباسية بفنوا المختلفة وثقافتها المتعددة والح

   .الممتع التكون الوجه الأدبي الحاكي لها والمعبر عنها و ،شعره

:ذه الدراسة نخلص إلىو من خلال ه

كونه يمثل مرحلة خطيرة في  ،قيمة هذه الدراسة تتجلّى في أهمية الشعر الذي سلطت عليه الضوء - 

هرت الحياة فيها دزاكما أن أبا تمام يعتبر من أبرز الشعراء في تلك الحقبة الزمنية التي ،مسار الشعر العربي

  .ب العربيدلتشمل الأ ،على نطاق واسع

يجاد مفهوم ثابت للتشكيل الشعري إلا أن هذا المصطلح يتقارب مع مفهوم النقاد في إاختلف  - 

إلى اللغة والأسلوب  والصورة الشعرية هي أهم عناصر التشكيل ومقوماته إضافة ،البناء الشعري

  .الموسيقى و

بالكائنات ، بالقدر ،بالدهر،بالثقافة، شعر أبي تمام وثيق الصلة بالتجربة العميقة في الحياة، بالطبيعة - 

  .بفلسفة الحياة في العصر العباسي،بالنفس البشرية وطبائعها و تقلباا،المختلفة

ى بخاصة في البناء الفني الكلي، وتفاعل العناصر المكونة من لغة وصيغ جمالية التشكيل الشعري تلف - 

  .لاسيما الصورة الشعرية، ويقاعوتراكيب وموسيقى وإ

، وبعث الدلالات عر أبي تمام ينم عن قدرته الفائقة على الإبداع الشعريتعدد القراءات لش - 

هذا ما وقفنا عليه من خلال  للدراسة عبر العصور، ومما يجعل فنه الساحر قابلا ،المحتملةالمختلفة و

  .النصوص السابقة

ريحته، از ققدرته على استفزذ تتجلى في جعل شعره جسرا بينه وبين المتلقي، وعبقرية الشاعر الف - 

أجمل من هذا هو بعث القارئ لصور جديدة لم ترام من قبل اهد، والمشليشاركه في توضيح الصور و

ن لاستعدادات المتلقي الذهنية والنفسية وحتى عنصر المكان والزمان الدور الأساس في قد كا ،الشاعر
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دون أن يحيد عن دلالات  ،النفسيةحالته حياكتها ونسجها، مرتكزا على ذائقته الفنية واستعداداته و

  .الكلمات والعبارات المشكلة للنص

حقيقته بقدر ما هو جزء من المكون ر أبي تمام فإنه لا يمثل قيمته والبديع بوصفه سمة بارزة في شع - 

، ويجسد الصور الساحرة ويبعث استطاع من خلاله أن يصيغ العبارات المحكمة الرائعة ،العام لفنه

  .برازهالبديع دور في تشكيله وإقد كان لإيقاع ، وهاب موسيقي ممتعختلفة في إالدلالات الم

تمام، وهو يمثل الحياة  أبي دخاصة عنصر الماء في تشكيل الصور عنالحضور القوي لعناصر الطبيعة و - 

، قد استطاع الشاعر أن يوظف العناصر توظيفا جماليا يتدفق بالشعر وينبض بالروعة، والخيرصب والخو

الطبيعة هي الفضاء الرحب الذي و ،حبه للجمالوتعلقه بمظاهر الطبيعة هذا نابع من تجربة الطائي وو

  .خلاله عن التجربة الإنسانية العميقةمن يعبر الشاعر ، ويمثله وينوب عنه ويحتوي الإنسان

قد متوقد، و وخيالنم عن عبقرية كبيرة يمالية الصورة الحربية في قصائد أبي تمام لجبقوة  تجلّيال - 

ل الجمال الباطن لهذه من خلا ،التاريخ جمالياأن يصوغ هذه الصورة في الحروب و استطاع الشاعر

انطلاقا من  ،وعز المسلمين ،إعلاء كلمة الحقالشرور، و إبادةأركان الدين، و الحروب في إقامةالمعارك و

حمية قد ساهمت في ثنايا هذه القصائد الملكما أن الحكم المنثورة و،الصياغة الجمالية و التراكيب البديعة

  .إضفاء الجمالفي توضيح الرؤية و

بقدر ما يكون منفتحا على الدلالات  ،مبهماالنص الشعري لأبي تمام منغلقا و بقدر ما يكون - 

   .إيفاء المتلقي متعته من ذلك كله، والكثيرة والقراءات العديدة

، موريةعسيما فتح  الكثير من قصائد الشاعر، ولاضوع فيظهر ارتباط الأصوات بإيحاءات المو - 

في شعر أبي  التشكيل الدلالي انسجامإلى اإضافة  )النحوي، الصوتي ،الصرفي( لتشكيل اللغويكما أن ل

  .موهبة فذّة في التشكيلو تمام ينم عن قدرة فائقة على الإبداع

التخلص، والمقطع المناسب،  جمال مطلعها، ومقدمتها، وحسن روعتها يرجع إلىجمال القصيدة و - 

مدى قدرة الشاعر على ، والحكم على ذلك يرتبط بالتجربة الشعرية، وقصرهاو كذلك طول القصيدةو

  .الموضوع المتناولين ما يناسب حجم القصيدةالغرض و إيفاء

حيث  ، وخاصة علم الكلام،وظفها في شعره التي تمام للكثير من العلوم والثقافات، وستيعاب أبيا - 

سي قدرة على التصوير في الشكل الح، والمقارنة والتفسير والافتراضات، والالترعة الجدلية فيتجلى ذلك 

  .كل ذلك وغيره جعل من شعره فريد عصره ،المعنويو

الذي خلد ذكره بأروع ما فة المعتصم باالله وأروع قصائد أبي تمام المدحية تجلّت في شخص الخلي - 

  .ت به سريرتهجادت به قريحته و تفجر
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كما أن الصورة الشعرية أقرب ما يكون مفهومها  ،البناء في الشعريتقارب مفهوما التشكيل و - 

الذي من خلاله يبرز الشعر في أثوابه البديعة من  ، والصورة الشعرية هي العنصر الأساسضمن التشكيل

  .إبراز عواطفهوقف النفسي، والمتعة والدهشة، والتأثير الانفعالي والجمالي، والتعبير عن الم إيفاء

في  ،جمالية التشكيل الشعري تبرز في انصهار عناصره بكيفية معقدة يكمل كل عنصر الآخر - 

لذلك فعل النحلة الغريزي في بناء خليتها لتستوي شهدا  ، وأقرب مثلإحكام بديع، وانضباط شديد

و  ،ذوقه الخاص، وله الخاصله شك، نسيماو ومن كل هواء شذى ،لذيذا قد جمع من كل زهرة رحيقا

  .منها ، ولالذي يستمده من طبيعته التي ترعرع فيها، ورائحته الخاصة

، من خلال قصائده المدحية را قويا جمالياوظهفي شعره  عقيدته الإسلاميةتمام و ظهر عربية أبيت - 

عر يبين عن تجربته في كما أن الشا ،تنبض بذكر الحكم الدينيةو ،الرثائية التي تسطع بالتاريخ الإسلاميو

  .موقفه من ذلكالفتوحات و

ضفى على فنه سحرا قد أ الشيء الكثيرالذكاء توظيفا فيه من العبقرية وتوظيف الشاعر للتراث  - 

مستندا  ر ما تنظر فيه روعة التوظيف الحديثةه فلا تحس أنه خرج على عمود الشعر بقد، كما أصلجمالاو

  .التليدةإلى الأسس الفنية 

كما أن المتلقي لا ، البلاغية المختلفةكيب النحوية وتحرر الجملة في شعر الطائي من خلال الترا - 

  .يسلكه الشاعر في بنائه للجملسيمكن أن يتنبأ بما 

،دقتهمن خلال جمالية البناء الشعري و الأول :تتجلّى قيمة شعر أبي تمام في قسمين أساسيين  - 

الصوتية التي  المتعة، وقوة الخيالو،كثافة الصور البديعية، ووروعة التراكيب، حسن توظيف الألفاظو

عن قضايا كثيرة سياسية في أنّ شعر الطائي يعبر ف :أما القسم الثاني،الموسيقىيحدثها الإيقاع و

ى للأمة موقفه من القضايا الكبر، ونظرته في الحياة وية الشاعرلوينم عن عق، ديةواجتماعية وأخلاقية وعق

كما أن قيمة شعره تتمثل في البعد التاريخي لنصوصه الرائعة التي تعتبر مرجعا للأحداث و ، الإسلامية

  .الوقائع

 علىقدرته ، وموهبته الفائقة، وقيمة الشعر الجمالي لأبي تمام تتجلّى من خلال لغته الشعرية البديعة - 

، مستفيدا من بأساليب العرب تهإحاطودلالاا، وووعيه بخصائص اللغة ،الإثارةوالابتكار و الإبداع

كما أن شعره يتدفق بالأحاسيس والأفكار والمعارف، ،اطلاعه على الثقافات العديدةخصوصية العصر و

  .ينهل من مصادر شتىالزلال الذي ينبع من مصدر واحد وكأا الماء و

ته الفائقة في انتصاره للشعر ومعانيه و ريالصور الساحرة تتضح شاعأبو تمام شاعر المعاني الرائعة و - 

 لم نجده من خلال هذه الدراسة شاعرا ثائرا على واقعه، لم نحسه ووميضهاللفن وسحره وللكلمة و
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شاعر  ،الجمال، بل ألفيناه شاعر الفن وولا شاعر اتمع يتغنى بفرحه ويبكي لترحه ،أمور الملكو

،المشاعر التي تتوقد في الوجدانشاعر الانفعالات والأحاسيس و، هو قوة البيان، والأساليب الفنية البديعة

خاصة إذا علمنا أن الشاعر كان يبدع الشعر في  الشيء الكثير،حقائقها و فنه احتوى من أمور الإنسانية

  .لا يعكر صفوه شيء من أمور الإمارة أو الأحقاد الدفينة، وحالة من الهدوء و السكينة

،المستفز للقرائحالابتكار والتجديد في فنه الآسر للقلوب، وعر مبدع يميل إلى في الختام فأبو تمام شاو

آخذ الم بعضعليه  على أن ،ه المقام الفني الساميئهو كغيره من الشعراء له من الفضائل الكثيرة التي تبوو

ي الخزانة النقدية تثر لا تنقص من فنه شيئا بقدر ما، ولا تسلبه تاج الشعراء المبدعين ،في النزر من شعره

خاصة الباحث ، وتوضح الرؤية الفنية للمتلقيلطائي، وتسهم في بلورة طبيعة التجربة الشعرية لالأدبية و

  .في مثل هذه االات الأدبية الممتعة

  تعالى وحمده تمّ بمشيئة االله
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ملخص 

اخترنا أن یكون شاعرنا من العصر العبّاسي لما شھده ھذا العصر من تطور وانفتاح 
وتجدید في الأفكار التي طرأت علیھ والموضوعات التي طرقھا شعراؤه والأسالیب الطریفة 

واخترنا أن یكون شاعرنا ھو أبو تمام لكونھ یمثل مرحلة . المستحدثة التي عمدوا إلیھا
.مسیرة الشعر العربي ولما لشعره من خصائص فنّیة تمیزه عن شعر غیرهمتطورة في 

لما لھذا المصطلح ) -أبو تمام أنموذجا -جمالیة التشكیل الشعري : (وآثرنا أن یكون العنوان
وقد كان غرضنا من وراء ھذا البحث إبراز .من أھمیة في النقد الأدبي الحدیث) التشكیل(

ائي، ھذا الشاعر الذي تقصر الدراسة في حقھ والذي لم یطلع جمالیة التشكیل الشعري للط
بعض الباحثین في شعره إلا على جانب العقل والفلسفة دون جانب العاطفة والخیال، ولم 

. یظھر لأكثر الباحثین في شعره إلا التكلف والصنعة وغاب عنھم ما فیھ من جمال وإبداع
فتناولنا فیھ مفھوم الجمال : أما مدخل:خاتمةالبحث في مدخل وثلاثة فصول، وعالج وقد 

. عن حیاة أبي تمام وشاعریتھ ومذھبھ سرقاتھ: تحدثنا في الفصل الأولو.التشكیل الشعري
الإنسانووالطَّبیعةصورة الطَّلل. عن تشكیل الصورة الشعریة: وفي الفصل الثاني

اللُّغة الشِّعریَّة : فيوتمثلت . عن تجلیات التشكیل الشعري: الفصل الثالثوفي . الحربو
أما و.التشكیل الموسیقي والإیقاعيو، والبدیع، والتَّراكیب، والتَّشكیل الھیكلي للقصیدة

.فقد ذكرنا فیھا أھم النتائج التي توصلنا إلیھا: الخاتمة

:الكلمات المفتاحیة

الإیقاع؛ الجمالیة؛ التشكیل؛ أبو تمام؛ الصورة؛ اللغة الشعریة؛ البدیع؛ الموسیقى؛ 
.التراكیب؛ الإبداع

2015جوان 01نوقشت یوم 
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